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 اخـتلاف  علـى  والبـاحثون  العلماء يطلبه منهلا يزال وما الكريم القرآن كان
مية أو علـوم الوسـيلة، أو العلـوم    سواء تعلقت بعلوم الشّريعة الإسلا تخصصاتهم

ت يهديهم البحث إلى الوصول إليها، امح واشارملا يجدون ةالبحتة، وفي هذه الأخير
الكريم منطلقا لأبحاثهم واهتماماتهم  ت القرآناوالوقوف على حقائقها، أو تكون إشار

  .العلمية
وحي على الرسـول  الومادامت اللّغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وبها نزل 

وبالنّظر إلى تاريخها يجدها الباحث المتخصص لغة مـن  االله  الكريم محمد بن عبد
اللّغات السامية الأخرى، فقد لا تتعدى مضامينها المجتمع العربي الّذي عـاش فـي   

ة وما جاورها. لكنـة؛ وارتبطـت    القرآن الكريم الجزير العربيجعل منها لغة حي
لما اجتمـع   ؛ إذ كانت وعاء لدستوره، فقد اختارها االله لغة لكتابه،الإسلاميبالدين 

وتزداد مكانتها وقيمتهـا   .والخصائص، فكانت قمينة بهذا الفضل تلها من المؤهلا
العـرب   نبالأبحاث العلمية المتخصصة يوما بعد يوم لـيس فـي نظـر البـاحثي    

ين، وجميعهم يقروالمسلمين وحسب؛ بل في نظر العلماء والباحثين الغربي  ون بـأن
  ...تضرب بجذورها في الأعماق، وستستمر في آفاق المستقبل العربية لغة

رة الشّؤون الدينيـة والأوقـاف   وزا موخدمة للقرآن الكريم واللغة العربية، تنظّ
، )القرآن الكريم وللّغة العربيـة (لتقى وطنيا بعنوان للّغة العربية م والمجلس الأعلى

ة والقـرآن الكـريم،   بين اللغة العربي ةالوطيد قةاسة العلاروهو ملتقى يهدف إلى د
فسير واللّغـة  من علماء التّ سواء في الإطار التّاريخي المبحوث في كتب المتقدمين

، ةمعاصر وأبحاث علمية ةدغة والإعجاز، أم في تعميق البحث هذا برؤى جديلاوالب
تثري ديمومة اتّساع العربية للإعجاز البياني المبثوث في القرآن الكريم من جهـة  

 ـ  الدلالة أو ب معرفـة متخصصـة   الفصاحة، أو في الإعجاز العلمي الّـذي يتطلّ
العلمي ويتّضح إعجازه، وبفهم سليم للعربية وبلغتها  بالعربية، إذ بها يستقيم التّفسير

وفي السياق ذاته يسعى الملتقى إلى  ليهتدي المفسر إلى دقائق لغة القرآن وصفائها،
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نصوصـها القرآنيـة    مية السـمحة فـي  تعزيز الإعجاز المتّصل بالشّريعة الإسلا
  .ودلالاتها المقاصدية

ع الملتقى في بعض محاوره إلى ترجمات القـرآن الكـريم إلـى اللّغـات     يتطلّ
ع العربية وقيمتها في ذلك، إذ كلّما كان المترجم على إطـلا  ثر معرفةوأالأخرى، 

ترجمته قريبة من روح النّص القرآنـي   مي كانتدقيق بلغة القرآن وبالدين الإسلا
  .لعكس صحيحأو اومقاصده ومعانيه، 
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ل: اللّسان العربيقبل نزول القرآن الكريم المحور الأو: 
  .نزول القرآن الكريم خصائص العربية قبل .1
  :الشّعر ديوان العرب في .2

  الاجتماعية؛ ةالحيا •
  السياسية؛ ةالحيا •
  الدينية؛ ةالحيا •
  .الثّقافية ةالحيا •

  :المحور الثّاني: علوم العربية والدراسات القرآنية
1.النّحو العربي ةرفي الداسات القرآني.  
  .اسات القرآنيةرغة العربية ونموها في الدالبلا.2
3.ته في فهم القرآن الكريمالشّعر الجاهلي وأهمي.  
  .صوصدلالات الألفاظ وتفسير النّ.4

ين بالقرآن الكريم واللغة العربيةالمحور الثّالث: عناية الجزائري:  
  .ئر في خدمة القرآن الكريم وعلومهزاجهود علماء الج .1
  .نماذج من هذه الجهود قديما وحديثا .2
  .ةاللغة العربيئر في خدمة ازجهود علماء الج .3
  .نماذج من هذه الجهود قديما وحديثا .4

المحور الرابع: المؤسسات العلمية والثّقافية وخدمة القـرآن الكـريم والّلغـة    
  :العربية
1. الزوةايا والمدارس القرآني.  
2. سات التّعليم العاليالجامعات ومؤس .  
3. ةالمجامع العلمي.  
4. راسات مخابر البحث والدةالميداني.  
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حور الخامس: آفاق اللّغة العربية العلمية والحضـارية فـي ظـلّ القـرآن     الم
  :الكريم
  .اللّغة العربية ةالقرآن الكريم وحيا .1
  .آليات تعزيز التّفاعل بين القرآن الكريم واللّغة العربية .2
3. اسات الحديثةرالتّفسير والتّأويل في الد.  
  .ةالحديثة ودورها في خدمة القرآن الكريم واللغة العربي كنولوجياتالتّ .4

  :المستفيدون
- رطلبة الدا في اللّغة العربية واللّسانيات والشّريعة والحقوقاسات العلي.  
- رة وطلبة معاهد تكوين الإطاالأئمينيةات الد.  
  ... مالباحثون المتخصصون ورجال الإعلا -
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� Jـة  واللّغـة  الكـريم  القرآن في الحديثة التّقانات استخدامالعربي 
  المتلقي على وأثرها

  د. براهيمي فطيمة
  .الكريم القرآن في الحوار أسلوب بلاغة -

  د. حياة بناجي
  .العربي النّحو قواعد تجريد في وأثره الكريم بالقرآن الاستشهاد -

د. نور الدين قفي
 بـن  نـافع  مسائل- الكريم القرآن فهم في الجاهلي الشّعر أهمية -

  -أنموذجا الأزرق
  د. نور الدين مذكور

  الكريم القرآن فهم في الجاهلي الشّعر أهمية -
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� Jباب التّقديم والتّـأخير  – سيبويه كتاب في الإعجاز دلائل أصول

 .-أنموذجا
 د. أحمد مرغم

� Jة دورة واللغة الكريم القرآن خدمة في المعلومات تقنيالعربي. 
 بوعمران بوعلامد. العربي 

� Jره العربي النَّحو نشأة في وأثره الكريم القرآنوتطو. 
 د. محمد يزيد سالم

� Jة مقاربة: الكريم القرآن في المواقع أسماءة دلاليطوبونيمي. 
 د. مختارية بن قابلية

� Jاتة شخصيمغورة جزائري. 
  د. حسنية عزاز
  أ. عبد االله روينة
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 ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿بسم االله الـرحمن الـرحيم،   ـ ديباجة: 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾  .ليس سهلاًطه  أن يكون الكـلام 
عن القرآن بلغة القرآن، وسيعجز البيان عن التّبيان، فاعذرونا يا إخوان. وجهـان  
متداخلان متشابكان بالبرهان، ينطلقان من تشابك العرفان ولهما صلات وشيجة في 
البيان، من تفسير وفقه وبلاغة سحبان، وإلى نحو وصوت ومعجم البسـتان. هـي   

وعلى بركة الكتاب ننسج خيوطَها، وتتواصل أعمالُهـا فـي   شراكة نريد تجسيدها، 
 داً، ونشُدضة والأوقاف لنا رداً، ونكون لها عينينواتجها، وتكون وزارة الشّؤون الد
بعضنا في لاحق من الزمان رفداً. نتشارك في رفع حسن البيان، في آي القـرآن،  

ة، إلى شراكات واسعة بينية، والطّريق تصنعه الأقدام، يا فمن ملتقى القرآن والعربي
  ذوي الأفهام.  

: كما يقال "لولا القرآن لما كانت العربية" ـ القرآن والعربية صنوان لا يفترقان
أعلى االله قيمة العربية لما أنزل بها كلمه عهداً، وما لا يتم به الواجب فهو الواجـب  

بإعجاز أحكمهـا عـزاً، وبلسـان    العربية جمعاً وفرداً، لأنّها أحيطت  مداً، وتنتشر
عربي ولم تكن ضداً، وأن الإعراب أزها أزاً قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربـي  
لنفذ البحر عداً، وهي لا تجارى وفداً، ونشأت فيه العلـوم وِرداً والقـرآن حامـل    
أحكامها عهداً، وغرامي بها أكثر ولَداً، يجلجل كالرعد فـي صـولة إداً، وقوالـب    

أعلَت بها هداً، هي لسان يفوق فيها الغناء ولَداً، والعربية لسـان الضـمير    المعاني
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حبله المتـين وصـراطه    وعلى مدار الأحكام وداً، عبداً، في أحد عشر موقعاً عداً،
  المستقيم لُداً، يقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه رِكزاً.

وبة، واللغة العربيـة تابعـة   القرآن أعجـ عظمة اللغة العربية بعظمة القرآن: 
فبالقرآن عانقت ضحاها، وكان لها السبقُ ومن ثـم تلاهـا، وبأسـاليبه     للأعجوبة

جلاّها، وفتح ما كان يغشاها وأصبحت عظيمةً ومن ثـم بناهـا، وأغـدق عليهـا     
وطحاها، واختارها لكلمه وما اختار سواها، وقواها بما تحمل من تقواها، فزكّـت  

وكما سارت  ا، وأخرجت ما كان دساها، رغم عوادي الزمان بطغواهانفسها وزكّاه
جسراً لمن أشقاها، وبآياته وشساعتها كان سقياها، وجاء قوم حاولوا أن يعقروهـا،  

  وما أفلحوا فهي ليست مثل سواها، وكان نجاحها وعقباها.  
ال الشّـك،  ؟ لنبين بما يقطع حب!ما الفائدة من إعراب القرآنـ القرآن والنّحو: 

أن من معاني القرآن ما لا يتبين إلاّ من خلال النّظر إليه من زاوية الإعراب، ألـم  
يقل الشّافعي "ولا أُسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلاّ أجبـتُ عنهـا مـن قواعـد     

" وقال الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي النّاس فـي الفقـه مـن كتـاب      (1)النّحو
أن التّبحر في علوم العربية والتّمكّن منها يعزز مكانتها فـي  سيبويه". وهكذا نرى 

الأمور، وكذا أن النّحو ليس هو بشكل تركيبي فقط، بل له وسائط ورباطات وشيجة 
مع المعنى، وله دور فعال في إنتاج الدلالات، وتحصيل المفاهيم، وتوجيه المقاصد. 

  ذي يقع عليه المبنى:  ولا بد من تحصيل النّحو كي يقي المعنى ال
ــو صــاحبه ــو إن النّح ــلِ النّح وحص  

ــم بــين أهــل الفضــلِ والأدب       معظّ

    
  من لم يكـن عالمـاً بـالنّحو كـان إذا    

  حلّ المجـالس معـدوداً مـن الخشـب        

     
ــا ــحبان وتنثره ــدي فصــاحةَ س   تُب

  بمنطق رائـق أحلـى مـن الضـرب       

    
)ن الإمام الشّاطبيـ720توقد بي  ) أن القرآن الكريم لا يفهم إلاّ بمنظار اللّغـة  هـ

العربية وسنن العرب في كلاهما؛ إذْ يرى بأن "القرآن الكريم ليس فيه من طرائـق  
   ـة، لا بمعنـى أنوالسنّة عربي ،القرآن عربي نّة وأنكلام العجم شيء، وكذلك الس

لأن هذا من علم النّحـو  القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل؛ 
  كـلقِّقَ هذا التّحقيق سبحيث إذا ح ،واللّغة، بل بمعنى أنّه في ألفاظه وأساليبه عربي
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ويقول فـي   في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها".
موضع آخر، وهو يخطّئ تفسير إحدى الآيات، لأن تفسيرها خرج عن سنّة العرب 

ي كلامها: "لأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنّمـا نـزل بلسـانها،    ف
وعلى معهودها". ولذلك فإن فهم اللّغة، ومعرفة قواعدها، واحترام ما تتطلّبه عنـد  

  التّفسير ضروري ولا مناص عنه ولا مقيل.
ه فصـاحة  نزل القرآن واللسان العربي صـقّلت ـ العربية والقرآن أسرار وأثر: 

الأعراب، وقد أعطوها ما تستحقّه من الإعراب، عربية تصوغ تجارب الحياة فـي  
مثَل وحكمة، وتفسرها في سجعة وتنثرها في خطبة، وتنظمها في قصيدة... إنّهـا  
لغة تجري مجاريها في حياة الأمة، وتخترع المعنى بالهمة، وتنتقي اللفظ في القمة، 

لرفعة. ولا شك أن الدراسات القرآنية قاصـرة، ولـم   وترسم الصورة والأسلوب با
تستجب لما يتطلّبه القرآن من تبصرة، رغم اجتهادات بعض الفذلكة، ومن ذلك مـا  
حكاه الأصمعي "من أنّه سمع جارية صغيرةَ السن تستغفر االلهَ من ذنوبهـا كلّهـا،   

  فسألها مم تستغفرين، ولم يجرِ عليك قلم؟ فأجابتْه قائلةً:
ــه  ــذنبي كلِّـ ــتغفر االلهَ لـ   أسـ

  قتلــتُ إنســاناً بغيــر حلّــه      

    
ــه  ــي دلّ ــاعمٍ ف ــزالٍ ن ــلُ غ   مثْ

ــلْه      ــم أص ــلُ ول ــفَ اللي   انتص

    
فأجابته قائلة: أو تعد هذه فصاحةً من بعد قولـه   !فقال لها: قاتلك االلهُ ما أفصحك

�TS��R���Q�����P�����O����a�`��_^���]���\��[������Z��Y��X��W��V��U﴿تعالى 

f�e��d��c��b﴾���.ن   القصصن وخبـرين ونهييفقد جمعت بين أمري
وبشارتين. فذهل الأصمعي وما أدراك ما الأصمعي. واستذكر بعد ذلك مـا كـان   
يتواصى به المشركون بالابتعاد عن سماع القرآن مخافةَ تأثيره فيهم. معجزة القرآن 

العربية واضحة دون برهان، سماحةُ اللفظ، رقّةُ العبارة انسجام الوصـف،  بأسرار 
راحةُ الفواصل، تلاحقُ الأفكار. هي معجزةٌ وأية معجزة من نظم القرآن الجـامع  

عقلية؛ لأن شريعةَ الإسلام باقيةٌ غير معرضـة  بين المعنى والعقل، معجزات النّبي 
  .  ير متبدلةللنّسخ، وكانت العقلياتُ باقيةً غ
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إن القرآن خدم العربيةَ، بأن شرفها وقدسـها،  ـ القرآن والعربيةُ نسج متكاملٌ: 
 حياتها" إنّها احتياج نعمتها وصانع الإسلام للعروبة ولي كما قال محمد الغزالي "إن

تعلّق منطقي لا احتياج نقصٍ أو افتقار؛ فإنّما القرآن أحكام، وفهم معانيها وضبطها م
  روا بالعموم علـى أنالأوائل عب بفهم ما يحملها من ألفاظ وعبارات. ومن هنا فإن
علم العربية علم وسيلة لا غاية يتوسل بها إلى فهم كتاب االله تعالى، وما ثبت مـن  

، فمعرفة مواضع الإعراب معين على إبانـة المعـاني وتجليـة    �كلام الرسول
القرآن العظيم هو "عماد لغة العرب الأسمى، تدين له اللّغة في بقائها  إن مقاصدها.

وسلامتها وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها". إن القرآن العظيم هـو مـن   
حفظ للعربية خلودها، ولا يزال إلى اليوم صاحب فضل؛ يحفظ ألفاظها ومعانيهـا،  

وكلّ زمان يحلّ فيـه؛ فـالأعجمي لا   كيف لا وهو ينقلها معه إلى كلّ بيت يدخله 
يكملُ إيمانه إلاّ بفهم الضروري من الدين، والعربية ظاهرة في ذلك، فـلا تسـتقيم   
 إلاّ بألفاظ اللّسان العربي ة، بل لا يدخل الإسلامدون تلبي صلاةٌ دون فاتحة، ولا حج

رب ما انتشـر الإسـلام،   تلفظها شفتاه، ويوقن بها قلبه. وقال ابن باديس: "لولا الع
ولولا العربية ما فُهِم القرآن، ولولا هذان لانقطعت سلسلة المدنية؛ فالعرب والعربية 

". تلكم كلمات صادقات، ومن هنا، لا يبقى لنا شك (2)شُكْرهما فرض على الإنسانية
الذّوبان في في مدى ارتباط هذه اللّغة بالقرآن العظيم، ارتباط إلى درجة التّماهي أو 

أصل واحد، وهذا ما أسبغ العربية حرمةً وقداسةً ولقبا تشرفتْ به لغة القرآن. لغـة  
��z��y}���|��{��~��﴿حملت عجباً، ويا له من كلم تنوء عن حملـه الجبـال،   

l�����k��j��i��h��g��fd�����c��b��a��`��_﴾��

  لغة بما لها من نظائر بلا إنكار،   الحشر.

فـي القـرآن   فتجـد  لقرآن ثابتة دون إدبار، وصادرة بانتظام وإكبار، وهي في جملة ا
����Å��������Ä��Ã﴿العجب العجاب، هو كلام المدبر الوهاب، لا تنتهي عجائبه؛ ولا تنفـد كلماتـه.   

��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ﴾  .الكهف 
: أيها الحضور، نصت الأبحاثُ والدراساتُ، وبما أسـقطناها مـن   ـ للاعتبـار 

الإحصائيات، على دفعات كانت لها الصدارات؛ بأن أصحابها في تلـك الـدفعات،   
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حصلوا محفوظاً في القرآنيات، ولهم نصيب في الرياضيات، وتمكّنوا في تعلـيمهم  
د لمنظومتنا التّربويـة تلـك   لغة المحاورات. أو ليس هذا مدعاة للاعتبار؛ بأن نعي

الأنظار، بمتعلّقات العصر من أفكار، لنعلو من هذا المستوى المنهار. إصلاحاتٌ ما 
  ليس حان وقـت رد على سوء الإقدار، أو بلغت مداها في الإبصار، لضعف مبني
الاعتبار. لمنظومة تدريسية تُعلي المقام، وتزيل عنهـا متعلّقـات الأوهـام، وبمـا     

ا من سقط الأسقام، وخرافات تدريسها باللهجات، بحجة هي لغـة الأم بـلا   ألبسوه
سقطات، ويريدون إلهاءنا بالفذلكات التي عفا عليها زمن الأربعينيات. أو ليس حان 

  وقتُ رد الاعتبار، يا من تصنعون القرار.
للقـاء  أيها الجمع الكبير، يا أهل العلم والفضل، لقد جمعناكم في هـذا ا الخاتمة: ـ 

الجامع للأصول، لقاء نرومه أن يكون كشفاً للتكامل والتّفاعل بما تنتجونه مـن أنـوار،   
وما تقترحونه من أفكار، وما تربطونه من صلات بين علوم العربية الأمات، وأن كـلّ  
العلوم لها صلة بالقرآن، بل ومن العلوم التي تنطلق من القـرآن، ونـذكر علـم الفقـه     

 لا ننسى أثر كلام العرب المتمثّـل فـي الشّـعر    وأصولَه وعلم ه... ثموفروع الحديث
الجاهلي والإسلامي، فكثيراً ما يشكل عليهم من الألفاظ القرآنية التي درجوهـا ضـمن   
باب سموه بغريب القرآن، كما أن غير العرب ما كانوا ليفهموا عن القرآن مقصـدا ولا  

وللتّفسـير   لعرب في لغتهم، وطرائقهم في الفهم والبيـان. حكما إلاّ أن يفهموه بمنطق ا
وأنزل إليـه كتابـه    اللّغوي أهمية مكينة في ديننا الحنيف، فاالله تعالى اختار نبيه عربياً،

لا يمكن العدول عنهـا فـي    بلسانٍ عربي مبين، ولا تجوز قراءته تعبدا بغير لغته. كما
تفسيره لأنّه تُعرفُ معانيه من خلال معاني لغته. قال أحمد بن فارس: "إن علم العربيـة  
كالواجب على أهل العلم، لئلا يحيدوا في تأليفهم وفُتياهم عن سنن الاسـتواء، وكـذلك   

آخـر، فـإن    أو بمعنى الحاجة إلى علم العربية؛ لأن الإعراب هو الفارق بين المعاني".
  الإعراب يتأتّى بعد الفهم، وهو إبانة عن إبانة.
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 الإحالات:

ـ الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الملتقى الوطني حول ♥
  م.2019نوفمبر  6-4(القرآن واللغة العربية) المكتبة الوطنية، بتاريخ: 

الذّهب في أخبار من ذهب، تح: محمد الأرناؤوط. خرج ابن العماد الحنبلي، شذرات  (1)
  .407، ص 2، دار ابن كثير، ج1986. دمشق+ بيروت: 1أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط، ط

  .361، ص 6آثار ابن باديس، الجزء  (2)
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االله الواحد الأحد الفرد الصمد، والحمد الله الذي يكلّـف بالقليـل ويجـزي     بسم
بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصيب، والحمد الله الذي بنعمته تـتم الصـالحات   

  والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الحبيب المقرب، وبعد:  
ا بركة، أحييكم بتحية الإسلام من أحييكم بتحية أولها سلام وسطها رحمة وآخره

  السلام وإلى السلام، فأقول السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
  باسمي: الدكتورة: دنيا باقل رئيسة اللجنة العلمية للملتقى، وباسم أعضائها الآتية أسماؤهم:

  سيادة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أ. د. صالح بلعيد
  هم العلوي.......المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة   أ. د. بركا

    ملحق بالبحث، مركز بحث في اللغة والثّقافة الأمازيغية، بجاية.د. حياة بناجي....
  أ. د. الشربف بوشحدان.... جامعة عنابة
  أ. د. يوسف وسطاني...... جامعة سطيف
  د. سليمة عياض......... جامعة ورقلة
  د. باديس لهويمل......... جامعة بسكرة
  أ. د. إكرام تكتك .......... جامعة أدرار
  د. خيرة مسلم............ جامعة سعيدة.

  أقول:
أيها الحضور الكريم ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب والمقامات 

ا: حللتم أهلا وكلّكم مقامات الذين شدوا الرحال من كلّ ربوع الوطن إلى ملتقانا هذ
ونزلتم سهلا. ها نحن نلقاكم بعد انتظار، وقد انتظرناكم بعد اصطبار، وهـا نحـن   

  ننعم بشملكم بعد عدم اختيار.
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  هو يوم لا كسائر الأيام، هو يوم لا كغيره حيث تلوح لغة الضاد على كلّ الشّرفات.  
جنبـات   هو ملتقى لعرس اللغة العربية، إذ كان وليد فكـرة رأت النّـور بـين   

المجلس الأعلى للغة العربية وبين وزارة الشّؤون الدينية والأوقاف، وتبلورت أكثر 
  لما ربطت بين القرآن الكريم ولغة الضاد

والذي يجمع نخبة مـن أهـل   القرآن الكريم واللغة العربية فجاء موسوما بـ: 
 ـ ول لغـة  الاختصاص في شؤون اللسان العربي وشجونه، ودراية بسبل تدبيره ح

  الضاد وعلاقتها بدستور يعلو ولا يعلى عليه القرآن الكريم.

به الثّقلين من الإنس والجـن أن يـأتوا    فقد نور االله بكتابه القلوب، والذي تحدى
وأنزله في أوجز لفـظ وأعجـز    بمثله أو بشيء من مثله، فعجزوا وما استطاعوا،
حكماء، وأبكمت فصاحته جهابـذة  أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته ال

بالإسلام، وأكرمنا بالقرآن، وشرفنا بلسـانها العربـي   الفصحاء، فأنعم علينا القادر 
  بج ئه ئم ئخ ُّ�فكان منشاؤها أن ارتبطت به، يقول تعالى في محكم تنزيله: 

 َّ بم بخ بح
وجاء ملتقانا هذا خدمة للقرآن الكريم واللغة العربية، إذ نهدف من خلالـه إلـى   
دراسة العلاقة الوطيدة بين طرفين لثنائية لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخـر  
القرآن الكريم واللغة العربية سواء في الإطار التّاريخي والمتمثّـل فـي مؤلّفـات    

هذه اللغة التي جمعت ألفاظـا  والبلاغة والإعجاز، ومصنّفات علماء اللغة والتّفسير 
وثانيهما في الإطار التّطبيقي الإجرائـي والمتضـمن    لا تحصر، وأساليب لا تقهر؛

تزويد البحث برؤى جديدة وأبحاث علمية تنبري تحت مدارسة اللغة العربيـة فـي   
أبحاث تثري  مختلف المستويات اللسانية، وفي مقامات متنوعة، وما يلحق ذلك من

ديمومة اتّساع العربية للإعجاز البياني المبثوث بين دفتيّ القرآن الكريم من مختلف 
  النّواحي من إعجاز علمي، ودلالة، ونحو، وبلاغة، وترجمة ....وغيرها
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وبين الإطارين الأول والثّاني نسعى إلى تعزيز الإعجـاز المتّصـل بالشّـريعة    
والتي حفّت بالهيبة، وامتازت ية ودلالتها المقاصديةّ، الاسلامية في نصوصها القرآن

  بالسمو، والتّكامل فيها بين الشّكل والمضمون، فكان بذلك معجزة االله الخالدة.
  وتتمثّل محاور الملتقى في:  

  : اللسان العربي قبل نزول القرآن الكريم.1م
  : علوم العربية والدراسات القرآنية.2م
  يين بالقرآن الكريم واللغة العربية.: عناية الجزائر3م
  : المؤسسات العلمية والثقافية وخدمة القرآن الكريم واللغة العربية.4م
  : آفاق اللغة العربية العلمية والحضارية في ظلّ القرآن الكريم.5م

  مداخلـة مـن مختلـف الجامعـات      119وقد استقبلنا في هذا المحفل العلمـي
مخابرها، وكذا من المساجد والكتاتيب، وهذا يدلّ على اهتمام  الجزائرية، وعدداً من

الباحث الأكاديمي في ميدان اللسان العربي بقضايا ترقية اللغة العربية والسعي إلى 
  ازدهارها، والبحث في علوم القرآن بمختلف تفرعاته.  

والمكونة من أساتذة متخصصين ومـن مختلـف    - وقد اجتهدت اللجنة العلمية
مناطق وطننا شرقا وغربا شمالا وجنوبا وقد راعينا في ذلك توزيع المهـام علـى   

مداخلة بالنظر إلـى مـا يثـري     90أن قبلت  -مختلف مناطق الوطن والتخصص 
محاور الملتقى، وللخوض في محاور هذا الأخيـر خصصـنا ...جلسـات علنيـة     

فلهـا   -اللجنة العلمية -فإن وفقتْ ل الباحثين الأفكار والتجارب،وورشات بغية تباد
أجران، وإن لم توفق فلها أجر واحد، فاعضدونا بما ترونه البديل النوعي والخيـار  
الأمثل لخدمة لغة القرآن الكريم وديمومتها بفضل من االله. أوليس هو القائل جلّ في 

  .  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ��علاه:

لته، ولا شك أن مداخلاتكم ونقاشاتكم ستعمل على إثراء موضـوعنا  أكتفي بما ق
هذا لتميط اللثام عن بعض القضايا الشّائكة متوخّين في ذلك الحذر لإيجاد الحلـول  
الحضارية مع اقتراحات لعلاج نقاط الضعف وتعزيز نقاط الإيجاب للنّهوض بلغتنا 

  ولخدمة ديننا متفادين بذلك اتّباع ملتهم.  
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: من لم يشكرِ النّاس لم يشـكرِ االله" نتوجـه   صلى الله عليه وسلم ومصداقا لقول سيد الخلق محمد
بالشّكر الجزيل إلى السيد معالي وزير الشّؤون الدينية ومعـالي رئـيس المجلـس    
الأعلى للّغة العربية، واللجنة التّنظيمية للملتقى على حرصهم وسـعة صـدورهم،   

  على عظيم فضله وواسع لطفه وكرمه.  والشّكر الله أولا وأخيرا نحمده ونشكره
وكما قال شيخنا محمد الصالح الصديق: ولأّن حب هذه اللغة يجمعنا، والأمـل  
في غدها المشرق يهز مشاعرنا والشّرف في خدمتها هدفنا"، لكم منا سلام احتـرام  

  وتقدير ثم سلام تمنٍّ بالتّميز والتّألق للمجلس وأهله.  
  ي خدمة الوطن، ولغة الوطن، وهوية الوطن.شكرا لكم جميعا دمتم ف

أنعم بكم أيها الأوفياء ودمتم في خدمة اللغة العربية الحاملـة لرسـالة القـرآن    
  الكريم، فبكم نفتخر ونفاخر، وبكم تنال لغة القرآن الكريم الصدارة والجدارة.  
لـى  صلّى االله وسلّم على صفوته من خلقه، محمد رسول االله صلّى االله عليـه ع 

وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا، بلّغ الرسالة، وأدى الأّمانة، وترك النّـاس علـى   
  المحجة البيضاء الواضحة بنور القرآن الذي لا يخبو، وضياء السنّة الذي لا يخفت.

  والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
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وعلـى   المرسـلين  أشـرف  علـى  والسـلام  والصلاة الرحيم الرحمن االله بسم
  وبعد.  الدين  وصحبه إلى يوم لهآ

وشـر   ،� فإن أصدق الحديث كلام االله تعالى، وخيـر الهـدي هـدي محمـد    
    ضلالة. بدعة، وكل بدعة وكل محدثة  محدثاتها الأمور

 النـور،  إلـى  الظلمـات  مـن  يخرجهم أن بعباده تعالى االله رحمة إقتضت لقد

 فكـان  منيـرا،  وسراجا ، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه� محمدا لهم فأرسل

  ضح  ضج صم صخ ُّ�تعـالى:   االله قـال  الأمـة،  لهـذه  العظمى، والنعمة الكبرى، المنَّة

 فخ  فح  فج  غم    غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ
  .)1( َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم

  ئى ئن ئم ئز ُّ�تعـالى:   االله قـال  الرسـل،  من فترة على ذلك وكان
 ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

  .)2( َّ كى كم كل  كا قي قى فىفي

البشــرية  ليخــتم الرســالات الســابقة التــي عرفتهــا � نبينــا جــاء وقــد
أبي  من حديث البخاري صحيح ففي السماء، وحي وكمال البناء، تمام فهو قبل، من
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مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ( قال: � النبي عنه، أن االله هريرة رضي
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية مـن   -وقال البخاري: بيتا -بنى بنيانا

له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون 
، فهو تمام النعمة، وكمال الدين والملة، قـال االله  )قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين

    .)3( َّ تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّ� تعالى

 خلقـه  إلـى  تعـالى  االله رسـل  أحـد  إلا � محمـد  نبينـا  يكـن  لـم  وبهذا

 ئم ئز  ئر ّٰ ُّ� االله تعالى: قال والآخرين، الأولين سيد ليكون واصطفاه إجتباه
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّ� ، وقال أيضا:)4( َّ بزبم بر ئي ئى ئن
  .)5( َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم

ومن لطائف رحمة االله تبارك وتعالى بخلقه أن أيّد جميع أنبياءه بالآيـات التـي   
تصدقهم في دعواتهم، فقد أرسل موسى عليه الصلاة والسلام بتسع آيات بيّنات، قال 

 َّ بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ُّ�االله تعالى: 

، قال ابن عباس ومجاهد وقتـادة  )6(
عصـا، واليـد، والسـنون، والبحـر     ال هي: التسع بالآيات المراد رضي االله عنهم:

  والدم.  والضفادع  والقمل،  والجراد،   والطوفان،

مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمه، ويخبر  بن عيسى وكان
تعالى فـي   االله قال الآيات، من وغيرها بيوتهم، في يدخره قومه مما بأنباء الغيب،

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ� قومـه:  إلى عيسى إرسال
 كل كا قي  قى  في    فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى   تن

 نيىٰ   نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما لي  لى  لم   كي  كى  كم
  .)7( َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
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وكان هذا ديدن كل النبؤات، كلما نادى نبي قومه بالوحي، طالبوه بالآية، فهؤلاء 
 صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ُّ�قوم ثمود قالوا لنبيهم صالح عليه السـلام:  

  .)8( َّ ضخ ضح ضج

 نخ نح ُّ��لرسـولها:  وقالـت  ربها، أمر عن عتت التي عاد، قبيلة قبلهم ومن

   .)9( َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم

    جاؤوا  قد جميعا  يجدهم  والسلام،  الصلاة  عليهم  الأنبياء،  قصص في  والمتأمل

  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ��تعـالى:  االله قـال  بالبينات،
، وسواء كانت تلك الآيات مما ابتـدرهم بهـا   )10( َّ نجنح مي مى مم

الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، أم من مطالب الأقوام، فإن الحقيقة التاريخية أثبتت 
التلازم الدائم لوجود الآيات بقصد تصديق النبؤات، وهكذا تكررت المشاهد تتـرا،  

بشرية كل أنـواع  كلما ظهر نبي سأله قومه أن يريهم دلائل الوحي، فلما استنفذت ال
، وعندئذ لـم  �الآيات مما صدقت به سابق الرسالات، جاءت النبوة الخاتمة لمحمد 

يكن من بد ولا من سبيل لأي من تلك الأنواع التي اندثرت مع أزمانها، لأن الخلف 
لا يقبل بتوارث القناعات التي بنيت على مشاهدات السلف، وحتى المائدة المعجـزة  

نها قوم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لم تعد كافية عند الأكثرية التي أكل م
لإثبات الوحي، رغم أن مشاهدها ورائحتها لا تزال ماثلة إلى زمن قريـب، قبـل   
البعثة المحمدية، فما الذي جعل نبي آخر الزمان يعلو دينه وتقوم حجته؟ وما هـي  

    ؟الآية التي أُيد بها، فظهر الحق وزهق الباطل

  والإجابة على هذه التساؤلات تقتضي تبيان بعض العناصر.
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مما لا شك فيه، وهو من المعلوم من التاريخ بالضرورة، أن النبي النبي الأمي: 
مكث في قومه قبل أن يأتيه الوحي ردحا من الزمن، لا يعرف القـراءة   �محمدا 

 دى بهـا الصـدق  ولا الكتابة، وكان يعرف بالأمي، وكانت أهم صفاته التـي ينـا  

والأمانة، وهذا محل اتفاق بين أهل السيرة والمؤرخين من غير المسلمين، فلما بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة نادى في قومه بأنه رسول رب العالمين، ثم بـدأ يسـمعهم   
كلاما لم يألفوه منه من قبل، فأصابهم الذهول، وجعلوا ينعتونه بشـتى الأوصـاف   

ن الجديد، الذي سلبهم سـلطانهم علـى أبنـائهم وأزواجهـم     ليوقفوا انتشار هذا الدي
وعبيدهم، وهو في تمدد عموديا وأفقيا في كل يوم، فاتهموه بالكذب، بعـدما كـانوا   
يصدقونه في كل ما يخبرهم، رغم أنهم لم يعهدوا عليه كذبا قط، ووصفوه بالجنون 

 ـ  ان زعمـائهم، والسحر والكهانة وغيرها من الدعاوى التي ظهر بطلانها على لس

 عباس  ابن  عن  وغيره رواه الحاكم ما ذلك فمن والسنة، السيرة كتب في  ذلك  جاء

 فكأنه  القرآن  عليه  فقرأ  � أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عنهما: االله رضي 

  مالاً!  لك  يجمعوا  أن  يرون  إن قومك ياعم فقال: فأتاه أبا جهل ذلك فبلغ له، رقّ 
علمتْ قريش  قد قال: قبله، لما تعرض  محمداً  أتيت  فإنك  ليعطوكه، قال: ؟لِم قال:
  لـه،  كاره أنك أو له منكر أنك قومك  ن أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولا يبلغمأني 
  أعلـم   ولا  منـي   الأشـعار   أعلم   رجل  من  مافيكم  االله فو  أقول؟!  وماذا  قال:

الجن مني، واالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هـذا،   بأشعارولا  بقصيده  ولا  برجزه
 مغـدق   أعـلاه  لمثمـر  وإنه  لطلاوة  عليه  وإن  لحلاوة  يقول  الذي إن لقوله واالله

 يرضـى  لا  مـا تحتـه قـال:    وإنـه لـيحطّم    يعلـى،  مـا  ليعلو   وإنه  أسفله 

 سـحر   هذا  قال:  فكر  فلما  أفكر،  حتى  فدعني  قال:  فيه! تقول حتى قومك عنك

قــال  ،)11( َّ قم قح فم فخ فح ُّ��فنزلــت: غيــره)،  عــن  يــأثره (يــؤثر 
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 ووافقـه   يخرجـه  ولـم  البخـاري  شـرط  على الإسناد صحيح حديث هذا الحاكم:

  .)12(الذهبي 

الم عقيدة  في الكبرى اليقينيات من تعتبر ،� محمد نبينا حق  في الأمية صفة  إن
 ين يم يز  ير  ُّ�قال تعالى:  الكريم، القرآن بنصوص  قدثبتت لأنها سلمين،
  تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم
بتبديل جزء  �، ولما جاء نَفَر من المشركين يساومون النبي )13( َّ  صخ صح

من القرآن الكريم ظانّين أنه من تأليفه وإنشائه، وإذا بالوحي يدمغهم بالحجة، ويغلق 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�عنهم الباب، قال االله تعالى: 

 رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج  مي
 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 قى فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز
طيلة أربعة عقود، لا   يمشي بينهم كان نسوا أو تناسوا أنه  فالقوم، )14( َّ كا قي

 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ُّ�تعالى:   يعرف شعرا، قال االله ينشيء نثرا، ولا

  . )15( َّ كل  كخ كح كج قم

  أعداء لها يروج باطلة فرية  دحض العقائد باب في  الواجب من    فرية: دحض
كذبا بالأحاديث الموضوعة   وبهتانًا، وافتروا  زورازعموا  فقد منذ زمن، الإسلام

 وأنه كان يعلّم المسلمين لغة، سبعين  من  أكثر  يتقن كان ،� النبي الملفقة، بأن

 كل الشواهد القطعية من  إن بل الإطلاق، على يثبت لم مما وهذا والقراءة،  الكتابة 

 كان لا يعرف شيئا من �الكريم والسنة النبوية الصحيحة تدل على أنه  القرآن 

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ�تعالى:  قوله  بدليل والكتابة،  القراءة 
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  يصرح   القرآني ، فالنص)16(َّ كم كل كا قي فيقى فى
 فقد ،� تعليمي للنبي مستوى لاأي لوجود  القاطع بالنفي للشك مجالا يدع  لا بما

 ذلك  لكان أعلاها، عن التعلّم، فضلاً درجات أدنى له كان لو  إذ بامتياز،  أُميا كان

 أول منذ ،� أنه وتُثبت الروايات الصحيحة لريب المبطلين،  وسببا الدين،  في طعنًا

بالقراءة ثلاث مرات، وهو يردد: ما أنا  يأمره جِبرِيل عليه السلام ضل للوحي وهلة
 مم ما لي لى لم ُّ�الكريم:  القرآن   من  الأول  بقارئ، وعندئذ علَّمه الآيات 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
  .)17( َّ بح بج

ويثبت  بينها، التمييز يستطيع ولا لم يطالع كتابا، لأنه لم يعرف الحروف، �فهو 
  السيرة  كتب  روت  فقد ذلك،  هذا قصة صلح الحديبة كأوضح الأدلة القطعية على

المعاهدة، وعنـد  بين المسلمين وقريش على جميع بنود  الاتفاق تم عندما نه  النبوية
في تـدوين   الجلسة،  كاتب  بصفته عنه، علي بن أبي طالب طالب رضي االله شروع
 فكتـب   مـن الجـانبين،   بإثبات الصفة لكل واحد الصلح بين الطرفين، فبدأ وثيقة

 بـن   سـهيل  عليه محمد رسول االله، فاعترض صالح عليه ما هذا الصريح: باللفظ

البيت،  عن  صددناك ما رسول االله أنك نعلم كنا ول قائلاً: قريش ممثل بصفته عمرو 
 لَرسولُ اللَّـه  : واللَّه إِنِّي�ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد االله، فقال النبي 

اللَّه، فلم يستطع علي رضي االله عنـه   بن عبد محمد علي: اكْتُب يا وإِن كَذَّبتُموني،
االله، وعظُم عليه الأمر، فقال له النبي صـلى الكـل عليـه     أن يمحو كلمة رسول

ووضعه علـى الكلمـة،    �أرنيها، فأخذ علي رضي االله عنه بأصبع النبي  وسلم:
، وهذ من الشواهد الدامغة التي تثبت أُمّيـة  )18(فمحاها، دون أن يميزها عن غيرها

  .�نبينا محمدا 
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كان متعلّما، لا يستقيم من أي وجـه، وأدلـتهم    �النبي   إن إدّعاء الأعداء بأن
المقدمة مردودة على وجـوههم مـن كـل الجهـات رغـم محـاولاهم اليائسـة        

مشتقات كلمة أم القرى، وغيرهـا   من بجعلها الأمي، لكلمة اللغوية الأوجه إختلاق
العلمية وهـم   الحقيقة لحجب سلكوها التي السبل وشتى التضليل، وأساليب الحيل من
أن بـثّ   ك يريدون الاستحواذ على عقول المسلمين، ليلبِسوا عليهم أمر الدين إذبذل

لزاما علـى   أذهان الناشئة، كافية لهتك عرى الإيمان، فكان في القبيل هذا من شبهة
في  يستقر وعندئذ بالحجةوالبرهان، ودحضها الأباطيل، هذه لكل التصدي العلم أهل

  ئز ئر ُّ�تعـالى:   االله قـال  الأمي، النبي لهذا  الإتباع بتحقيق الإيمان، القلب
  .)19( َّ بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 تعالى  االله  أن  المسلمين، عقيدة في الثابتة المسائل من    :���� للنبي الحسية الآيات

 فقد  المؤمنون  فأما  وجودها،  على  وشهدوا الناس، رآها حسية، بآيات � النبي أيّد 

مـن سـبيل    لهـم  يكن فلم والمشركون المعاندون وأما إيمانهم، مع إِيمانًا إزدادوا 
 الواجـب   ومن  الكفر،  على الجحود واستمرارهم  على  لإنكارها رغم إصرارهم

أن هذه الآيات الحسية لم تكن هي مناط التصديق لنبـوة   على التأكيد المقام هذا في 
الكبرى التي تكفـي لإثبـات الـوحي     فالآية  ذلك، من جزءا كانت وإن  ،�محمد 

 يم ُّ� تعـالى:  قوله بدليل الدهر، أبد تنصرم ولا تفنى لا لأنها الكريم، القرآن هي
 ته  تم  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين
  صم صخ صح سم سخ سح خمسج  خج    حم  حج  جم  جح  ثم
، وعلى هذا الأساس فإن التطرق لباقي الآيات الحسية الأخـرى  )02(َّ ضح ضج

تعظيم  منزلة النبي محمد صلى االله  عليـه وسـلم بمـا     على التأكيد سيأخذ منحى
يتبـوأ   جعلته خصه رب العالمين من لدن سائر الأنبياء والمرسلين بالمكرمات التي
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 سـيد  � فهـو  المـورود،  والحـوض  المعقـود  واللـواء  المحمود منزلة المقام

 علـى  الميثاق تعالى االله وقدأخذ المحشر، يوم الشفاعة وصاحب والآخرين، الأولين

 نى نن نم نز ُّ�تعالى:  أن يؤمنوا به وينصرونه، قال االله النبيين من سبقه من كل
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ  ني

من لدن سـائر   �، وغيرها من الفضائل التي اختص بها نبينا )21( َّ بحبخ بج
الأنبياء والمرسلين، وذلك أمر االله تعالى الذي قضى فيه بتفضـيل بعضـهم علـى    

 نم  نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ�بعض، قـال االله تعـالى:   
  .)22( َّ يىيي يم يخ  يح يج هي هى هم نيهج نى

والتطرق إلى الآيات الحسية من شأنه أن يعطي صورة أكثر وضـوحا لمكانـة   
تعالى به الرسالات، ولا عجب، فقد جمعت له آيات الأولين، ، الذي ختم االله �نبينا 

ولننظر في هذا الأمر بتدقيق وتحقيق، ونؤكد بأننا لا نورد من الروايات إلا ما صح 
 فـي   النـووي   العقائد، والآيات الحسـية كثيـرة، ذكـر    لكونه يندرج ضمن باب

على بعض  نقتصر ألف ومائتين، وسوف على تزيد أنها مسلم" صحيح "شرح مقدمة
  منها، للذكر لا الحصر.

هذه الآية تضاهي ما حدث الماء يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام: 
لموسى عليه السلام عندما استسقاه قومه، فضرب بعصاه الحجر، فـانفجرت منـه   
أنهار من الماء، وسقى الناس، ولئن كان هذا من خوارق العادات، رغم تعود الناس 

لماء يخرج من بين الصخور، إلا أن أعجب العجب أن يرى الناس المـاء  مشاهدة ا
  ، وقد تكرر هذا المنظر أمام الصحابة مرات عديدة.�ينهمر من بين أصابع نبينا 

مـا   علـى  عنهما االله رضي االله عبد بن جابر الجليل الصحابي شهادة ذلك فمن
-ركـوة   يديه بين �بي (عطش الناس يوم الحديبية، والن فقال: الحديبية، يوم حدث
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يعني: أسرع الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا ليس -فجهش فتوضأ، ،-جلد من إناء
في الركوة، فجعل المـاء   عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده
  االله  رضـي   سئل جابر يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا) ولما

  عشـرة   خمـس   كنا  لك اليوم، قال: لو كنا مائة ألف لكفانا،عن عددهم في ذ عنه
   .)23(مائة"

وهـو   - الـزوراء  فـي  حصل بما عنه االله رضي أنس الجليل الصحابي وشهد
وهـو   بإنـاء  �حيـث قـال: "أُتـي النبـي      المدينـة،  فـي  السوق قرب مكان

القـوم،   بين أصابعه فتوضـأ  من ينبع الماء فجعل الإناء، في يده فوضع بالزوراء،
  .)24(رجل"  ثلاثمائة  قرابة  كانوا  أنهم  عنه وبين رضي االله

 فـي  لهم حدث ما  عنه االله رضي مسعود بن االله عبد الجليل الصحابي ويروي
 الصـحراء، يحـدثنا   ، فقد كاد الماء أن ينفد ويهلكوا فـي � النبي مع الأسفار دحأ

بركـة، وأنـتم    الآياتذلك فيقول: كنا نعد  عن عنه االله رضي مسعود بن االله عبد
سفرٍ، فقلّ الماء، فقال: اطلبـوا فضـلة    في  �  االله رسول مع كنا تخويفاً، تعدونها

قـال:   ثـم  الإنـاء،  فـي  من ماء، فجاءوا بإناء فيـه مـاء قليـل، فأدخـل يـده     
الطهور المبارك، والبركة من االله)، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع  على (حي

  .)25(ويؤكل" وه  الطعام  تسبيح  نا نسمع، ولقد ك� االله  رسول

 قولـه:  فـي  وذلـك  عنهمـا،  االله رضـي  عبـاس  ابن يقدمها رابعةٌ وشهادةٌ

ذات يوم وليس فـي العسـكر مـاء، فأتـاه رجـل، فقـال:        � رسول االله "أصبح
عندك شيء؟ قال: نعـم، شـيء؟    له: هل فقال ماء، العسكر في ليس االله، رسول يا

أصـابعه   �رسول االله  اه بإناء فيه شيء من ماء قليل، فجعلله: فاتني به، فأت فقال
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فقال: نـاد   بلالا بين أصابعه عيون، وأمر في فم الإناء وفتح أصابعه، فانفجرت من
  .)26(في الناس الوضوء المبارك"،

شـرحه   فـي  فقـال  أصابعه بين من الماء نبع معاني السيوطي الإمام ذكر وقد
ء يخرج من نفس أصابعه وينبـع مـن ذواتهـا،    لصحيح مسلم: "قيل معناه أن الما

أصــابعه  بـين  يفــور فصـار  ذاتــه، فـي  المــاء كثَّـر  االله أن معنــاه: وقيـل 
  .)27(الأكثرين" قول  والأول  ذاته، من لا

إذا كانت الجبال والجمادات والعجماوات إليه:  الجذع وحنين عليه الحجر تسليم
 �أنطقها االله تعالى لداوود وسليمان عليهما السلام، فإن الحجر أحب نبينا محمـدا  

   بين يديه الحصى.   وسبح  وحن إليه، أطاعه  والحيوان اشتكى إليه والشجر

: � االله رســول قــال قــال: عنــه االله رضــي ســمرة بــن جــابر فعــن
قال النووي:  ،)28(قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن)، علي ميسلّ  حجراً لأعرف (إني

 لقوله  موافق  وهو  بعض الجمادات، في إثبات التمييز هذا ، وفي�فيه معجزة له 
 بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّ� الحجـارة:  في تعالى 

 نى نن نم نز نر ُّ�تعـالى:   وقولـه  ،)29( َّحج جم جح ثم ته تم  تخ تجتح به
 قال: عنه االله علي بن أبي طالب رضي وعن، )30(، َّ يمين يز ير  ىٰ ني
 شـجر   ولا  جبل  استقبله بعض نواحيها، فما في فخرجنا بمكة، � النبي مع (كنت

  .  )30(رسول االله) عليك يا  يقول: السلام وهو إلا

لأعرف حجرا بمكـة كـان    إني" :�وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول االله 
رضـي االله   علي بن أبي طالب . وعن)31(يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن"

بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبـل ولا   �كنت مع النبي  :عنه قال
الســهيلي:  قــال ،)32(شــجر إلا وهــو يقــول: الســلام عليــك يــا رســول االله
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 خلق  كما  إنطاقاً  أنطقه  االله  يكون يكون حقيقة، وأن أن فيه الأظهر التسليم "وهذا
  الجذع". في  الحنين 

القمـر،   انشقاق بآية محمدا نبيه أيد تعالى االله أن فيه ريب لا مماالقمر:  إنشقاق
وكان وقوع هذه المعجزة قبل الهجرة النبوية    بينهما، حراء جبل الصحابة رأى حتى

  أهـل  الحديث: (أن ففي دعوته، صدق على تدل آية مكة كفار منه  طلب  عندما 
 ـ  سـألوا   مكة شـقّين حتـى    القمـر  فـأراهم  آيـة،  يـريهم  أن � االله  ولرس

  على القمر قال: (انشق  عنه االله رضي مسعود ابن ، وعن)33(بينهما)  حراء رأوا 
  االله  رسـول   فقال  دونه،  فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة �  االله رسول  عهد 

 ـ االله  رضـي  مسـعود  ابـن  ، وعن)34(اشهدوا) وسلم عليه االله صلى  قـال:   هعن
  .)35(القمر  فلقتي  بين من  حراء  جبل  رأيت  لقد

قـال   بـالقمر،  سـماها  التي السورة بداية في الآية هذه الكريم القرآن أثبت وقد
، يقول الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي )36(َّ تح تج به بم بخ ُّ�تعال:  االله

انشـقاق  من الأمور المتفق عليهـا أن    االله تعالى: رحمه الأزهر بجامعة  الأستاذ
إحدى الآيـات،   ـ عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في عهد رسول االله القمر وقع  

  .)37(الصحيحة  النبوية  السنة  كتب  ذلك  وقد تحدثَت عن

إذا كان عيسى بن مريم عليه الصـلاة  إخباره عليه الصلاة والسلام بأمور غيبية: 
ون وما يدخرون في بيوتهم، فـإن  والسلام قد أيده االله تعالى بآية إخبار الناس بما يأكل

قد أكرمه رب العالمين بمثل ذلك من الآيات التي شهد واقـع النـاس علـى     �نبينا 
، بدقة متناهية، في كثير من الأحداث، مما ليس فيه �حدوثها، مثل ما أخبر به النبي 

من سبيل إلا الوحي الإلاهي، ومنها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مـن غيبيـات   
ءت مثل فلق الصبح، من مثل ما ذكره عندما كذّبته قريش ليلة الإسراء والمعراج، جا
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بخصوص قدوم القافلة التي مر بها، وكذا بيان أوصاف المسجد الأقصى عندما طلبوا 
    .)38(منه ذلك، وغيرها من المشاهد التي تحققت من خلال إخبار الوحي

مهما ذكرنا من أنواع الآيات التي أيّد االله تعالى بها نبيه محمـدا  الآية العظمى: 
، إلا أن الحقيقة الثابتة بإجماع السلف والخلف، تؤكد بأن أعظم آية تثبت صـدق  �

الكريم، إذ أن باقي الآيات التي ذكرها العلماء، قـد اندرسـت    القرآنهي  �النبي 
ينها ممن شاهدوها وعاصروها، وطواها الزمان، ودخلت في طَي النسيان، رغم تدو

ولقد كانت لذلك الزمان مصدرا إضافيا لزيادة الإيمان وترسيخه، وكان هذا خاصـا  
بالصحابة رضوان االله تعالى عليهم، الذين أكرمهم االله تعالى برؤية من هو أفضـل  

، فكانت الآيات تترا أمـامهم ليتبـوأوا   �من تلك الآيات الحسية، وهو النبي محمد 
منزلة خير القرون، وقد كانوا أحق بها وأهلها، فلما انقضى زمانهم، دخلـت تلـك   
الآيات في ذاكرة التاريخ، وأصبحت روايات تتلى مثل آيات السابقين من المرسلين، 
ولما كان الإسلام دين البشرية جمعاء إلى يوم الدين، فإن من حق الأجيال المتلاحقة 

وحي، ويصدق نبي الإسلام في ما أخبر به عـن  أن ترى بأعينها ما يثبت وجود ال
رب العالمين، ولأجل هذا جعل االله تعالى القرآن الكريم آية التصديق لنبيـه محمـد   

ولا  بحياتـه،  تـرتبط  لـم   التـي  الآية  والدهور، وهي ممر العصور ، على �
نبـي   الأنبيـاء   مـن  : (مـا � الصـلاة والسـلام، قـال    بوفاتـه عليـه   تزول

إلـي،   االله أوحـاه  عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً آمن مثله ما أعطي إلا 
   . )39(يوم القيامة) تابعا  أكون أكثرهم  أن فأرجو

 إنـه  الدين، يوم إلى الظاهرة وآيته العالمين، على االله حجة هو الكريم القرآن إن
مجتمعـين   به مجرى التاريخ، ولم يكن للإنس والجـن  تعالى االله غير الذي الكتاب
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 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ�: تعـالى  االله قـال  بمثله، يأتوا أن
  .)40( َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

بن محمد بأن صرحوا عندما � النبي زمن على كانوا الذين المشركين أغبى ما
 المسـؤولية   عظَـم   هؤلاء  لموما ع قد ألّف القرآن الكريم وافتراه،  � االله عبد 
  أعظم  تحمل قد   بالرسالة،  تكليفه  بموجب  فهو ،� النبي  عاتق  على  الملقاة 

 يي يى يم  يخ يح ُّ�تعالى:  االله قال بها، علم على يكن ولم التاريخ، في مسؤولية
، ولولا رحمة )41( َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

االله تعـالى    لأن الهلاك، مصيرهم القرآن الكريم لهم، لكان االله تعالى بعباده بإنزال
 ّٰ ِّ ُّ�تعالى:  االله الخير، قال لا يعجزه أن يذهب الباطل، ويظهر الحق، ويعمم

 ثم ثز تيثر  تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر
يكـذب   أن   يسـيتطيع   لا بأنـه  � النبـي  ناداهم وكم، )42( َّ ثي ثى ثن
االله  قـال  بيـنهم،  قضاها سنة طيلة أربعين الناس على بعد أن ترك الكذب االله على

ــالى  بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي ُّ�: تع
   .)43( َّ ثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي

 زمـن  على الناس يظن كان كما الهين بالأمر ليس تعالى االله على الافتراء إن

  تر  ُّ�تعالى:  االله الذي يستطيع التقول على االله تعالى ما لم يقله، قال فمنذَا ،� النبي
 كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  تم  تز

  .)44( َّ لم كي كى

  مـن  ولا تأليفـه،  مـن  يكـن  لـم  � محمـد  بـه  جـاء  الـذي  الكتاب إن
ادعـى بعـض الأعـراب، عنـدما رأوا النبـي       مـا  مثل البشر، من أحد إنشاء
واختلقـوا مـن    يلقّنه القرآن، من هو هذا فقالوا الرهبان، بأحد إلتقى مرة ذات  �
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بأن الذي  تبين إذ يشعرون، لا حيث من حيفها، وانكشف زيفها، ظهر رواية أذهانهم
أثبـت   العـرب، وقـد   لغـة  يعـرف  كـان أعجميـا لا   �جعلوه معلـم النبـي   

لقَد نَعلَم أَنّهم يقُولُـون  وتعالى: (  االله قال متناهية، بدقة الأحداث هذه الكريم القرآن
هون إِلَيدلْحي يالذ انشَر، لِسب هلِّمعا يإنّم   ّيمجأَع   ّبِيرع انذَا لِسهو    بِينّ45()م(.  

وعش ثلاث طيلة للصحابــة يقرئه � محمد النبي ظل الذي الكريم القرآن إن
الفتـرة   هـذه  امتــداد  علـى  فهـو  يؤلّفـه،  أن البشر لأحدمن يكن لم سنة، رين

الذي انطلقت  مستواه البياني على حافظ الزمان، من العقْدين عن زادت التي الطويلة
ألفاظـه   آخـر  إلـى   البديعـة  النظم وحلّة التناسق في منتهى واستمر منه البداية،

 بأنه يوقنون واللسان، الفصاحة وفطاحلة والبيان، اللغة علماء ممايجعل يبه،وتراك 
الـنقص   عوارض تعتريها التي النزعةالبشرية، أثر فيه يوجد ولا واحدة، مشكاة من

فقد استقرت  وبالتالي والتبديل، التغيير على جبلت الإنسانية الفطرة أن والتحول، إذ
مـا   الفكرية، وكثيرا المراجعات على ديم والحديثفي الق العلماء لدى التأليف قواعد
   من  محددة مراحل  في أو  شبابهم، وقت  كتبوها  التي  منمصنفاتهم  المؤلِّفون  سخر

تخضع للتصحيح والتنقيح من طـرف    استثناء بدون الكتب كل وهاهي حياتهم،
ولا  بين يديـه  من الباطل يأتيه لا العزيز الذي الكتاب أصحابها أو من غيرهم، إلا

  حميد.  حكيم  خلفه، تنزيل من من

أنزل االله تبارك وتعالى القرآن الكريم ليكون مهيمنا على كـل  لا ريب فيه:  حق
 تى تن تم  تز تر بي ُّ�الكتب السماوية الماضية، قال االله تعـالى:  

 َّ ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي

، وقد تجسدت هذه الهيمنـة فـي كونـه    )46(
ناسخا لكل الشرائع التي سبقته، ولما كان الأمر قد توجه إلى رسـالات الأنبيـاء،   
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كالزبور والتوراة والإنجيل وغيرها، فمن باب أولى التسليم بظهوره علـى بـاقي   
    المؤلفات البشرية.

جـد لـه مثيـل    إن النظم الذي جاء به كلام االله تعالى لم يثبت في التاريخ أن و
جميع الأوجه، ولننظر في هذا الحسم الذي جاء في أول ما افتتح بـه الكـلام     من

، وهي أقـوى  )47(َّ مممى محمخ مج لي لى لم لخ ُّ�المقدس، حيث قطع كل تردد، بقوله 
عبارة تدفع الشك، وتجزم باليقين، أن هذا الكتاب لا يعتريه النقص، فهـو متصـف   

تبارك وتعالى أن يقدم هذه البـراءة مـن كـل    بالكمال، وهل يستطيع أحد غير االله 
عيب، والسلامة من كل ريب، وليس هذا فحسب، بل من يستطيع أن يقتحم دياجير 
الغيب، فيعلن ضمان حفظه، ببقاء لفظه، وخلود نظمه، واستمرار رسمه، فاسـتحال  

 نم نز نر مم ما لي ُّ� الوصول إليه بالتزييف والتحريف، قـال االله تعـالى:  
وبين هذا وذاك، جاء الحسم بمسح فكرة التناقض والاختلاف بين  ،)48(َّ  نى نن

عنْد غَيـرِ االله      أَفَلا يتَدبرون القُرآن ولَو كَان منسطوره وسوره، قال االله تعالى: (
  .)49(كَثيرا) اخْتلافًا   فيه   لَوجدوا  

لا يوجد كتاب فوق الأرض حظي بالعناية مـن مختلـف   كتاب ليس كباقي الكتب: 
الجوانب مثل القرآن الكريم، فمن حيث عدد النسخ المطبوعة والمستنسخة، إحتـلّ هـذا   
الكتاب المقدّس الصدارة بكل جدارة، فهو منذ الزمن الأول سبق كل الكتب التي سـبقته،  

وراة والإنجيل، أم مـا  سواء، تلك التي جاءت من الوحي، كصحف إبراهيم والزبور والت
    جادت به قرائح المفكرين والمؤلفين من مختلف الثقافات والحضارات.

تروي كتب السيرة، أنه بعد إكمال الدين، وإتمام النعمة، جاء الإعلان عـن قـرب   
، نُعيت �، فعندما أنزل االله تعالى سورة النصر، قال النبي �انتهاء الوحي بنعي النبي 

، باسـتلام آخـر   �إيذانا بتنبيه المسلمين للاستعداد لتوديع النبـي   لي نفسي، وكان ذلك
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الكلمات من فمه، لتدوينها قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، ورغم هذا الإعـداد الربـاني   
، إلا أن خبـر  �للصحابة رضوان االله تعالى عليهم لتقبل الفاجعة العظمى بفراق النبي 

لقوم، فقد وقف عمر بن الخطاب رضـي االله  موته كاد أن يكون عاصفة تجرف أكابر ا
قد مات، أضرب عنقه، فقـيض   �عنه، وجعل ينادي ويقول : من يقول أن رسول االله 

االله تعالى للأمة أبا بكر الصديق رضي االله عنه، فقام خطيبـا، وعمـر بـن الخطـاب     
 بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ� يصول ويجول، فقرأ قـول االله تعـالى:  

 فىفي ثي  ثى ثن ثم  ثز  ثر  تي تى تن  تم  تز   تر بي  بى  بن
علـى    فسقط  االله عنه،  رضي  استفاق عمر  ، وعندئذ)50(َّ كل كا قي قى

ركبتيه يبكي، وخمدت جذوة العاصفة الهوجاء لدى جموع المسلمين، والسبب الأساسـي  
ارتباطهم بالقرآن الكريم الذي ظلوا طيلة ثلاث وعشرين سنة يتلقونـه    هو  في هذا كله،

هـذا    مشاهدة  أصابتهم الصدمة، وذهلوا لِهول المشهد بإنقطاع  قد  فهم  ،�  من لسان النبي
تعـالى:    االله  قال  والتبشير، يمدهم بالتذكير  فترة الوحي  استمر طوال  المبارك الذي  اللسان

ــال: )51( َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ُّ�  نح نج ُّ�، وقـــ

  .)52( َّ ني  نى نم نخ

علــى  وقعــت التــي المصــائب أعظــم مــن � النبــي مــوت كــان لقــد
عيون الصحابة رضي االله عنهم عندما توفي عليـه   في الدنيا أظلمت فقد المسلمين،

    الصلاة والسلام.

  � االله رسول فيه دخل الذي اليوم كان (لما :عنه االله رضي مالك بن أنس قال
 أظلـم  فيـه  مـات  الـذي  اليـوم  كـان  فلمـا  أضاء منهـا كـل شـيء،    المدينة

 الأيدي وإنا لفي دفنه حتـى أنكرنـا   �رسول االله  عن نفضنا وما شيء، كل منها
  .)53(قلوبنا)
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معلّقا على حديث أنس بن مالك: (يريد أنهـم وجـدوها    الفتح، في حجر ابن قال
بـه   يمدهم كان ما والرقة، لفقدان والصفاء الألفة من حياته في عهدوه عما تغيرت

  .)54(والتأديب)  التعليم من

ــه ــوحي انقطــع � فبموت ــا الســماء، مــن ال ــي كم أيمــن  أم جــواب ف
  إليها انتهيا فلما � النبي موت بعد زاراها عندما عنهم االله رضي وعمر بكر لأبي

ــت، ــالا بك ــا فق ــا: م ــك؟ له ــا يبكي ــد م ــر االله عن ــول خي  ،�االله  لرس
ولكني أبكـي أن   ،� لرسوله خير االله عند ما أن أعلم أكون لا أن أبكي ما فقالت:

  .)55(معها  البكاء، فجعلا يبكيان لىالوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما ع

 نـزل  ممـا  آيـة  آخـر  كلمـات  كانـت  للحيـاة،  � النبـي  مفارقـة  وقبيل
كتبةُ الوحي، فدونوها مثل مـا سـمعوها، مـع بـاقي           تلقاها قد الكريم القرآن من

الوفـاة   إعـلان  وبمجـرد  الآن، عليـه  الـذي  وشـكلها  بترتيبها والآيات، السور
وكلماتـه،   حروفه عدد وانتهى وآياته، سوره أغلقت قد الكريم القرآن كان ،� النبي

  الأعداد بدأت قلائل سنوات وخلال وأفقيا، عموديا الانتشار في هذاالكتاب وانطلق
 غيـر   تزايـد   فـي   عنـه   االله  عفان رضي بن عثمان مصحف من لمستنسخة

  الزمان.  ذلك في  للكتاب  النشرو  الطبع  وبدائية  الكتابة،  وسائل قلة  رغم  مسبوق، 

مـن   كُتبـت  التـي  الأعـداد  أن تثبـت  التاريخ، سجلها التي العلمية الحقيقة إن
على الإطلاق، وهذا على ممر العصور والأحقـاب   الأعلى تعد الشريف المصحف
ــيهم تعــالى االله رضــوان الصــحابة زمــن ومنــذ الزمنيــة، ــل  إلــى عل قُبي

 العـدد،  حيـث  من انتشارا الكتب أكثر الكريم القرآن ظل العصرية، المطابع وجود
العناية بالمظهر والجوهر، وبظهور الثورة العلمية، وما صاحبها  حيث من وأجودهم

استخدام الوسائل الرقمية، قفـزت أعـداد    إلى وصولا المطبعية،  الفنون تطور من
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اكـز  المر أثبتـت  وقد الملايين، آلاف إلى  الملايين أرقام من المطبوعة المصاحف
 المصـحف،  من مليارات  ثلاثة  من أكثر  طبع الإحصاء، مجال  في المتخصصة

    القرآن  جاء  وبهذا

الكريم متصدرا قائمة الكتب الأكثر طباعة فـي العـالم، متبوعـا بالإنجيـل،     
بالطبع،  الاهتمام حيث التفوق العالمي من تحقيق حيث من العظمة إلى هذه ويضاف

 آدم، بنـي  لغـات  ترجمته أغلب   بلغت قد العزيز الكتاب هذا أن كما وكَيفًا، نجد

  الأرض.  وجه على  آخر يصله أي كتاب  لم مما

دليلا  بأن يكون جدير لهو البشرية، لدى المرموقة المنزلة بهذه حظي قد كتابا إن
مـا احتــواه   فــي ، هــذا دون أن نلـج �الأمـي   محمــد نبـوة  علــى قاطعـا 

العلمية  النظريات، وأمهات الحقائق وأصول ف،المعار ثوابت من الخالد الكتاب هذا
  وبيان.  هداية  كتاب  أنه  رغم  الكونية،  والأسرار

عندما ألف المؤرخ الأمريكي الشهير كتابه حول أعظم مائة شخصية في التاريخ 
وأعظمها تأثيرا أمضى ثمانية وعشرين سنة من عمره وهو يعد هذا الكتاب حتـى  

وقد اختار سيدنا محمدا عليه الصلاة والسـلام علـى رأس قائمـة المائـة      انجزه،
شخصية التي ضمنها كتابه المذكور، وبينما كان يلقي محاضرة في لنـدن، تمـت   

في رأس  �مقاطعته والاحتجاج عليه، وكان الحضور يشتكون لماذا وضع محمدا 
م،  611فيط مكة قائمة أعظم مائة شخصية، أجابهم قائلا: النبي محمد وقف في وس

وقال للناس: "أنا نبي االله " فآمن به أربعة من الناس أقـرب أصـدقائه، وزوجتـه،    
سنة ارتفع عدد المسلمين الى مليار نسمة وما يزال يزداد،  1400وطفلين، الآن بعد 

عام، كما أنك  1400وهو لا يمكن أن يكون قد كذب، لأن الكذبة لا يمكن أن تستمر 
ار انسان مرة واحد، ثم أضاف قائلا: شيء آخر عليك أن تفكر لا تستطيع خداع ملي
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به، وهو أنه على الرغم من مرور كل هذا الوقت، ملايين من المسلمين لن يترددوا 
في التضحية بأنفسهم بسبب كلمة واحدة يمكـن أن تـؤذي النبـي محمـد عليـه      

اليسـوع  فهل هناك مسيحي واحد عنده الاستعداد بنفسه دفاعا عن عيسـى   السلام،
  عليه السلام؟.

  بعد ذلك ساد القاعة صمت رهيب.

مما سبق بيانه يتبين لنا أن القرآن الكريم هو أصل الأصول ومفتاح الوصول، فهـو  
الملاذ الوحيد الآمن والملجأ الفريد الذي يحفظ الأمة من كل خطـر يحـدق بمقوماتهـا    

ه سنّة محمدية تالـدة، وسـيرة   وثوابتها الإيمانية، وبالتالي فإن خدمته والعناية به وبلغت
للصلحاء خالدة، ورغم الحملات الاستعمارية التي قام بها أعداء الأمـة لمحـو الهويـة    
العربية الإسلامية ممثلة في كتابها ولغتها، إلا أن الشعب الجزائري المسلم انـدفع بكـل   

  فئاته المثقفة وغير المثقفة إلى الدفاع عن مبادئ دينه، ومصادره الصافية.

ويأتي في مقدمة هذا الحصن المدافع عن القرآن الكريم واللغة العربية أهل العلم 
الذين أيقنوا أنه قول االله تعالى، فجعلوا منابرهم وأقلامهـم تصـدح بالـذود عـن     
الحياض، ولم يتركوا سبيلا إلا وتم تسخيره لهذا الهدف الذي انتدبوا أنفسهم لتحقيقه، 

تركيز عليها في هذا المجال مخـابر البحـث فـي    ومن أبرز المؤسسات التي يتم ال
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وبخاصة في زمن العولمة الذي أصبحت كـل  
المعارك ضد الإسلام تدار من خلال المخابر العالمية، فكان مـن الواجـب علـى    
الكفاءات العلمية  والنخب الجامعية أن يجابهوا هذه التحديات بنفس الهيئـات مـن   

بر البحث التي لها أهلية الرد بالمثل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لما تتوفر مخا
عليه من إمكانات الخبرة العلمية والرصيد المعرفي الذي تزخر به كفاءاتهـا وكـذا   

 رصيد باحثيها، لكونها قاطرة المجتمع.
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ولا شك أن تخصيص الجهد لخدمة القرآن الكريم ولغته وعلومهما يعتبـر مـن   
مات التي ينبغي أن يضطلع بها أهل العلم والمختصون، بما يستوجب العمل أهم المه

الدؤوب من أجل الدراسة المعمقة والمستفيضة لهما على حد سواء، تجميعا وتقعيدا 
  وبيانا وتوضيحا وتحقيقا، وهذا من أولويات البحث الجاد الذي يخدم تراث الأمة.

وعلى هذا الأساس، فإن بعض المخابر الجامعية شقّت طريقها للإبداع في هـذه  
المجالات بعقد المؤتمرات العلمية والملتقيات الفكرية من أجل إثراء التراث العلمـي  
الذي يدعو إلى العناية بالقرآن الكريم واللغة العربية، وهذا من القرارات الصـائبة  

ها والإشادة بها والـدعوة لتعميمهـا ونشـرها    والخطوات الحميدة التي يجب تثمين
  لتصبح ثقافة مجتمع يدافع عن ثوابته ويحمي هويته.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن جهود المخابر العلميـة والهيئـات   
الجامعية ينبغي أن تتوجه للعناية بالقرآن الكريم تفسيرا وبيانا، من خـلال إبـراز   

القرآن الكريم كتابة ومشافهة، وتخصـيص حيـز معتبـر    الجهود المتعلقة بتفسير 
للمطبوعات والمخطوطات في علم التفسير، وما أكثرهـا فـي ربـوع الجزائـر     
المحروسة، وذلك بالإعتماد على أهم الفهـارس المعاصـرة للزوايـا والمكتبـات،     
كمخطوطات زوايا ولاية أدرار، وزاوية أحمد بوزيد بسـريانة، وزاويـة الشـيخ    

وزاوية الهامل، ومكتبة الشيخ التهامي صحراوي، ومخطوطات وزارة  بالموهوب،
الشؤون الدينية والأوقاف، وجامعة الأمير عبد القادر، كما أنـه يتوجـب توجيـه    
الباحثين وتأطير الأعمال الأكاديمية التي تسهم في إثراء علم التفسير بما يتلاءم مع 

قواعد العامة التي يقوم عليهـا  لغة العصر ومتغيرات الأحوال في إطار الأصول وال
هذا العلم، كما أن العناية ينبغي أن تتوجه لكل ما يتعلق بالتلاوة والأداء والإقـراء  
بالاعتماد على الأساليب العصرية والاستفادة من التجارب الحديثة في مجال التلقـي  
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د والإجازات في علم القراءات، وكذا أسانيد القراء، مع التأكيد على إبـراز جهـو  
علماء الجزائر في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية، فقد أسهم علماء الجزائر في 
مختلف العلوم، وهذا بشكل عام، وفي خدمة علوم الشريعة وعلوم القـرآن واللغـة   
العربية على وجه الخصوص، وعلى وجه أخص ما أبدع فيـه الجزائريـون فـي    

قد كان لهم السـبق بمصـنفات ذاع   المصنفات في علم القراءات تعريفا وتوصيفا، ف
صيتها، وعم نفعها، في القراءات السبع والعشر جمعا وإفـرادا، وعلـم التجويـد،    
وعلمي الرسم والضبط، فيجب التعريف بتلك المصنفات وتوثيق نسبتها لأصحابها، 
وذكر أهم المعلومات حولها، وإقامة الدراسات الميدانية لجهود مشايخ الإقراء سواء 

نب المتعلق بالتعليم أم التأليف، وكذا من حيث الإنتاج للحفَّاظ كما ونوعـا،  في الجا
والعمل على تعزيز وتطوير المناهج في التعليم والتأليف في مجال الإقراء، وعـدم  
الاكتفاء بالطرق التقليدية التي أصبحت لا تتناسب مع العصر والثورة المعلوماتيـة  

والمكتشفات الحديثة فـي خدمـة القـراءات     والإلكترونية، واستغلال المخترعات
القرآنية بما في ذلك إنشاء المكتبات الافتراضية والعنكبوتية وغيرها من منصـات  
التواصل بمختلف أنواعه، لمواكبة الجيل بجعله يستفيد من هذه الخدمات، بما يمكّن 

  لهم.الإفادة منها بلغة هذا الزمان، وهذا في إطار مخاطبة الناس على قدر عقو

ومن أبرز المجالات التي تم التركيز عليها في العمل الميداني مجال المـدارس  
القرآنية الرسمية من حيث الواقع والمأمول، ودراسة العوائق التي تعاني منها، وهذا 
بالنظر إلى العجز الرهيب والنقص الفادح لحفظة القرآن الكريم، الأمر الذي تعاني 

أ رحلة البحث عن أئمة المحاريب في التراويح، الذين منه معظم المساجد عندما تبد
  يبلغون كلام االله تعالى حفظا وتطبيقا، قولا وفعلا.
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فرغم أن أعداد المدارس القرآنية يتزايد سنويا، إلا أن حالة المجتمع في مجملها 
لم تتأثر إيجابيا بهذه الفئة التي تدفعها لتصدر المجامع وقيادة الأمة، فينبغي البحـث  

ما تقدمه هذه المدارس لحفّاظ كتاب االله تعالى من حيث التعلم والتلاوة والفهـم   في
والتطبيق، إذ أن الهدف يتمثل أساسا في بناء الإنسان المسلم الذي يكون متوازنا في 
حياته، مستقيما في أخلاقه، وهذا ما يأمله المجتمع ويمليه الدين من هذه المـدارس  

لصدد أن نشير إلى أن المدارس القرآنية أصبحت تعـاني  القرآنية، ويمكننا في هذا ا
من عزوف الذكور عن التعليم القرآني، فالكثير من تلك المدارس قد تأنث، كمـا أن  
بقاء هذه المدارس تنتظر نفقات المحسنين إن وجدوا، مع استمرار تخلي الدولة عن 

لـى التعلـيم   تمويلها، يضعف الجهود المبذولة من طرف المعلمـين والقـائمين ع  
القرآني، كما أن طرق التحفيظ المعمول بها في معظم المدارس القرآنية لا تسـاعد  
على الحفظ الجيد، وغيرها من الأسباب التي أسهمت في تقليص دورها المنوط بها، 
مما يستوجب الدعوة إلى سن منظومة قانونية تعالج كل الثغرات وترتقي بالمدرسة 

تمويل الحكومي وتخضع للتنظيم الإداري المشابه للمدارس القرآنية لتصبح تتمتع بال
  التربوية، وهذا من شأنه أن يسهم في خدمة كلام االله تعالى وحسن نقله للأجيال.

    

    

    

    

    

    



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
49 

 

  

  الهوامش:
  164 سورة آل عمران، الآية:)1(
  .19المائدة، الآية:  سورة)2(
  .3الآية:  المائدة، سورة)3(
  .144سورة آل عمران، الآية: )4(
  .9 الآية: سورة الأحقاف،)5(
  .101سورة الإسراء، الآية: )6(
  .49سورة آلِ عمران، الآية: )7(
  .154 سورة الشعراء، الآية:)8(
  .53الآية:  هود، سورة)9(
  .25سورة الحديد، الآية: )10(
  .9سورة المدثر، الآيةـ )11(
  .1/11انظر تفسير الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  )12(
  .158الأعراف، الآية:  سورة )13(
  .15سورة يونس، الآية:  )14(
  .69سورة يسن، الآية:  )15(
  .48سورة العنكبوت، الآية:  )16(
  .5 -4 -3 -2 – 1سورة العلق، الآيات:  )17(
  ).3/286)، وزاد المعاد: (3/308انظر: سيرة ابن هشام: ( )18(
  .157سورة الأعراف، الآية:  )19(
  .51 -50سورة العنكبوت، الآياتان:  )20(



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
50 

 

  

  .81ران، الآية: سورة آل عم )21(
  .253سورة البقرة، الآية:  )22(
  للبخاري. واللفظ عليه، متفق )23(
  للبخاري. واللفظ عليه متفق )24(
  البخاري. رواه )25(
  أحمد. رواه )26(
  انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب، للسيوطي. )27(
  رواه مسلم. )28(
  .74سورة البقرة، الآية:  )29(
  الترمذي. رواه )30(
فـي   2487رواه مسلم وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة وانظر حـديث رقـم:    )31(

  صحيح الجامع.
  .الترمذي رواه )32(
  عليه. متفق )33(
  عليه. متفق )34(
  رواه البخاري. )35(
  .1سورة القمر، الآية: )36(
  ).4/170انظر: أيسر التفاسي، أبو بكر جابر الجزائري، ( )37(
  .3 انظر البداية والنهاية، لابن كثير، ج )38(
  رواه البخاري. )39(
  .88سورة الإسراء، الآية:  )40(



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
51 

 

  

  .86سورة القصص، الآية:  )41(
  .23سورة الشورى، الآية:  )42(
  .8سورة الأحقاف، الآية:  )43(
)44(

  .47-46-45-44سورة الحاقة، الآيات:  
  .103سورة النحل، الآية:  )45(
  .48سورة المائدة، الآية:  )46(
  1سورة البقرة، الآية:  )47(
  .9سورة الحجر، الآية:  )48(
  .82النساء، الآية:  سورة )49(
  .144سورة آل عمران، الآية:  )50(
)51(

  .58سورة الدخان، الآية: 
  .98سورة مريم، الآية:  )52(
  رواه الترمذي. )53(
  ).8/149انظر الفتح لابن حجر: ( )54(
  مسلم. رواه )55(

  





 

  
53 

 

  


ت ��������
�

���م ����  

 ��
ّ
������ ��

ّ
�ن ������ و������� � ��
!� "�# 
 و&%�$

                                                         

  ���$, +*�(� .د

-�
�� ./�0 ��1
  ���ي ���4
س.، 0

  الملخّص:  

يعرف العالم اليوم تطورا هائلاً لا نضير له على جميع الأصعدة من اجتماعية، 

ودينية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية، وغيرها، وهذا التّط ورمس أيضـا قطبـين   

مهمين من أرقى الأقطاب ألا وهما القرآن الكريم واللّغة العربيـة، نظـرا لوجـود    

ا، لذا كان لزاما أني واكبا ويتكيفا ويتأقلما مع هذا الرقي وشائج متينة بينهما تربطهم

التّكنولوجي والاستفادة من آلياته المتّطورة بشكل مغري، وهذا التّواصل مع مختلف 

  الوسائط المتّعددة ترك أثره القوي على جمهور المتلقين.

فـي   وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: كيف ساهم استخدام التقانات الحديثـة 

القرآن الكريم واللّغة العربية؟ وكيف أثرت على المتلقي؟ هذه الإشـكالية وغيرهـا   

  سيتم معالجتها من خلال هذه المداخلة.

التقانات الحديثة، القرآن الكريم، اللّغة العربيـة، اسـهامات   الكلمات المفتاحية: 

  التكن ول وجيا، أثرها على المتلقي...

  مقدمة:  

ية اليوم تطورات هائلة علـى مسـتوى جميـع الأصـعدة،     تشهد الساحة العالم

وتغيرت الكثير من المفاهيم والآليات التي تحكم حركة البشر اتجاه بعضهم البعض، 

ولعل مفهوم التقانات الحديثة أو التكنولوجيا يعتبر أحد أكثر المفاهيم والعمليات دقةً، 
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تكنولوجيـا المعلومـات    التي تأثرت تأثرا كبيرا ومباشرا بالتّطور الحاصـل فـي  

  والاتصالات المتقدمة.

تعتبر التقانات الحديثة أيضا بمثابة الطاقة المحركة لتنمية البشر، لأنهـا تهـدف   

إلى تحقيق التّقدم البشري، من خلال التكوين الأمثل لقدرات المواطنين ومعـارفهم  

يطة بمكوناتهـا  ومهاراتهم بما يمكنهم من التفاعل المباشر والمستمر مع البيئة المح

المادية والمؤسساتية والبشرية أيضا. ومن هذا المنطلق لم تعد قوة أي دولة تقـاس  

بثرواتها الطبيعية والمادية فحسب، بل صارت تقدر قوتها بثرواتها مـن المعرفـة   

  المكتسبة، والتي يتعامل معها المواطنين في كل أوجه حياتهم.

على مختلف صنوف المعرفة، والذي لا ريـب   يختلف اثنان حول تأثيرات التقاناتلا 

فيه أن هذا التّأثير مس أيضا القرآن الكريم بكل مكوناته، واللّغة العربية لم تكن بمنأى عن 

هذا التّطور الرقي التكنولوجي، ولأن القرآن الكريم نزل بلساني عربـي فكـان انـدماج    

  بيان وحكمة.وانصهار بين الإثنين لما يتميز به من بلاغة وإعجاز و

وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: كيف ساهم استخدام التقانات الحديثـة فـي   

القرآن الكريم واللّغة العربية؟ وكيف أثرت على المتلقي؟ هذه الإشـكالية وغيرهـا   

  سيتم معالجتها من خلال هذه المداخلة.
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    الإطار المفاهمي: -1111

  اللّغة العربية:-أ

  

أن اللّغة العربية هي لغة حضارة ولغة ثقافة ولغة تواصـل  الشّائع الذي لا ريب 

فقيمة الكلام الإنساني ليست مودعة في موروث قدسي ثابت لا ينال منـه  «وفكر: 

الزمن، رغم أهمية هذا الموروث في بناء الهوية وغناها، بل يجب تلمسها في قدرة 

المدنية الحديثة لا تدع  هذا الكلام على تجديد النظر والفكر داخله....ذلك أن طبيعة

وإلى تحصين الذات بما يفتي بانزوائها داخل زمنية تتحرك التاريخ الكـوني، بـل   

تقتضي تأهليها بما يمكّنها من استيعاب ما يأتيها من خارجها استنادا إلى ممكنـات  

. يشكل العصر الذي نحيـاه  )1111(»لغتها  وخصوصية ما أنتجته إرث حضاري داخلي

عصر التدفق المعرفي فهو يتميز بالتغيرات المتسارعة والمتلاحقة نتيجـة  «حاليا: 

للتطور التقنني والمعلوماتي في كافة مجالاته.... وهو ما يعد انعكاسـا للانفجـار   

المعرفي الكبير في كل فروع العلم. فكثير من التحديات طرأت وسـتطرأ وتحتـاج   

كون قادرا على مواكبتها ومواجهتها والتكيف معهـا، إذ أراد البقـاء   من الفرد أن ي

والتميز، بحيث يكون لديه من المهارات والقدرات ما يمكنـه مـن التكيـف مـع     
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المهارات والقدرات....  وهذا لا يكون لا باستثمار اللغة بشكل جيد، وتعزيزها في 

  .  )2222(»نفوس أبنائها، فاللغة هي أساس الرقي وعنوان الثقافة..

لغـة الأم عنـوان ثقافتهـا    «أن اللّغة العربيـة هـي:   (محمود تيمور) يعتبر 

كمـا أن   .)3333(»وحضارتها، ولذلك تعنى الأمم كافة بلغاتها وتعمل على ترقيتها.....

تستوعب الحضارات المختلفة بالعربيـة والفارسـية   «اللّغة العربية استطاعت أن: 

ا في ذلك الوقت، وأن تجعل منها حضارة واحدة، واليونانية، والهندية المعاصرة له

. لم تعد اللّغـة  )4444(»عالمية المنزع، إنسانية الرؤية، وذلك لأول مرة في التاريخ....

تقصر على ما بدأت به من الاسم والصفة والفعل، بل توسعت وتعمقـت  «العربية: 

الكونية  وضمت في ثناياها وتحت أجنحتها عناصر من كل أنظمة التعبير والاتصال

الأخرى لقد احتوت... لغة الجسد، خاصة لغة العيون، وتفاعلت مع الأرقام نفسـها  

حتى حولتها إلى عنصر من عناصرها الأساسية ........إن الإنسان لم يعد يستخدم 

لغته للتعبير عن وعيه الذي هو انعكاس للعالم الخارجي، بل صار يستخدمها لغتـه  

كاس للعالم الخارجي، بل صار يستخدمها لجعل العالم للتعبير عن وعيه الذي هو انع

. وهي في كل هذا لغة القرآن الكـريم،  )5555(»الخارجي يتحول انعكاس لوعيه وإدراكه

فهي لغة القرآن الكريم التي نزل بهـا جبريـل   «وحامية له، ونطق بها سيد الخلق: 

 ـ رم منهـا  على محمد صلى االله عليه وسلم على مدى ثلاثة وعشرين عاما، لم يخت

حرف، ولم ينل التحريف منها كلمة واحدة، وهذه الحماية الإلهية تمتد إلـى اللّغـة   

العربية الفصحى، لأنها وعاء القرآن، ولا حفظ للمحتوى إلا حفظ الوعـاء الـذي   

، لذا  وجب العناية بها، والرفع من مقامها، ووجب أيضا اقحامها في )6666(»يحويه....

ت الحديثة، فصارت هذه الأخيرة أكثر من ضـرورة، ولا  مجال التكنولوجيا والتقانا

  يمكن الاستغناء عنها.
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  القرآن الكريم: -ب

  

إن الحديث عن القرآن الكريم تبقى الأقلام والأيادي عنه قاصـرة فـي بلـوغ    

مراميه والإلمام بكل ما يتعلق به، فهو أسمى وأرقى أن نفيه حقـه، لكنهـا تبقـى    

التي تحاول أن تقف عنده، والذي لا شك فيه أنّـه لا  محاولة من ملايين المحاولات 

يمكن الحديث عن القرآن الكريم بمعزل عن اللّغة العربية، حيـث توجـد بينهمـا    

 :لغة العرب هي وسيلة التخاطـب بـين   «أواصر كبيرة، يتضح من خلال ذلك أن

لبشـر  أبنائها من أفراد البشر. فإن القرآن الكريم هي وسيلة التخاطب بين أفـراد ا 

وبين جل علاه، ولذلك نرى لغة القرآن قد اختلفت من هذه الناحية عن لغة العـرب  

كثيرا، من حيث أسلوبها، وطريقة تركيبها، واختيار ألفاظها، الأمر الذي من أجلـه  

عجزت الخلائق جميعا عن مضاهاتها أو الإتيان بأقصر سـورة منهـا، ولازالـت    

اللغة العربيـة،  «بالإضافة إلى هذا:  .)7777(.»تحمل هذين هذا الإعجاز بين طياتها....

لسان الإسلام والمسلم، لسان الحق في هذه الحياة الدنيا، لسان الدعوة الإسلامية في 

. عـلاوة علـى   )8888(»الأرض، فمعركتها تمثل جزءا رئيسا من معركة الإسلام......
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وبلغت ما ومنذ عصور الإسلام الأولى انتشرت العربية في أرجاء المعمورة «هذا: 

بلغه الإسلام، وارتبطت بحياة المسلمين، فأصبحت لغـة العلـم والأدب والسياسـة    

  .)9999(»والحضارة، فضلا عن كونها لغة الدين والعبادة.....

ذروة نضجها وتطورها لما نـزل  «يجمع الكثيرين على أن اللّغة العربية بلغت: 

وحتى تظل لغـة القـرآن   بها الوحي، بعد ان استقرت بيانا وقواعد، نثرا وشعرا، 

الكريم ثابتة القواعد والبيان، غنية كل الغناء ليظل القرآن الكريم ميسـرا للـذكر،   

مفصلا بينا مدى الدهر كله للعالمين..........، ولذلك تميزت اللغة العربيـة بهـذه   

الخصائص من الاستقرار والصفاء، حتى يظل القرآن الكـريم يحمـل خصـائص    

. سـاهم القـرآن   )10101010(»، وخصائص بيانه، وقوته وحجتـه إعجازه على مر العصور

ففي ظل القرآن الكريم أصبحت «الكريم مساهمة في الرقي باللّغة العربية وسموها: 

اللغة العربية عالمية، واللغة الأم لبلاد كثيرة ومع تغير الظروف المحيطة بها مـن  

  . )11111111(»آن لآخر لم تفقد ضرورتها......

  حديثة:مفه ومالتقانات ال -ت
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المعروف عن التكنولوجيا أنّها ذات أصل يوناني والمشتق من الكلمة اليونانيـة  

TECHNE    مصطلح التّقنية يعنـي علـم التي تعني الفن أو المهارات، وبذلك فإن

المهارات أو الفنون، وهي بهذا تعني دراسة المهارات بطريقة منطقية للقيام بوظيفة 

عصب تطور البشرية ورقيهـا  «التكنولوجيا والتقدم العلمي: . تمثلّ كل من 12121212محددة

وتوسيع إمكانياتها وطاقاتها ولقد انعكست مختلف النتاجات التقنية العالمية السـريعة  

على المجتمع العالمي ككل كعامل أساسي في حركة البشر خلال القـرن الحـالي   

نغامـه  وأصبح الإنسان يعـيش علـى أوتـار حركـة هـذا التقـدم وتقنياتـه وأ       

  .)13131313(»المتواترة...

 :للتكنولوجيا مفهوم واسع تعددت معانيها واختلفت تعاريفها تبعا «ما من شك أن

لاهتمامات الباحثين.... وهناك من ينظر إلى التكنولوجيا كمصدر للآلات والمعدات 

الحديثة التي تتوافر بها المنازل والمكاتب كالراديو والتلفاز........ وغيرهـا مـن   

ومعدات الية يستخدمها الإنسان لرفاهيته، وقد ينظر إليهـا الـبعض نظـرة     وسائل

معيارية تجعلها شيئا يتعارض مع طبيعة الحياة الروحية. والتكنولوجيا مـن هـذا   

  .)14141414(»التّطور أدت إلى المزيد من النفع المادي للحياة الإنسانية..

 ـ«إن التكنولوجيا:  ي كلمـة إغريقيـة   ترتبط أساسا بتعريف كلمة تكنولوجيا وه

) ومعناهـا الفـن أو   TechnoTechnoTechnoTechno( )أ وتكنـو TechneTechneTechneTechne(الأصل مشتقة من كلمتي تكنى 

) ومعناها الدراسـة  LogyLogyLogyLogy) أو لوجي (LogosLogosLogosLogos( المهارة في أداء عمل وكلمة لوجوس

أو العلم.  وبذلك فكلمة تكنولوجيا لغويا تعني المعالجة العلمية فـي أداء المهـارات   

  .)15151515(»الفنية....

التّحديد الشّائع في القاموس الخطابي وفي وسائل الاعلام الجماهيرية أيضـا إذ  

العتـاد الأجهـزة والبنيـة    «بمجرد ذكر عبارة تكنولوجيا يتبادر إلـى الأذهـان:   
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المتمظهرة في هذه السلعة الإنتاجية أو تلك. من هنا فإن هذا التحديد إنما يتعامل مع 

خرج ولا يضعها في سياقها التاريخي الذي أفرز عبارة "التكنولوجيا" وفق معيار الم

 هذا المخرج كنتاج تجارب وتراكمات لازمت هذا النظام الإنتـاجي أو واكبتـه أو  

  .)16161616(»تجاوزته

بحيث يتطـرق  نظرية الاتصال في التعليم) ) في مقال له (عبيدميل ودمنقوريذكر (

نظيم متداخل من الأفكـار  ليست فقط الآلات بل هي ت«إلى مفهوم التكنولوجيا على أنها: 

. ويتضح أن الثورات في الغرب التـي كانـت متـواترة    )17(»والإجراءات والتنظيم...

المجتمع الإنساني إلى العولمة، حالّ كل ثورة تقنية بامتياز، بـين وضـوح   «أوصلت: 

الوسائل وعدم وضوح الأهداف، منتهية إلى عولمة مجزوءة، تحتفي بالمعلومات، فـي  

. هذه بعض المداخل )18181818(»أطرافه لا يحسن القراءة والكتابة، ويعمل أكثر....عالم بعض 

  حول اللّغة العربية والقرآن الكريم والتقانات الحديثة.

  استخدام القرآن الكريم للتقانات الحديثة وأثرها على المتلقي: -2222

ن رقي نظرا لما يشهده العالم ماستخدام القرآن الكريم للتقانات الحديثة:  -أولا

وتقدم علمي من جهة ونوعي من جهة أخرى، وقد تم ذلك في فترة ليست بالطويلة 

عبر وسائل الاتصالات والتكنولوجيا بكل ركامها الذي لا حصر له، وبطبيعة الحال 

انعكس هذا الّتقدم على القرآن الكريم، حيث كان للتقانات الحديثة أثر وتأثير واسـع  

  ها أكثر طلبا إلحاحا، ومطلبا أساسيا.عليه، حيث صارت الاستعانة ب

أنعم االله سبحانه وتعالى على عباده العقل ليفكر ويبدع ويخترع وهو مـا نـراه   

اليوم من تقانات وبرمجيات كلها مسخرة لخدمة الإنسان ومي ولاته، فكان القـرآن  

 الكريم هو أحد أجل الكتب السماوية، لذا اتجه عديد الباحثين والمختصين إلى تسهل

عملية طرق تحفيظ وتعليم كتاب االله عز وجل نحو الاسـتعانة بمختلـف الوسـائل    
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التّعليمية المتاحة لكل الأعمار، ونظرا لما تشهده من سرعة تدفق التكنولوجيا ومـع  

انتشار الحاسب الآلي على نطـاق واسـع، وظهـور تطبيقـات مختلفـة تتنـوع       

نية إلى هذه التكنولوجيات، فقـد  استخداماتها، لجأت مختلف المدارس والمراكز القرآ

كانت فضاء رحبا لتيسير دراسة  ومدارسة القرآن الكريم  والسعي لنشـر علومـه   

  وأحكامه على الشابكة.

لا يمكن نكران ما للتقانات الحديثة من أهمية كبيرة في تحقيق الغايات والأهداف  

متاحة  ومتوفرة بشكل والرقي في أي ميدان من الميادين، وكلما كانت هذه الوسائل 

كبير وخضع أصحابها للتّربصات التّقنية التّطبيقية من طرف متخصصين في مجال 

البرمجيات والحوسبة، وذلك من أجل إتقانها، فقد تعددت التّقنيات بتعدد  وظائفهـا،  

فأصبحت أكثر تنظيما وتنسيقا، وتعددت أيضا مجالاتها بين ما هو متعلـق بقـراءة   

وترتيله يطلق عليه بــ: النقل الصوتي للقرآن الكريم  وتفسـيره،    القرآن الكريم

ووجود القراءات العشر لكبار المشايخ وغيرها من الأمور التي يحتاجهـا المسـلم   

  الكبير  والصغير، كذلك  وجود ترجمة للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية.

ت الحديثـة عـدة   عرفت التقانانماذج من تطبيقات على القرآن الكريم:  -ثانيا

تطبيقات مختلفة، مما جعل الباحثين والمتخصصين وغير المتخصصين يذهبون إلى 

اكتشاف هذه التطبيقات والبرامج، محاولين بذلك تطبيقها على القرآن الكريم سـيتم  

  توضيح ذلك من خلال مجموعة صور.
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  النموذج الأول: -أ

  :)19191919(المصحف الذهبي -

  المصحف الذهبي*الشكل الأول: 

  

  التعليق:

يضم المصحف الذهبي أحدث البرامج القرآنية التـي اسـتفادت مـن التقانـات     

الحديثة، وقامت بتطوير كل ما يتعلق بالمصحف الشريف وهو برنامج متخصـص  

  ذو جودة عالية.

  *الشكل الثاني:
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  التعليق:  

ربي، اختيار اللّغة لسماع القرآن الكريم كما هو مبين على الصورة تم اختيار ع

وتظهر الروايات: رواية حفص، رواية قالون، رواية ورش، للتوضيح يظهر الجزء 

  الأول من سورة البقرة.
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   *الشكل الثالث:
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يساعد هذا التّطبيق على قراءة القرآن الكريم، وذلك بالاعتمـاد علـى   التعليق: 

الضغط على عدة أيقونات مهمة يحتاجها القارئ والمستمع من بينها: إضافة علامة 

 –الصرف  –البلاغة  –معاني الكلمات  –أسباب النزول  –تفسير آية  –استماع  –

وبجانبها تظهر قائمة تضم مشاركة، وأخيرا الترجمة،  –موضوع الآية  –الإعراب 

وردت معنونته بـ: ورد الكرب والهم، تضم أوقات الصلاة، الاشعارات، إضـافة  

) الأربعون النووية، دعاء ختم القرآن، الإحصائيات، أذكار مـن القـرآن،   40إلى(

علاوة على هذا يقدم البرنامج أذكار القرآن الكريم، يقدم البرنامج خدمات الصـحف  

العلامات المرجعية، البحث، مشغل الصـوت،   ها قائمة السور،الشريف تنطوي تحت

  تظليل الآيات حسب موضوعاتها، مع الترجمة.   
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  *الشكل الرابع:

  

، كما هـو مبـين تشـغيل    يضم هذا الشكل عدة خصائص من التقاناتالتعليق: 

السورة التي تليها، إيقاف الصوت، تكرار الآيات إما مرة واحدة أو عدة مرات، ثـم  

الانتقال إلى خيارات القراءة، والانتقال للصفحة وتظليلها، تشغيل البسملة عند بداية 

السورة، وهذا البرنامج بالإمكان المستمع له أن يغير أو يختار القارئ الذي يريـده،  

، وتوجـد  (عبد الرحمن السديسي)ميل الملفات الصوتية، هنا تم اختيار القارئ وتح

أيضا قوائم التّشغيل لعدة أمور مثل تخصيص أوقات للورد، مثال عن ذلك ورد يوم 

  الجمعة، الورد الليلي.  
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  :20202020النموذج الثاني -ب

  *الشكل الأول:

  
يله على هاتف به خاصـية  يتوفر هذا التّطبيق على برنامج مميز يمكن تحمالتعليق: 

  الأندرويد نسخة كاملة من المصحف بالخط العثماني، حيث تتضح قراءة القرآن الكريم.

  *الشكل الثاني:

  

لكنه يتميز مجموعة ، هذا التّطبيق يشبه التّطبيق السابق ذات الخط العثماني التعليق:

سمات من بينها: إغلاق البرنامج عند صفحة ما، وفتحه مرة أخرى سيذهب تلقائيا إلـى  
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الصفحة التي تم الإغلاق عندها، التّحكم في درجة إضاءة الشّاشة، يضم كذلك فهـرس  

  الأجزاء والصفحات، دعاء ختم القرآن، وهو لا يحتاج إلى الأنترنيت.

  *الشكل الثالث:

  

يساعد قراءة القرآن الكريم، وهو تطبيق بسيط يحتوي على النّسـخة الكاملـة   ق: التعلي

  بالخط العثماني، تتيح البحث عن الآيات أو الأجزاء أو الصفحات يشتغل بدون أنترنيت.

  *الشكل الرابع:

  

، كما يتطلب أنترنت، ومـن سـماته   يعتمد هذا التطبيق على الأندرويدالتعليق: 

قارئ يضم أشهر القراء فـي العـالم    17المميزة الخط العثماني الاستماع بـــ: 
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العربي والإسلامي، فهرس متطور للبحث عن السور والآيات، تلاوات متواصـلة،  

وغيره، تظليل الآيات خصوصـا   (ابن كثير)وجود التفاسير لأشهر المفسرين مثل 

الصور والتحميل للمصحف الشريف، يتوفر على البرنامج الترجمة في الليل، جودة 

لغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانيـة، الأندونسـية،    20للقرآن الكريم إلى أكثر من 

  الإسبانية، التركية، وعدد من لغات العالم.

  *الشكل الخامس:

  

يات مميـز  إلى جانب التطبيقات السابقة، يوجد تطبيق يطلق عليه بـ: آالتعليق: 

بالأندرويد، وهو عبارة عن نسخة من مشروع المصـحف الشـريف الإلكترونـي    

، يشتغل هذا التّطبيق بلغتين العربيـة والإنجليزيـة مقـروء    (الملك سعود)لجامعة 

  ومسموع، ومصحف التّجويد الملون وفق قواعد معينة، وغيرها من المزايا.

  أثر التقانات الحديثة على المتلقي: -ثالثا

كان التّوسل بالتقانات الحديثة في القرآن الكريم واللّغة العربية الأثر البالغ علـى  

  المتلقي، وذلك لما لها من خصائص وسمات يمكن ذكرها فيما يلي:
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الاستعانة بهذه التقانات المتطورة، فقد ساهم مساهمة فعالة في الإقبال عليهـا   -

  من طرف المتلقي.

على جمهور المتلقين التّعامل معها أكثر سـهولة،  تنوعت التقانات مما سهلت  -

  وبراعة المتّخصصين في البرمجيات في إعداد التّطبيقات المتنوعة المختلفة.

  حرص المتلقي على تطوير مهاراته القرائية في حفظ كتاب االله تعالى. -

الحرص على مسايرة كل تحديث وتجديد في التقانات الحديثة وتطبيقها علـى   -

  لشريف.المصحف ا

  خاتمة:

  اكتسبت التقانات الحديثة أهمية وقيمة في تطوير ودعم كل مناحي الحياة. -

اللّغة العربية والقرآن الكريم بحاجة إلى كل هذه التقانات من أجـل تطـوير    -

  الأساليب التقليدية بطرقة أكثر رقيا ورقمية.

  قانات.لغة الضاد لغة طيعة وسلسة في استقبال والإقبال على هذه الت -

لغة القرآن الكريم لغة عربية قمة أصيلة، لذا كـان سـهل عليهـا مواكبـة      -

  ومعايشة هذا التّقدم التّكنولوجي.

يسرت التقانات الحديثة كتاب االله تعالى مقروء، والصوت المسموع، والصور  -

  مشاهدة في أي وقت.

لـت   أتاحت التقانات -  الحديثة للقرآن الكريم أن يوصل رسالته إلى العالم ولو أنها وص

  قبل التكنولوجيا، لكن أرادت ايصالها وفق ما هو مزدهر ومتطور بجودة عالية.

انفتح العالم الإسلامي على العالم من خلال فتح عدة نوافذ تكنولوجية تشـتمل   -

  على القرآن الكريم من شرح وتفسير وغيرها.
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  ل مع خطوط المصحف الشريف من بينها الخط العثماني.التّفاع -

  خاصية الاستماع للقرآن الكريم، ساعد على الحفظ السريع. -

  الرجوع إلى صفحات الآيات في أي موضع في المصحف الشريف. -

أهمية اللون مما ساهد على اختيار اللون المناسب في قراءة القرآن الكـريم،   -

  والشّعور بالراحة.

  م في الإضاءة شيء مهم بين الليل والنهار.التّحك -

  تكبير وتصغير حجم صفحات المصحف الشريف. -

  الهوامش:

سعيد بن كراد، فتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية، نهضة الشـرق   )1(

  .07العربي وموقفه إزاء المدنية الغربية، مرجع سابق، ص 
فكير الاستدلالي، دار الحامد للنشر والتوزيـع،  أكرم صالح محمود خوالده، اللغة والت )2(

  . 20ص  -19م، ص 2016الأردن، 
  .   2018محمود تيمور، مشكلات اللغة العربية، المطبعة النموذجية، مصر، دون تاريخ، ص  )3(
سمير عبد الرحمن الشميري، استخدام التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمهـا   )4(

الحضاري، مجلة جامعة الناصر، مكتبة البحـوث والنشـر،   ونشرها وأثره في التواصل 

  . 133م، ص 2013ديسمبر، صنعاء، اليمن،  –العدد يوليو 
عمر ظاهر، تأملات في فلسفة اللغة، خصوصية اللغة العربية وإمكاناتهـا، دار الرافـدين،    )5(

  .2018ص  – 207م ص 2008-  ـه1،1429للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 
، أثر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اللغة العربية، نادي جابر قميحة )6(

  . 5ه، ص 1415المدينة المنورة الأدبي، الظهران، غرة محرم 
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عبد الرحيم عبد الجليل، لغة القرآن الكريم، كتبة الرسالة الحديثـة، الأردن، عمـان،    )7(

  .  08ص  م،1981- ـه1،1401ط
ة بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء !، دار النحـوي للنشـر    عدنان بن علي، اللغة العربي )8(

  .  26ص -25ص  م، 2008 – ـه1،1429والتوزيع، الرياض، السعودية ط
سمير عبد الرحمن الشميري، استخدام التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمهـا   )9(

  .133ونشرها وأثره في التواصل الحضاري، ص 
  .34مرجع سبق ذكره، ص  ربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء!عدنان بن علي، اللغة الع )10(
سمير عبد الرحمن الشميري، استخدام التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمهـا   )11(

  .133ونشرها وأثره في التواصل الحضاري، ص 
ينظر الحيلة محمد، تكنولوجيا التعليم من النظرية والتطبيـق، درار المسـيرة للنشـر     )12(

  . 21م،ص 2004والتوزيع، عمان، الأردن،
هاني شحاذة الخوري تكنولوجيا المعلومات على أعقاب القرن الحـادي والعشـرين،    )13(

 .13ص  ،1،1998، 1مدخل تعريفي مركز رضا للكمبيوتر، دمشق، سوريا، ط

لطفي بركات أحمد، التربية والتكنولوجيا في الوطن العربي دار المريخ للنشر الرياض  )14(

  .09م،ص1979-ه1399العربية، دط،المملكة 
محمد عطية خميس تطور تكنولوجيا التعليم دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع      )15(

  .299،ص2001القاهرة، مصر،
يحى اليحياوي العرب وشبكة المعرفة دراسة في الموقع والواقع دار الطليعة للطباعة  )16(

  .14م،ص1،2008والنشر، بيروت، لبنان، ط
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رية الاتصال في التعليم، (محفزات ومثبطـات)، مجلـة اللغـة    عبيد ميلود منقور نظ )17(

والإتصال مختبر اللغة العربية الاتصال كلية الآداب واللغات والفنون جامعـة وهـران،   

  .113م، ص2005-ه1426، رمضان10الجزائر، العدد
فيصل دراج، هل هناك من حضارة إنسانية؟، مجلة يتفكرون، مؤمنـون بـلا حـدود     )18(

  .40م، ص 2016اث، العدد التاسع، الرباط، المغرب،للدراسات والأبح
  بتصرف، تطبيق المصحف الذهبي والأشكال المرفقة مأخوذ من الموقع الآتي: )19(

https://apps.apple.com/us/app/golden-quran-

%D8%A7%D9%84%D9%85% D8% B5%D8%AD%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87% D8%A8%D9% 

8A/id852497554 

  وذج الثاني عدة تطبيقات مختلفة.بتصرف، يتضمن النم )20(

https://www.arabefuture.com/2015/05/Top-10-apps-for-reading-and-

hearing-the-Quran-on-Android.html 
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بسم االله الذي نور بكتابه القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب،  مقدمة:
  فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء، وأبكمت فصاحته الفصحاء.

 ـ ن القرآن الكريم كتاب االله، ومعجزته الخالدة، تحدى به المثقلين من الإنس والج
أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله، فعجزوا وما اسـتطاعوا، ومـا اسـتحقّوا علـى     
عجزهم لوما ولا عتابا، فأنّى لهم أن يأتوا بكلام القرآن، كلام حفّ بالهيبة، وامتـاز  
بالسمو، وتكامل فيه الشّكل والمضمون، وتآلفا فكلّ منهما يخدم الآخـر ويقويـه...   

، وواضح لنا جميعا أن التّحدي بالإتيان بمثل القرآن لم فكان ذلك إعجازا بعد إعجاز
يكن المقصود به الإعجاز العلمي أو نحوه، وإنّما قصد به إعجـاز اللغـة والبيـان    
والبلاغة، والعرب الأوائل هم أهل ذلك، لكنّهم أمام القرآن وقفوا عاجزين يقلبـون  

بميزات عدة ومـن   -كلامعن غيره من ال–أكفهم من الحيرة، فيمتاز القرآن الكريم 
بينها أسلوب الحوار، الذي تشبع به هذا الكتاب، فجاء القـرآن الكـريم ليعـرض    
الحوار بشكل متميز يستدعي الانتباه ويلفت الأنظار، ويترك للعقول المجال الواسع 
لاستنباط العبر والعظات التي حفل بها القرآن العظيم، والتي جاءت في سور عـدة  

المحاورات لتتحدث عن مواضيع مختلفة تهم كافة النّاس، وقد جـرت  وجاءت تلك 
تلك المحاورات بين أطراف متعددة، كلّها تعطي لنا دروسا كثيرة وجمة، وتُشـعرنا  

بل لفائدة عظيمة جليلة، ففي القرآن محاورات  -عبثا-أن هذا الكتاب لم يأت به االله 



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
76 

 

  

عدة، منها محاورات كان أحد طرفيها االله مثل حوار االله مع الملائكة، ومع إبليس، 
ومحاورات بين الرسل وأقوامهم، أو المؤمنين مع الطّواغيت... فموضوع الحـوار  

حول الإيمان بـاالله   -أساسا–في القرآن الكريم من الموضوعات الهامة التي تدور 
يته بالعبادة دون غيره، والإيمـان بالبعـث   وملائكته ورسله، وعلى وحدانيته وأحق

والجزاء، وهذه العناصر الثلاثة من أهم قضايا القرآن الكريم، ولهذا كانت موضـع  
جدل وحوار. جاء القرآن الكريم لغاية واحدة وحيدة، وهي هداية الناس للصـواب  
والحق، وأن يسلكوا وينتهوا الطّريق السوي الصحيح، ألا وهـو طريـق الحـوار    

لعقلي المجرد من اتباع الهوى؛ لأنه أقرب طريق يوصل إلى الحق ويبعدهم عـن  ا
طريق التعصب واستخدام القوة في تسوية الخلافات العقائدية والاجتماعيـة، كمـا   
يعتبر الحوار العقلي قاعدة وأصلا لحلّ القضايا بعيدا عن القوة، عرف العرب منـذ  

ه لم يرق إلى المستوى الذي جاء بـه القـرآن   الجاهلية في تراثهم القصصي، إلاّ أنّ
الكريم، فصار بذلك مصدرا لا يضاهيه نظير، تفتّحت من خلالها مواهب العـرب  

  وسجاياهم، إذ لو لاه لما كان لهذه اللغة عز ولا شأن.

إن القرآن الكريم معجزة للبشر، يؤدي بدوره إلـى  الاعجاز اللّغوي القرآني:  -1
إلى التّسليم بأن كلّ ما تضمنه حقّ  -بدوره–تعالى، وهذا يؤدي  التّسليم بأنّه من االله

     ـراط المسـتقيم، وحبـل االله المتـين، وأنخاص، لا سبيل للباطل إليه، وأنّه الص
بالرسـالة   العصمة والنّجاة في الاحتماء بحصنه، لقد بعث االله تعالى رسوله محمدا

االله عليه القرآن بلسان عربي مبـين   الخاتمة، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، فأنزل
في أمة أمية لها باع طويل والقدح المعلى في البيان والفصاحة وروعة الأسـلوب،  
حتّى كانت لهم الأسواق ومنابر ومواسم يعرضون فيها أنفس البضائع، وادقّ وأجود 

وكان النّقد  وأبرع صناعتهم البيانية، إنّها بضاعة الكلام من الشّعر والنّثر والخطابة،
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والمناظرة حتّى يختاروا أروعها، وأحسنها في جو من التّنافس الشّديد ليتفاخروا بما 
قدموه، ولتتناقله العرب بعد ذلك، تذوقا للّغة التي تهذّبت كلماتها وأساليبها واختيرت 
ألفاظها أحسن اختيار، فنزل القرآن على سيدنا محمد وهي معجزته الكبرى، ودليله 

النّبوة، وأنّه لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، وقد وقف أئمة اللّغـة   على
من العرب عاجزين أمام القرآن أن يحاكوه أو يماثلوه في أزهى العصـور للامـة   
العربية بيانا وفصاحة وبلاغة، فكان التّحدي بألفاظ القرآن وكلماته فـي فصـاحته   

  وبلاغته وبيان أسلوبه.  

من أبرز الأساليب الحكيمة البليغة التي اسـتعملها  لقرآن الكريم: الحوار في ا -2
وعلـى صـدق الرسـل     -تعالى–القرآن الكريم، في إقامة الأدلّة على وحدانية االله 

أسلوب الحوار من أجل الوصول إلى الحـق عـن اقتنـاع     -عليهم السلام–الكرام 
لى ما آمن به ثباتا لا عقلي، وارتياح نفسي، يجعل صاحبه يعيش حياته وهو ثابت ع

ينازعه ريب، ولا يخالطه شك، ومن الأدلّة على ذلك: أن مادة "القول" وما اشـتق  
منها كقال، ويقول...هذه المادة التي تدلّ على التّحاور والمراجعة بين النّـاس فـي   

)1(أمور معينة قد تكررت في القرآن الكريم اكثر من ألف وسبعمائة مرة
 

ن وسائل الاتّصال الفعالة، وتزداد أهميته في الجوانب التربوية، يعتبر الحوار م
لأن الخلاف صبغة بشرية، فإن الحوار من شأنه تقريب النّفوس وترويضها، وكبح 
جماحها بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرها، أولى القرآن الكريم أهمية بالغـة  

ار الفنّي لتوجيه النّاس وإرشـادهم،  للحوار في مواقف الدعوة والتربية، وجعله الإط
إذ فيه جذب لعقول الناس وراحة لنفوسهم، كون الحوار القرآني بعيـد عـن كـلّ    
الفلسفات المعقّدة، إن لغة القرآن حوارية بكلّ تفاصيلها، ومحتوياتهـا ومقاصـدها   
ومستوياتها. لم يرد لفظ حوار في القرآن الكريم بل ورد الفعل "حاور" والمصـدر  
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 مخ مح  مج له لم لخ ُّ�تحاور" ثلاث مرات، وذلك فـي قولـه تعـالى:    "ال
ــف:  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم ــالى: 34[الكه ــه تع  رٰ ذٰ ُّ�] وقول
�َّ بز  بر ئي ئى ئن  ئم  ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ىٰ

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�] وقوله تعالى: 37[الكهف:
  ]1[المجادلة: َّ هي هى هم هج ني نمنى نخ

الفعل (حاور) الرباعي، يحـاور محـاورة، حـوارا،    لغة: من تعريف الحوار: 
، وهـو:  )3(فالحوار في اللّغة مأخوذ من الحور؛ أي: تراجع الكـلام  )2(جاوبه/جادله

الرجوع عن الشّيء وإلى الشيء، والمحاورة: هـي المجاوبـة، والتحـاور: هـو     
 ـ را التجاوب، وهم يتحاورون: أي يتراجعون الكلام يقال حار إلى الشّيء وعنه حو

ومحارا ومحارة رجع عنه وإليه، وكلّ شيء تغير من حال إلى حـال، فقـد حـار    
يحور حورا، قال لبيد: ما المرء إلاّ كالشّهاب وضوئه يحور رمـادا بعـد إذ هـو    

وقال الراغب الأصفهاني: "المحاورة والحوار: المراودة في الكلام ومنـه   )4(ساطع
لكلمة الحوار في سياق الآيـات الكريمـة   وقد وردت المعاني المذكورة  )5(التحاور"

]، قـال  14[الانشقاق  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ�التي تضمنت مادة "حور": قال تعالى: 
الإمام القرطبي في تفسيره للآية: "أي: لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب أو يعاقـب...  

 مخ مح  مج له لم لخ ُّ�وقال تعـالى:   )6(فالحور في كلام العرب الرجوع"
] قيل فـي تفسـير الآيـة: "أي    34[الكهف: َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم

كمـا   )7(يراجعه في الكلام ويجاوبه، والمحاورة المجاوبة، والتحـاور: التجـاوب"  
جاءت مادة الحور في الأحاديث النبوية الشّريفة بمعنى الرجوع ومن ذلـك قولـه:   

، أي: "رجع )8(بالكفر أو قال: عدو االله وليس كذلك، إلاّ حار عليه"  �"من دعا رجلا
كـان يسـتعيذ مـن: "الحـور      �وقد ورد في حديث آخر أن النبي  )9(عليه الكفر"
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كان يستعيذ من الرجوع إلـى النّقصـان بعـد     �ومعنى الحديث أنه  )10(والكور"
  فتيضح أن المعنى اللّغوي لكلمة الحور يدور حول: )11(الزيادة

عن الشّيء وإلى الشّيء، والمتحاورون قد يرجع أحدهم إلـى رأي   الرجوع -
 الآخر أو قوله أو فكره رغبة في الوصول إلى الصواب والحقيقة.

التّحول من حال على حال، فالمحاور ينتقل في حواره من حالة إلى أخرى،  -
  فمرة يكون مستفسرا وأخرى يكون مبرهنا، وثالثة يكون منفذا، وهكذا.

في الكلام بين شخصين أو طرفين أو أكثر، والمحاورة هي تداول  المراجعة -
  الكلام بين طرفين أو أطراف.

يقترب التّعريف الاصطلاحي للحوار من اللّغوي، وقد عرف بأنّـه:   اصطلاحا:
، )12("مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر دون وجود خصـمة بيـنهم بالضـرورة"   

رفين أو أطراف ويقصد بها تصـحيح كـلام، أو   وعرف أيضا بأنّه: "مناقشة بين ط
ومما قيل  )13(إظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفاسد من القول والرأي"

كذلك في تعريف الحوار: "أنّه محادثة بين شخصين أو فريقين، حـول موضـوع   
محدد لكلّ منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة، أو إلى أكبـر  

در ممكن من تطابق وجهات النّظر بعيدا عن الخصـومة أو التعصـب، بطريقـة    ق
تعتمد على العلم والعقل، مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة، ولو ظهرت على 

، وقيل: "الحوار هو تبادل المعلومات والأفكار والآراء سـواء  )14(يد الطّرف الآخر"
أم شفويا، وينعقد الحوار بمجرد التعرف كانت تبادلا رسميا أم غير رسمي، مكتوبا 

، كما عرف ا. )15(على وجهات نظر الآخرين، وتأملها وتقويمها، والتّعليق عليها..."
يتبـين   )16(د صالح بلعيد أنّه: "فتح قنوات للحوار تبادل الأفكار، المحاورة والجدال"

  من هذه التّعريفات أن المحاورة هي تجاذب الكلام بين مختلفين.
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ثمة مصطلحات قريبة مـن الحـوار مثـل "الجـدل"      مصطلحات قريبة من الحوار:
و"المناظرة" و"المحاجة" و"المناقشة" و"المباحثة" وقد تُستخدم بعض هذه المصطلحات مكان 

  الحوار، أو معناه الأصلي، وقد فرق بعض أهل العلم بين الحوار وهذه المصطلحات:

بين الحوار والجدل تفريقـا واضـحا، يوضـح    الجدل: لعلّ من المفيد أن نُفرق 
مدلول كلّ منهما، فالحوار والجدال يلتقيان في أنّهما حديث أو مناقشة بين طـرفين،  
لكنّهما يفترقان بعد ذلك، عرف الجدل أنّه: "إظهار المتنازعين مقتضـى نظرتهمـا   

ف  )17(لالة"على التّدافع والتّنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدـروع  ،
وعرفه ابـن منظـور     )18(بأنّه: "دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة"

بمعنى المخاصمة والمناظرة قائلا: "هو اللدد في الخصومة والقدرة عليهـا، يقـال:   
جادله مجادلة وجدالا: أي خاصمه، والاسم الجدل، وهو شـدة الخصـومة، وقيـل    

أمـا فـي    )19(جة، والمجادلـة: المنـاظرة والمخاصـمة"   الجدل مقابلة الحجة بالح
الاصطلاح: "فهو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وقيـل: الأصـل فـي    

وقد  )20(الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة"
محمـودا أو   ورد لفظ الجدل في القرآن الكريم والسنّة النّبوية الشّريفة، وقد يكـون 

مذموما، والمحمود فيه مرادف للحوار أو قريب منه، إن الحوار يتحول إلى جـدل  
مذموم إذا تخلّله اللّذة في الخصومة والمعارضـة والمنازعـة والتمسـك بـالرأي     
والتعصب له دون وجه حق، فالجدل هو حوار بـين طـرفين يسـوده المنازعـة     

لقرآن في تسعة وعشـرين موضـعا كلّهـا    والتعصب للرأي، وقد ورد الجدال في ا
 بم بخ ُّ�قوله تعالى:  -جاءت بالمعنى المذموم إلاّ في أربعة مواضع هي: 

  ]  125[النحل  َّ تجتح به
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 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�وقولــه تعــالى: 
] فقد فُسرت المجادلة بالمراجعـة، وهـي   1[المجادلة َّ هي هى هم هج ني نمنى

 المحاورة.

 َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ�وقوله تعـالى:  

 ]74[هود 

فالجدل لم يؤمر به ولم يمدح في القرآن الكريم، بل جاء مقيـدا بالحسـنى فـي    
الموضعين الثاني والثالث مجردا منها بمعنى الحوار الهادئ في الموضـعين الأول  
 والرابع، يمكننا التّمييز بين الجدل المذموم وبين الجدل الهادئ من خلال الغاية، فإن

  كانت حقّا فالجدال محمود لأنّه بمعنى الحوار الهادئ، وإلاّ فهو مذموم.

صورة من صور الحوار، وهـي تُفيـد النّظـر     -أيضا–المناظرة: والمناظرة 
والتفكّر والبحث عن الحق عبر المحادثة وتبادل الرأي مع الآخرين، ولذلك عرفهـا  

ي النسبة بـين الشـيئين إظهـارا    الجرجاني بأنّها: "النّظر بالبصيرة من الجانبين ف
، وعرفها محمد أمين الشّنقيطي بقوله: "المحاورة فـي الكـلام بـين    )21(للصواب"

شخصين مختلفين يقصد كلّ واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قـول الآخـر، مـع    
  .)22(رغبة كلّ واحد منها في ظهور الحق"

وحسن البيان مـن أركـان   إن قوة التّعبير وفصاحة اللّسان البيان في الحـوار:  
المناقشة الجيدة والحوار النّاجح، فينبغي على المحاور البـارع أن يضـبط كلامـه    
ويتقن لغته لأن الكلام المحكم الجميل الذي يخلو من الخطأ، والـذي تتّضـح فيـه    
مخارج الحروف، والذي يتوالى بانتظام وترتيب، يترك أحسن الأثر فـي السـامع   

عـز  –يدعو ربه –عليه السلام –يخترم قائله، فها هو ذا موسى الذي يفهمه ويجعله 
��أن يحقّق له جملة من أشياء تعينه على محاورة فرعون، حيث قال تعالى: -وجلّ � � � � � � � � � � �
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 َّ ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج  جم  جح   ثم  ُّ�
] ربط عليه السلام جوهر اللّسان برسالته كلّها في فهـم النـاس عنـه    28-25[طه: 

"يفقهوا قولي". فإذا كان مقصود الحوار هو الوصول إلى الحق فإن هذا لا يتأتّى إلاّ 
باستعمال الواضح من الألفاظ واجتناب المجمل منها، لأن المجمل يزيـد الخـلاف   

عن مقصوده، وكان سـببا للحيـدة عـن أصـل     وربما أدى إلى انصراف الحوار 
المسألة، وليس من البيان استخدام الغريب من الألفاظ. ومن حسن البيان مخاطبـة  

  الطّرف الآخر بما يعرف ويفهم، فلا يطالب بأكثر منه.

قدم لنا القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوار، منها نماذج الحوار في القرآن: 
 ُّ�عليه السلام في قوله تعالى: –وملائكته في موضوع خلق آدم  �ما دار بين االله 

 هج ني نى نم نخ نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
] ومنها ما دار 32-30[البقرة: َّ في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز

عندما طلب من ربه أن يريه  -عليه السلام–بين االله سبحانه وتعالى وبين إبراهيم 
 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�كيف يحي الموتى في قوله تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ  نج
 َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

حين طلب من ربه أن يسمح له برؤيته  -عليه السلام-] وبين موسى 260[البقرة:
 حم جمحج جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ�حين قال تعالى: 

 عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج
 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عم
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حين يسأله ربه عما إذا كان  -عليه السلام–] وبين عيسى عليه 143[الأعراف: َّ  لح
 بي بى بن بم ُّ�طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون االله قال تعالى: 

 كم  كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر
 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي كى

] ومنها الحوار في قصة أصحاب الجنّتين في سورة 116[المائدة: َّ بج ئه
 نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ�الكهف حيث قال تعالى: 

حين هم أن يذبح ابنه  -عليه السلام–   ] وفي قصة ابراهيم 34[الكهف َّ  هم هج نه
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم ُّ�في قوله تعالى: 

] 102[الصافات: َّ  ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم نههج
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ�وفي قصة قارون مع قومه حيث قال تعالى: 

 سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم
 - عليه السلام–]  وفي قصة داود 76[القصص: َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سخسم

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ�مع الخصمين في قوله تعالى: 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى
] وفي قصة نوح مع قومه حيث قال 22-21[ص: َّ لى لم كي كى كم  كل

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ�تعالى: 
 - عليه السلام–] وفي قصة شعيب 59[الأعراف: َّ  ئي ئى ئن ئم ئز

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم ُّ�وقومه في قوله تعالى: 
 تم تز تر  بي بى بن بزبم بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر
  ]84[هود: َّ ثر تي تى تن
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والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب العزيز، وكلّها تدلّ على أهمية الحوار، فـالقرآن  
قد حفل بالشّواهد والأمثلة التي تبين معنى الحوار وأهميته، وهذا إن دلّ علـى شـيء   

  فإنّما يدلّ على ضرورة تفعيل الحوار بين الآخرين في كلّ وقت وحين، ومنها:

  طرفا فيه: �الحوار الذي كان االله  -أ

هذا الحوار بدأ من اللحظة الأولى التي     حوار االله سبحانه وتعالى مع الملائكة:
أراد االله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، ويقوم بدور الخلافة على 
الأرض، فأراد أن يخلق الإنسان تناط به هذه المهمة الصعبة فقال سبحانه وتعالى: 

 ني نى نم نخ نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
]  في هذا 32-30[البقرة: َّ في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  تر بي

النّموذج الحواري  الذي يدور بين االله والملائكة، حكمة وأسلوبية، تتمثّل الحكمة في 
حوار اللّه الخالق الجبار المتعالي مع مخلوق خلقه ليعلّمنا كيف نتحاور مع من 
نغلب درجة، فكان الحوار بين طرفين مختلفين في الدرجة، فاالله أعلى منزلة من 

ئكة لكنّه تحاور معها، وليشرح لنا أهمية الحوار في عز الحياة اليومية قبل أن الملا
وجلّ كان بإمكانه خلق الإنسان دون أن يخبر  �يفعل الإنسان أي شيء فاالله 

الملائكة بذلك، لكنّه لم يفعل، ففي الحوار تربية أما الحكمة الأسلوبية تتمثّل في 
لما كان للآية ذلك الرونق ولما أدت وظيفتها  الحوار ذاته، فلو استعمل السرد

البلاغية، فلو استعمل أسلوب السرد المباشر يستطيع الإنسان أن يقرأها دون أن 
تثير انتباهه، لكن بأسلوب الحوار لا يمكن للإنسان أن يمر عليها مرور الكرام، 

    الحوار.دون أن يتأملها، يقرأها ويعيد قراءتها، وكأنّه يعيش داخل ذلك 
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حوار االله مع الأنبياء والرسل الذين كان يرسلهم  مع الرسل: �حوار االله 
لأقوامهم، سواء كان معهم كتاب سماوي، أم بعض الصحف والألواح، ولكن في 
هذا النّموذج الحواري بين االله وأحد الرسل يكون هدفه إظهار مقدرة االله تعالى 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�الفاعلة في كلّ شيء، حيث يقول تعالى: 
 يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ  نج مي مممى
 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
]  سأل إبراهيم عليه السلام ربه كيف يحي الموتى، لكّن لم 260[البقرة  َّ  بم بز

من بذلك من علم اليقين إلى عين اليقين، وأن يرى  يسأله سكّا أو تعنتا، لكنّه ليترقّي
تؤمن؟" فأجابه بالإيجاب،  "أو لم �ذلك مشاهدة بعد أن رآه إيمانا ويقينا، فسأله االله 

جمالية  -كذلك–نلاحظ  )23(وبين إبراهيم سبب السؤال وهو: ليزداد سكونا وطمأنينة
وبلاغة الحوار في هذه الآية، فكان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يستغني عنه ويسرد 
الأحداث سردا مباشرا مثل طلب إبراهيم من ربه أن يراه، ليطمئن قلبه، فطلب منه 

عمد �تعالى أن يأخذ أربعة طيور ويتركها في الجبال ثم ينادي عليها فتأتيه، لكنه 
وب الحوار، لما يتضمنه هذا الأخير من إقناع وتأثير في نفس القارئ إلى أسل

    والسامع، ومن الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحوار:

إثبات قدرة االله على إحياء الموتى، مهما تلاشت أجزاؤها، وتطاول الزمـان   -
 على موتها.

 عين اليقين.على الترقي من علم اليقين إلى  -عليه السلام–حرص إبراهيم  -

 معجزاته، في إعجاز لغوي وبلاغي. �فجسد

ويعتبر هذا النّموذج من أخطر النّماذج الحوارية في مع إبليس:  ����حوار االله 
القرآن الكريم، حيث أن هذا النّموذج هو الذي يمثّل فيه سبحانه وتعالى رمز الحق 
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المطلق والخير المطلق فيحاور رمز الشر المطلق والباطل المطلق؛ ألا وهو إبليس 
عليه لعنة االله، وكأن االله سبحانه وتعالى أراد أن يضع فلسفة مهمة لبني الإنسان، 
تقضي إلى إمكانية الحوار، والتّفاهم بالطريقة الحوارية مع الآخر، أو إقامة الحجة 

لفلسفة الخير، وهذه هي معجزة الحوار في القرآن  عليه ولو كان يمثل النقيض
  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ�الكريم، حيث قال تعالى: 

 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كم كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي  لى لم كي كى

] فما أعجز هذا الأسلوب حوار بين االله وإبليس، لكن االله سبحانه 18-11[الأعراف
وتعالى لم يستعمل ضمير المتكلّم "أنا قلت" بل استعمل ضمير الغائب "قال" لجذب 

    انتباه القارئ والسامع فهي آية من آيات الإعجاز القرآني.

  طرفا: �حوار لم يكن فيه االله  -ت

اقتضـت حكمـة االله تعـالى،    وأقوامهم:  -عليهم السلام-الحوار بين الرسل 
ورحمته بعباده، أن يختار بمحض فضله وكرامته من يصطفيهم من خلقـه، ممـن   

 ئر ُّ�ميزهم بخصائص لا يشاركهم فيها غيرهم رسلا في كلّ أمة، فقال تعـالى:  
] إن أهـم  36[النحل: َّ بىبي بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

أهداف الرسل أن يحرروا البشرية من عبادة العباد، وتأليـه الأشـجار والأشـجار    
والكواكب، وأن يوصلوها إلى عبادة االله وتوحيده، وبيـان أسـمائه وصـفاته، وأن    
يبينوا لهم الحقائق الأخرى التي يمكن للإنسان أن يدركها بعقله، كالبعث والحسـاب  



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
87 

 

  

الأعمال في اليوم الآخر، حتى يؤمنوا ويصدقوا بها، ثم بيان طـرق   والجزاء على
الخير والشّر، ووضع قواعد الحق والعدل ليسـود الأمـن والاسـتقرار المجتمـع     

أسلوب الحوار في دعوتهم أقـوامهم،   -عليهم السلام–الإنساني وقد استخدم الرسل 
  الدعوة على االله تعالى. لما لهذا الأسلوب من نتائج طيبة وآثار إيجابية في

إلى  -عليه السلام-: أرسل االله تعالى نوحا الحوار بين نوح عليه السلام وقومه
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ�قومه قال تعـالى:  

عليـه  –] فها هـو ذا نـوح   59[الأعراف:  َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
يطلب من قومه عبادة االله وحده، ولا يدخّر وسعا في سبيل دعوة قومه إلى  -السلام

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ�عبادة االله تعالى دون سواه، قـال تعـالى:   
] فرسالة 26-25[هود:  َّ تخ  تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى

الإيمان باللّه تعالى وتوحيده، وإفـراده بالعبـادة   نوح رسالة كلّ نبي في الدعوة إلى 
 والخضوع والطّاعة.

قام نوح بواجبه في دعوة قومه إلى عبادة االله وحده، وبلّغهم الدعوة كما أمره 
تعالى، وقد سلك معهم مختلف الأساليب والوسائل في الدعوة، بهدف إقناعهم 

ق ويتمسكوا به، "فمن أسلوب والتّأثير فيهم، ليتخلّوا عن باطلهم، ويتّبعوا الح
الترغيب، إلى أسلوب التّحبيب، إلى أسلوب التّهيب، إلى أسلوب البرهان، إلى 

 )24(الدعوة في كتمان، ثم في إعلان، إلى الدعوة في اللّيل، إلى الدعوة في النّهار"
وله وهذا بؤرة الإعجاز وسرة المعجزة في القرآن الكريم، فها هو ذا يتحبب إليهم بق

] فقوله يا قوم تقرب منهم 59[الأعراف:  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�
وتحبب لهم، ليقبلوا دعوته، وفي قوله "إنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم" إشعار 
برحمته لهم وشفقته عليهم، فمن أجل ذلك يدعوهم إلى الإيمان باالله تعالى وعبادته 
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 قم ُّ�وحده لا شريك له، وهو يرغّبهم بنيل الخير والبركة إن استجابوا لدعوته: 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ   لج كم  كل  كخ  كح  كج
] أي إذا تبتم إلى االله واستغفرتموه 12-10[نوح:  َّ نى نم نخ نح نج مي

وأطعتموه كثر الرزق عليكم، وأسق لكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات 
الأرض، وانبت لكم الزرع، وأدر لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم 

الأنهار الجارية الأموال والأولاد، وجعل لكم جنّات فيها أنواع الثّمار، وخلّلها ب
فهذا  )25(بينها، فهذا مقام الدعوة والتّرغيب، ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالتّرهيب

 - عليه السلام–دار الحوار بين نوح  المزج من الأساليب يهدف إلى الإقناع. كما
والملأ من قومه، الذين كانوا يقودون أتباعهم الكافرون، ويوجهونهم لمواجهة نوح. 

أن هؤلاء الملأ هم الذين  - عليه السلام–وتخبرنا آيات القرآن العظيم في قصة نوح 
عه ودعوته، قادوا قومهم في مواجهته، وهم الذين أثاروا الشّبهات ضده، وضد أتبا

وقدموا طلباتهم، ووجهوا تهديداتهم إليه، "وقد واجه نوح هؤلاء الملأ وفنّد شبهاتهم، 
ولم يستجب لطلباتهم، ولم يرضخ لتهديداتهم، وإنّما تحداهم، وحاربهم، واستعلى 

وها نحن نسير مع آيات القرآن الكريم  )26(عليهم بإيمانه، متوكّلا على االله ربه"
لام–محطّات الحوار التي دارت بين نوح  لنقف على أهموبين الملأ من  -عليه الس

 ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ�قومه، قوله تعالى: 
 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي
عليه –] هذا رد نوح 63-60[الاعراف:  َّ ئح ئج يي يى ين

على اتّهام قومه له، حيث حاورهم قائلا: أنّي لست ضالا كما تزعمون،  -السلام
  ولكنّي رسول من رب العالمين، وجاء الحوار في أسلوب بسيط هادف ومقنع. 
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 -عليه السلام–ركب نوح وابنه الغريق:  - عليه السلام–الحوار بين نوح  -
والمؤمنون السفينة وحمل معه زوجين اثنين من كلّ الأحياء، ولما دخل نوح السفينة 

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�قال: 
عليه –] ولما أركب نوح 29-28[المؤمنون:  َّ يى يم  يخ يح يج هي هى هم

أتباعه المؤمنين في السفينة وسارت السفينة في وسط الأمواج، ونظر نوح  -السلام
فرأى ابنه الكافر من بعيد، فدعاه لركوب السفينة، ولكنّه أبى ليبدأ حوار آخر، 

رق في وهو يرى ابنه يغ -عليه السلام–عندما تتدخّل عاطفة الأبوة لدى نوح 
  مم مخ مح مج له لم ُّ�الطّوفان، فتوجه إلى االله بأن ينجي له ابنه، فقال تعالى: 

 مم محمخ مج لي لى لم لخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى
 َّ تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

] فجاء الحوار للإقناع وتثبيت العقيدة، ففي هذه الآيات حكمة تتمثّل 47-45[هود: 
في سواسية الناس عند االله، رغم أنّه ابن نوح له يستطع أن ينجيه، فدائرة القرابة 
في الدعوة تتجاوز الرابطة الدموية،  وأسلوب بلاغي يتمثّل في الحوار الذي دار 

ن الحوار تخويفا، لا عاصم اليوم، تذكير بالعقاب بين نوح وابنه، كما يتضم
أن يسرده مباشرة "طلب نوح  �وتخوف، فالقارئ يدرك قدرة اللّه،  فكان بإمكانه  

 من ابنه الركوب فأبى..." كما لم يستعمل االله سبحانه وتعالى ضمير المتكلّم.

دعا هود قومه إلـى إفـراد العبـادة الله     :- عليه السلام مع قومه –حوار هود  - 
واتّباع أوامره  سبحانه وتجنّب نواهيه، ثم حرص على التحبب إليهم بأسلوب التّرهيـب  

ــالى:   ــال: تع ــب، فق   كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ�والتّرغي
 ].52[هود:  َّ مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم
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عليه –أبو الأنبياء إبراهيم  كانمع والده: -عليه السلام–حوار إبراهيم  -
نبيا ورسولا وطلب االله تعالى منه أن يدعو الناس إلى التوحيد، ومن  -السلام

المنطقي أن يبدأ بدعوة أقرب الناس إليه، ولذلك كانت الخطوة الأولى في خطوات 
. كان عليه السلام في منتهى )27(تبليغه الرسالة هي أن يدعو أباه إلى االله عز وجلّ

تعقّل والهدوء واللّين وهو يدعو أباه، إنّه لم ينس لحظة واحدة أنّه أبوه، وهو ال
على الرغم من كفره –يعرف له حقه، ولذلك لم يكن جافيا قط في مخاطبة أبيه 

ولكن الأب كان على عكس الابن تماما فقد قابل إبراهيم بكلّ عنف  -وعناده
 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ  ُّ�ونكران قال تعالى: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في  فى ثي
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 سج خجخم حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح ئهبج
] فنلاحظ أسلوب الحوار في هذه الآية، يشخّص 47-41[مريم:  َّ  صح سم سخ سح

لنا خوف الابن على أبيه، ومحاولته هدايته إلى الطّريق المستقيم، فالهداية يمكن أن 
 تكون من الصغير للكبير.

كانت المحطّة الثّانية لإبراهيم يهدي قومه بالحوار:  -عليه السلام–إبراهيم  -
بعد دعوته لأبيه، انتقاله إلى قومه، ليدعوهم إلى التّخلّي عن الكفر،  -عليه السلام–

وترك عبادة الأصنام، والإيمان باالله وحده وكان أبوه من جملة المدعوين من قومه، 
 بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�قال تعالى: 
  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم

 ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
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 بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ
] بدأ بمحاورة قومه عندما جن اللّيل عليه، 79-76[الأنعام:  َّ تج به بم

وستره الظّلام، فرأى كوكبا مما يعبدون، وهو بين جماعة منهم يتحدثون 
ويسمرون، فقال "هذا ربي" طريق في الحوار حكيم ومنهج في الكلام قويم، انظر 

، فذلك أدعى إلى غليه يحاكيهم في اعتقادهم، ولا يعلن مخالفتهم، ولا يسفه أحلامهم
إنصاتهم لقوله، وتفهمهم لحجته، ثم لم يلبث على قولهم ينقضه، ورجع إلى مذهبهم 
يريفه، ولكن من طريق خفي، ينبئ عن سداد رأي، ونقاء بصيرة، فلما أفل هذا 
 رين من حال إلى حال، ثمالآلهة المتغي الكوكب، تفقّده فلم يجده، فقال: لا أحب

أعلن بغضه لها وتبرأ من حبها، ولما رأى القمر بازغا، وهو عرض بآلهتهم و
أسطع نورا من ذلك الكوكب، وأكبر منه حجما، وأكثر نفعا قال: "هذا ربي" 

 ثي ثى ثن ثم ثز ُّ�استدراجا لهم واستهواء لقلوبهم، فلما أفل واختفى نوره قال: 
نح [الأنعام] تأكيدا على أن االله مصدر الهداية، وما َّ كا قي  قى في فى

التّوفيق عند الشّك والحيرة، ثم رأى الشّمس بازغة يتألّق نورها وينبعث شعاعها، 
وقد كست الدنيا جمالا، ملأت الأرض حياة وبهاء، فقال: "هذا ربي" فلما أفلت مثل 
غيرها، وغابت عن عبادها رماهم بالشّرك، ووسمهم بالكفر، فقال إنّي بريء مما 

قل من مكان إلى مكان، وتتحول من حال إلى حال، لا تُشركون، فهذه الكواكب تنت
 )28(بد لها من خالق يدبرها ويحركها، فهي لا تستحقّ عبادة ولا تكريما ولا تعظيما

فنلاحظ التدرج في الحجة والإقناع، واتّخاذ المنطق السليم والحكمة فقد استعمل 
انية االله سبحانه وتعالى في عليه السلام، الحوار لبلوغ غايته المرجوة لتقرير وحد

أذهان قومه الذين يعكفون على عبادة الأصنام، كما نلاحظه يخاطب العقل صاحبا 
معه الدليل الواضح لأثبات بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل، فاستدرجهم بعد 
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أن أقام عليهم الحجة، حين خاطب القلب والفطرة، وبذلك قطع عليهم زيغهم وكشف 
 بدقّة. نواياهم

إن موضوع المحاورة بين شعيب مع قومه:  -عليه السلام–حوار شعيب  -
مع قومه،  -عليه السلام–وقومه هو الإصلاح، وهي تختلف عن محاورة نوح 

المنصبة كلّها على العقيدة، لأنّه إذا نجح في إقناع محاوريه بوحدانية االله تعالى، 
فتغيير السلوك سياتي بطبيعة الحال تبعا لذلك، حيث إن المؤمن سيبحث من تلقاء 

ا محاورة شعيب نفسه عملوك، وأمه من السلام–ا يرضي ربفكانت  -عليه الس
شاملة للسلوك والعقيدة، لأنّه يرى أن الموضوع متكامل لا داعي لتجزئته، وربما 
كان لاختلاف نوعية المحاورين أثر في ذلك، فإن انحرافات السلوك وظهور 

نه في سلوك السادة وهم المساوئ في سلوك العامة، وهم محاورو شعيب أوضح م
محاورو نوح، فإن السادة أقرب إلى تجنّب مساوئ السلوك أو إلى إخفائها، وإذا لم 
يكن حبا في الاعتدال، فللمحافظة على السيادة، وبناء على ذلك يكون أوضح 
مساوئ محاوري نوح العقيدة، فركّزة في المحاورة عليها، أما محاورو شعيب 

يدة الوضوح في العقيدة والسلوك معا،  ففي الحوار الذي دار فكانت مساوئهم شد
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم ُّ�بين شعيب وقومه قال تعالى: 

 تز تر  بي بى بن بزبم بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ
  قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم
 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي
] فبدأ حواره معهم بدعوتهم 86-84[هود:  َّ يم يز  ير ىٰ ني نننى

إلى عبادة االله ووحدانيته، ثم أعقبه بالنّهي عن مظلمة كانت متفشية فيهم وهي خيانة 
المكيال والميزان، فقال: "ولا تنقصوا المكيال والميزان..." ثم واصل حواره معهم، 
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لعثو في بأمرهم بوفاء المكيال والوزن بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن ا
الأرض مفسدين، فقد أرشد عليه السلام قومه إلى ما يصلحهم في عقائدهم 
ومعاملاتهم، وفي صلاتهم بعضهم ببعض، وفي سلوكهم الشّخصي، بأسلوب حكيم 

وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج،  )29(جامع لكلّ ما يسعد ويهدي إلى الحق
نهم وهو التّطفيف، ثم ارتقى فنهاهم فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد استشرى بي

عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في الأرض، 
 وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النّفوس بقبول الإرشاد والكمال.

إن القوم قد عتوا ومردوا على  على دعوته: -عليه السلام–رد قوم شعيب  -
 ئخ  ئح ئج يي يى ين ُّ�ء الاستغلال فقالوا: الانحراف والفساد وسو

ــود:  َّ حج جم جح ثم ته  تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم [ه
وإن كانـت  –] وهو رد واضح التهكّم، بين السخرية في كلّ مقطع من مقاطعـه  87

فهم لا يـدركون، أو لا يريـدون أن    -سخرية الجاهل والمعاند بلا معرفة ولا فقه
يدركوا. وأن الصلاة من مقتضيات العقيدة، ومن صور العبوديـة، وأن العقيـدة لا   

نبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم، كما أنّها لا تقوم تقوم بغير توحيد االله تعالى، و
إلاّ بتنفيذ شرائع االله في التّجارة وفي تداول الأموال، وفي كلّ شان من شئون الحياة 
والتّعامل، فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة وعن شرائع الحياة. 

و أدينـك يـأمرك، وإنّمـا قـالوا     وهنا نلاحظ أن قوم شعيب لم يقولوا له أئلهـك أ 
أصلاتك...لماذا؟ لأن الصلاة هي الركن الدائم الذي لا يسقط أبدا، واالله تعالى يقول 

] ومـا دام  45[العنكبوت  َّ ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ�عنها: 
الشّيء له نهي فله أمر فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بـد أنّهـا   
تأمر بالإيمان وبالالتزام وبالمعروف، ولا بد أنّها تأمر بالخير والبر. وقولهم: "إنّـك  
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 ـ أمر قبـل  لأنت الحليم الرشيد" الحليم العاقل الكامل في أناته وترويه، فلا يتعجل ب
الثّقة من صحته، والرشد الراسخ في هدايته وهديه، فلا يأمر إلاّ بما استبان له مـن  
الخير والرشد، ووصفه بهما مؤكّدا صريح في الاستهزاء بـه، والتعـريض بمـا    
يعتقدون من اتّصافه بضدهما، وهو الجهالة والسفاهة في الرأي والغواية في الفعل، 

وانعدام الحجة للرد عليه، لجأوا إلى الشّتم، فلجوء الخصـم   فلسر شعورهم بالهزيمة
    إلى الشّتم في أي مناظرة أو محاورة معناه الهزيمة، أو بدايـة الشّـعور بهـا، لأن

 الحجج والبراهين هي سلاح المحاورة.

تلطّف شعيب مع من ردود قومه على دعوته:  -موقف شعيب عليه السلام -
لواثق من الحقّ الذي معه، وأعرض عن تلك السخرية قومه تلطُّف صاحب الدعوة ا

التي لا يبالي بها، وهو يشعر بقصورهم وجهلهم، يتلطّف في إشعارهم أنّه على بينة 
من ربه، وأنّه على ثقة مما يقول لأنّه  أوتي من العلم ما لم يؤتوا، وأنّه إذ يدعوهم 

مثلهم ذو مال وذو معاملات، فهـو لا  إلى الامانة في المعاملة سيتأثّر بنتائجها لأنّه 
ينبغي كسبا شخصيا من وراء دعوته لهم، فلن ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلـو  
له السوق، إنّما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس، وليس في ما يـدعوهم  

 حم ُّ�إليه خسارة عليهم كما يتوهمون، فها هو ذا يواصل حواره معهـم: قـائلا:   
  عج ظم طح   ضخضم  ضح ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح   سج  خم  خج
 له لخلم لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فم  فحفخ  فج غم  غج  عم
]. ثم يواصل حواره معهم، وينتقل بهم إلـى تـذكيرهم   88[هود  َّ  مم مخ مح مج

بمصارع السابقين، محذّرا إياهم من أن يكون مصيرهم كمصير الظّالمين من قبلهم 
 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�فيقول: 
]، ثم فتح لهم باب الأمل في رحمـة  89[هود  َّ يم يخ  يح يج هي هى هجهم
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 ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ�االله تعالى، إن هم تـابوا فقـال:   
] نلاحظ روعة الآية الفنّية فالقارئ تسوقه الأحداث وكأنّه يعيش 90[هود  َّ ّٰ ِّ

لهـم  يلون لقومه نصيحته، وينـوع   -عليه السلام–داخل القصة، حيث نجد شعيب 
العظة، ويطوف بهم في مجالات التّرغيب والتّرهيب، ويحاورهم بشتى الأسـاليب  

 لإقناعهم.

عليـه  –إن قوم شعيب وقومه:  -عليه السلام–نتيجة المحاورة بين شعيب  -
 ئن ئم ئز ئر ُّ� -كما حكى القرآن عـنهم –بلغوا النّهاية في الفساد  -السلام
 َّ ثم ثز ثر  تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز  بر ئي ئى

في أسلوب محاورته لقومه من اللّـين إلـى    -عليه السلام–] فانتقل شعيب 91[هود 
 قي  قى في فى ثي ثى ثن ُّ�الشدة، ومن التلطّف إلى الإنكار، فيقول لهم: 

 نم نز  نر  مم  ما   لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا
 بج  ئه  ئخئم   ئح ئج يي يى ين يم يز ير  نيىٰ نى نن
هـو أقـوى، أي   بمن  -عليه السلام–] فذكّرهم شعيب 93[هود  َّ بم بخ بح

إنّكم تخافون عشيرتي وعائلتي وهم عدة أفراد، فتمتنعون عن إيذائي خوفـا مـنهم،   
ولكنّكم لا تخافون االله القادر على أن يهلككم، ثم يستعمل عليه السـلام مـع قومـه    
التّهديد والوعيد حين قال: ﴿ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عامـل﴾ فهـذا أمـر    

 ق بربه سبحانه وتعالى.وتهديد ووعيد من واث

 تم تخ تح  تج به ُّ�قـال تعـالى:    هلاك قوم شعيب عليه السلام: -
 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم  جح  ثم  ته
] وهكذا نرى أن شعيبا قد جادل قومه بالتي هـي أحسـن،   94[هود  َّ  صخ صح

وحاورهم وناقشهم بأسلوب جمع ألوانا من الهدايات ووضع كلّ كلمة قالها لهم فـي  
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يناسبها ، وخاطبهم بأحكم منطق وأبلغ بيان، ولكنّهم قابلوا كلّ ذلـك  الموضع الذي 
بالكلام القبيح، وبالتّطاول والغرور، وبالتّهديد الساخر، والوعيد الظّـاهر، فكانـت   

عليـه  –أن شـعيب   -أيضـا –عاقبتهم الخسران، ومما يلفت النّظر في هذا الحوار 
بإثارة شعور العصبية العائلية لـدى   لم يرد الدخول معهم في صراع القوة -السلام

رهطه، ليقفوا معه في لعبة العصبيات التي لا علاقة لها بدعوته إنّما حاول أن يثير 
فيهم فكرة الانطلاق بالصراع في خطوات سليمة، ليأخذ الفكر مجاله الهـادئ بـين   

فيـه  المؤمنين وغير المؤمنين، لأن الصراع الفكري فائدته لدى جميع الأطراف، و
 هذا حكمة وإعجاز.

هي قصة الرجل الكافر  الحوار في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: -
صاحب الجنّتين الذي بطر بسبب النّعمة، وأنكر لقاء االله تعالى، فعاش لدنياه 
وشهواته فحسب، وقصة الرجل المؤمن الصابر، الذي أنفق ماله ابتغاء وجه االله، 

خرته وما يقربه من ربه عز وجلّ، وقد جمعت بينهما وقدم من العمل الصالح لآ
الأيام بهذا المكان الذي جرى فيه ذلك الحديث، وتلك المحاورة التي قصها علينا 

 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّ�حيث قال تعالى:  )30(القرآن الكريم
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ
 صح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج
  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ
 َّ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

] هذه بداية القصة، قصة الثري، صاحب الجنّتين والحديقتين 36-32[هود: 
الواسعتين المحفوفتين بالنّخيل، وسائر أنواع الأعناب، وفيهما الثّمار الزاهية، 
والأنهار الجارية، والفواكه المتنوعة، وقد أغدق االله عليه بالعطاء، وأفاض عليه 
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وإفضاله، جحد وكفر، واستكبر على عبادة  النعمة، فبدل أن يشكر ربه على نعمه
خالقه، وأنكر الآخر وأخذ يجادل صديقه المؤمن بأسلوب فيه الزهو والافتخار 
والتّعالي والاستكبار وهكذا شأن عبيد الدنيا، يخدعون بأموالهم وتفتنهم الحياة 

رد والطّغيان فبدأت مرحلة التم )31(ببهجتها وزينتها، ثم تكون النّتيجة الهلاك والدمار
التي تكون بدايتها الإحساس العميق بالأفضلية والتّعالي على الآخرين، ثم يتضخّم 
هذا الإحساس تدريجيا، حتى وصل صاحب البستان إلى حالة بدأ يظن معها أن هذه 
الثّروة والجاه والمال والنّفوذ إنّما هي أمور أبدية، ثم يقبل عليه شريكه المؤمن 

وداعيا له إلى الإيمان، على ما أعطاه االله من الفضل والإحسان،  ناصحا ومذكّرا،
ويحاوره ويجادله بالحكمة والموعظة الحسنة، فيبين له أن االله تعالى لما قدر 

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة، فقال: 
 َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

] ففي هتين تلميح إلى خلق الإنسان في الابتداء، كما أنّه لما خلقك 38-37[الكهف:
هكذا فلم يخلقك عبثا، وإنّما خلقك للعبودية، وإذا خلقك لهذا المعنى، وجب أن 
يحصل للمطيع الثّواب وللمذنب العقاب، ثم قال المؤمن "ولا أشرك بربي أحدا" 

 وهذه لها عدة معانٍ:

الفقر والغنى إلاّ منه عز وجلّ فأحمده إذا أعطى وأصبر إذا ابتلى، ولا أنّي أرى  - 
أتكبر عندما ينعم علي، ولا أرى كثرة المال والأعوان من نفسي، وذلك لأن الكافر لمـا  

 اعتز بكثرة المال والجاه، فكأنّه قد أثبت الله شريكا في إعطاء العز والغنى.

لبعث كان عابد صنم، فبين هذا المؤمن لعلّ ذلك الكافر مع كونه منكرا ل -
ثم واصل المؤمن في محاورته للكافر فنصحه قائلا:  )32(فساد قوله بإثبات الشّركاء

 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي ُّ�
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 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز
] حيث يوضح المؤمن للكافر أن 41-39[الكهف َّ  تح تج به بم بخ بح بج

الأشياء مقدرة بمشيئة االله إن شاء أفقر، وإن شاء أغنى وإن شاء نصر، وإن شاء 
خذل ثم تمنى الرجل المؤمن أن تذهب أشجار صاحبه ونباته، ويبقى له أرض 
ذهبت منافعها، حتى منفعة المشي فيها فهي وحل، ولا تُنبت ولا تثبت فيها قدم، 
وأن يصبح ماؤها ذاهب في الأرض لا يستطاع تناوله، ثم ينتهي الحوار حين 
تطالعنا السورة الكريمة بالمفاجأة المدهشة، فيتحقّق رجاء المؤمن، بزوال النّعيم عن 
ذلك الكافر المتغطرس، وفجأة ينقلها السياق من منظر البهجة والازدهار إلى مشهد 

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ�البوار والدمار 
 فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
] ومعنى قوله تعالى: "أحيط بثماره" أهلك االله أمواله 43-42[الكهف: َّ قح فم

المعهودة من جنّتيه وما فيهما، ففي هذا الحوار إعجازا بلاغيا ولغويا، حيث نلاحظ 
خاتمته الشّرك والكفر تجسيدا حيا لما نطلق عليه اسم غرور الثّروة، فهذا الغرور 

فعندما يصل الأفراد الذين يعيشون حياتهم بلا غاية أو هدف إيماني، إلى منزلة 
معينة من القدرة المالية أو الوجاهة الاجتماعية، فإنّهم في الغالب يصابون بالغرور. 
فالحوار هنا لم يأت عبثا بل بهدف إقناع القارئ وتذكيره باالله، وحثّه على الإيمان 

 الواحد القادر على كلّ شيء.ب

التبعية قضية الحوار بين السادة والأتباع الذين أضلّوهم (يوم القيامة):  - 
خطيرة، ومسالة حياتية هامة، من أهم وأخطر القضايا التي يعيشها النّاس دائما، 
ويتفاعلون معها، سلبا أو إيجابا، لا تنفك عنهم ولا تنفصل عن حياتهم، مهما كان 
مستواهم الحضاري، في أي زمان أو مكان، الأتباع والمتبوعون موضوع قرآني، 
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ة التي عرضها القرآن وناقشها وعالجها، موضوع عرضه من الموضوعات البارز
القرآن الكريم عرضا حيا، وناقشه نقاشا علميا موضوعيا، وعالجه علاجا ناجحا 
محددا، وللتبعية آثار ونتائج خطيرة ووخيمة، على المستوى الفردي والجماعي، 

د الأتباع والسياسي والاقتصادي، والأخلاقي والمحلّي والدولي لقد كان لوجو
والمتبوعين عند الأمم السابقة، أثر مباشر على ما أصاب تلك الأمم من عقاب ودمار 
وعذاب وهلاك، ولوجود الأتباع والمتبوعين عند الشّعوب والدول المعاصرة، أثر 
مباشر على واقع هذه الشّعوب والدول، وعلى المستوى الذي تعيشه في حياتها، وله 

 )33(ر هذه الأمم والشّعوب من أحداث وتطورات في مستقبلهاأثر مباشر على ما ينتظ
فالآيات القرآنية التي عالجت الحوار الذي يدور بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة، 
تكشف خفايا المتبوعين وسر انحرافهم، وندم الأتباع يوم القامة حيث لا ينفع النّدم. 

 ثن  ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن  ُّ�حيث قال تعالى: 
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى
 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم
 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم
] نقلت لنا 167-165[البقرة:  َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم  خج

هذه الآيات حوارا حيا بين الأتباع والمتبوعين، حيث تبرأ المتبوعون من أتباعهم، 
فعلتهم، حيث أغرهم المتبوعون، فندموا على ما فرط من أعمالهم وندم الأتباع على 

الرديئة عندما رأوا العقاب عليها، ومصيرهم النّار مخلّدون فيها، بسبب كفرهم، 
 وندمهم وحسرتهم لا ينجيهم من الخلود في النّار.

قال تعالى ينقل لنا حوار أهل النّار وتخاصمهم:  حوار أهل النّار وتخاصمهم: -
 هم هج ني نى نخنم نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
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 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هىهي
 تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
] ففيه إعجار 39-38[الأعراف:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى

بلاغي ولغوي، كونه يهدف إلى الموعظة والإرشاد، فاستعمل وسائل تخاطب العقل 
والعاطفة، لتزيد المؤمن إيمانا بعد إيمان وتهدي الكافر إلى الطّريق المستقيم، بهذا 

 الترهيب والتّخويف، والتّذكير. 

ر، يصور الأتباع إنّه مشهد مؤثّ الحوار بين الضعفاء والمستكبرين: -
والمتبوعين يوم القيامة، يرينا الأتباع الضعفاء، وهم يذوبون حسرة وندما، ويرينا 

 يى يم يخ ُّ�المتبوعين المستكبرين وهم يتبرؤون من أتباعهم، فقال تعالى: 
  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي
 ] فكأنّه مشهد حي للاعين.21[إبراهيم:  َّ ثي

 كم كل كا قي قى  في فى ُّ�قال تعالى:  المناظرة بين الشّيطان وأتباعه: - 
 ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي كى
 بخ بح بج  ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ

 َّ  خم خج حم حج جم جح تهثم تم  تخ تح تج به بم

] فبعد أن ذكر االله المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة 22[إبراهيم:
الإنس، أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشّيطان وأتباعه من الإنس، "فلما استقر أهل 
الجنّة في الجنّة وأهل النّار في النّار ، أخذ أهل النّار في لوم إبليس وتقريعه، فيقوم في 

ي ما بينهم خطيب ويقول: إن االله وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على النار ف
الأعمال، فوفّى لكم بما وعدكم،  ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم الوعد، ولم يكن حجة 



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
101 

 

  

عليكم ولا قدرة، ولكن دعوتكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني، فكان من الواجب 
)34(لى حجتي الواهية"عليكم ألاّ تغتروا بقولي ولا تلتفتوا إ

 

سجلت لنا بعض آيات من  الحوار بين الأتباع والمتبوعين استكبار وندامة: -
سورة سبأ مناظر الحوار بين الأتباع والمتبوعين وسط جهنّم، ومواقف التلاوم 

 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ�؛  قال تعالى: )35(والنّدامة
 لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج
 لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له
  هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم  مخ مح مج لي
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ
] نقلت لنا هذه الآيات صور حية عن تمادي الكفار 33-31[سبأ َّ ثز ثر تي تى

في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن الكريم وبما أخبر به من 
المعاد، كما عرضت تهديد االله لهم مخبرا عن مواقفهم الذّليلة بين يديه في حال أمر 

تخاصمهم وتحاورهم بين الاتباع (المستضعفين) والمستكبرين وهم القادة، لم يقبل 
المتبوعون المستكبرون الاتّهام، فيرجعون القول للأتباع، ويحملونهم مسؤولية ما 

كفر ببصائركم، وأجرمتم بنظر منكم، ودعوتنا لم "إنّكم دخلتم في ال جرى لهم، أي:
تكن ملزمة لكم، يتواصل الحوار بين الأتباع والمتبوعين، ويرد الأتباع على سادتهم 
مرة أخرى بعد أن لم يقتنعوا بما قاله السادة الكبار، وينتهي الحوار بين الأتباع 

سبب انحرافه،  والمتبوعين، بعد أن كشف كلّ فريق ما عند الآخر، وبين لنا
وأطلعنا على حقيقة الصلة بينهما، وفي نهاية هذا الحوار يظهر النّدم والحسرة على 
الفريقين. أضمر الفريقان النّدامة، المتبوعون لأنّهم ضلّوا وأضلّوا، والأتباع لأنّهم 
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اتّبعوا المستكبرين، وحاول كلّ فريق إخفاء النّدامة عن الآخر مخافة الشّتامة، 
إلى العذاب والأغلال في أعناقهم لزيادة الحسرة في نفوسهم، هذه هي وسيقوا 

 النّهاية المخزية لاستضعاف المرذول أما الاستكبار المقيت.

من صور المحاورات التي حدثت  الحوار بين الخير والشّر في قتل النّفس: -
ه علي–بين الأخيار والأشرار، ما قصه القرآن الكريم علينا في قصة ابني آدم 

في إطار الحوار، فقد استخدم القرآن الكريم الحوار لتصوير شخصيتين في  -السلام
وضعيتين متقابلتين، وذلك بأن تقف الشّخصيتان في حادثة معينة موقفين متباينين، 

 تن ُّ�ثم ينطلق الحوار ليعبر عن المعاني التي تجيش في نفس كلّ منهما، قال تعالى: 
 كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لملى كي
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى
 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم
  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

 مم محمخ مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح
] ففي هذه الآيات: "يأمر االله تعالى نبيه محمدا 31-27[المائدة: َّ  نخ نح نج
وكان هابيل صاحب  -عليه السلام–أن يتلو على بني إسرائيل خبر ابني آدم  �

غنم فنظر إلى خير كثير فتقرب إلى االله تعالى، ونظر قابيل إلى شر قمحه فتقرب 
به إلى االله، فقبل االله تعالى قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، فحسد قابيل هابيل 

ه: لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدئك بالقتل، وهم بقتله، ولكن هابيل قال لأخي
لأنّي أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله بم يتقبل قربانك، وشجعته نفسه على 
قتل أخيه وزينت له القتل ففعل، فخسر الدنيا والآخرة، فبعث االله تعالى غرابا يثير 
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وهكذا شعر بالنّدم على فعلته التراب من الأرض ليعلّم قابيل كيف يستر جيفة أخيه، 
فبدأ الحوار بين الأخوين حين توعد الأخ الظّالم أخاه بالقتل، دون أن  )36(النّكراء"

يقيم للإخوة التي بينهما وزنا، ودون أن يهتم بحرمة الدماء وحقّ غيره في الحياة، 
وقد  -عز وجلّ–والذي حمله على ذلك الحسد له على مزية قبول قربانه عند االله 

أكّد تصميمه على قتله لأخيه بالقسم المطوى في الكلام، وهنا يرد الأخ المظلوم 
بقوله: "إنّما يتقبل من المتّقين" أي "لم تقتلني وأنا لم أجن شيئا، ولا ذنب لي في 
قبول االله تعالى قرباني؟ وأنت أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التّقوى، لا 

وما لك لا تعاقب نفسك، ولا تحملها على تقوى االله تعالى التي  من قبلي، فلم تقتلني؟
 ة معان، وفيه دليل على أنبب في القبول، وفي هذا جواب حكيم جامع لعدهي الس

"ثم انتقل الاخ التقي من وعظ أخيه  )37(االله تعالى لا يقبل طاعة إلاّ من مؤمن تقي
ضيه من بر وتسامح، أي إذا مددت بتطهير قلبه، إلى تذكيره بحقوق الأخوة وما تقت

يدك لتقتلني فما أنا بالمجازي لك على السيئة بسيئة مثلها، فذاك لا يتّفق مع صفاتي 
وشمائلي، ولست ممن يتّصف بهذ الصفة المنكرة التي تُنافي تقوى االله والخوف من 

فعلة وتنال عذابه، ثم نهاه ، إنّي أريد أن ترجع من صفقة قتلي بأن تحمل إثم تلك ال
عقوبتها، وكذلك تحمل الإثم الذي كان من أجله أنّك أردت قتلي، لأنّك تمردت على 
المنهج، حين لم يتقبل ربنا تعالى قربانك، فقد أثمت مرتين: الأولى عند رفضك 
وعدم قبولك حكم االله تعالى ومنهجه، وهو الذي من أجله لم يقبل االله تعالى قربانك، 

ي وأنا لا دخل لي في هذه المسألة لأن الظّالم لا بد أن يأخذ والثانية: هو قتل
والأخ المظلوم لا يحب أن يعصي االله تعالى ولا يحب أن يعصي أخوه  )38(جزاءه

الظّالم رب العالمين أيضا. فقد سلك الأخ المظلوم في حواره وعظته للأخ الظّالم 
نه من تقبل القربان، لأن سبب مسالك عدة منها: أنّه تبرأ من كونه سببا في حرما
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التقبل عند االله تعالى هو التّقوى، وأرشده إلى أنّه لا يمنعه من بسط يده إليه إلاّ 
الخوف من رب العالمين، وذكّره بحقوق الأخوة وما يترتّب عليها من تسامح، وبين 

اب النّار لأنّها له أن المتعدي يحمل إثم نفسه وإثم من تعدى عليه، ثم إلى تذكيره بعذ
مثوى الظّالمين. فجسد لنا هذا الحوار الصورة الحية لشخصية الإنسان الشّرير، 
مقابل شخصية الإنسان الصالح لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشّر، في 
موقف يوحي للناظر والمستمع بفظاعة موقف الشّرير إزاء روعة موقف الصالح، 

لية من كلّ مبرراتها التي تجعل منها عملا عادلا، لأنّها حيث نرى الجريمة خا
نشأت في حالة نفسية معقّدة بالحسد، فليس للضحية فيها أي ذنب، ولعلّ قيمة هذه 
 ة، تتمثّل في ما تخلّفه في نفس القارئ أو المستمع من تأثير نفسي ضدالقص

اره على السلوك الجريمة والمجرم، وتعاطف روحي مع الضحية، مما يترك آث
 الإنساني العام.

إن الغرض من الحوار هو البحـث   قواعد الحوار والإقناع في القرآن الكـريم: 
عن الحق ليتّضح، فالحق مطلوب والتعاون على النّظر فيه مفيد ومـؤثر، وحتـى   

الحقيقـة،   نميز الحوار عن الجدل المذموم أو السفسطة أو المراء البعيد عن نشدان
ولأجل تحقيق الحوار مقاصده، والمنع له من أن يتحول إلى خصومة ومشـاحنات  
أنانية ومشاغبات ومغالطات ونحو ذلك مما يفسد القلوب، ويهيج النّفوس ويـورث  
التعصب ولا يوصل إلى الحق، وحتى لا يصبح الأمر انتصارا وإعجابا لكـلّ ذي  

لحوار الهادف بلوغا إلى الصواب فمـن بـين   رأي رأيه، فلا بد من وضع قواعد ل
  قواعد الحوار في القرآن:

بين القرآن الكريم لأتباعه المسلمين أن هنـاك طـريقتين    الاحترام المتبادل: -
للحوار الفكري، أو للصراع في جميع مجالاته، فهناك طريقة العنف التـي تعتمـد   
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ث يركّز الاختيار على كلّ ما مواجهة الخصم بأشد الكلمات والأساليب وأقساها، بحي
يسهم في إيلامه وإهانته وإهدار كرامته... وهناك طريقـة اللّـاعنف، أو الطّريقـة    
السليمة التي تعتمد اللّين والمحبة أساسا للصراع... والداعية الناجح هو الذي يحترم 
الأطراف الأخرى التي يحاورها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، فالمحـاور يعامـل   

نّاس بما يجب أن يعاملوه، فينصت لحديثهم ويتواضع لهم ويشعرهم بتقديره لهـم  ال
 بحيث يقوم الحوار بينهم على:  

 الإنصاف. -

: "ليس الشّديد بالصـرعة،  �عدم الاستعجال بالرد على الخصم: حيث قال  -
ينبغي كذلك أن يتكلّم بعلم قال تعالى: و)39(إنّما الشّديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

] فإن 8﴾ [الحج: ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير﴿
 لم يعرف بما يجيب لقصور علمه يجب أن يقول االله أعلم...

 مج ُّ�المحاورة بأفضل الأسماء والالقاب وأجمل ألوان الخطاب قال تعالى:  -
 ]11[الحجرات  َّ نحنخ نج مم مخ مح

الهدوء أثناء الحوار: لا شك أن الهدوء والغض من الصوت فيه أدب مع االله  -
ومع الناس، وثقة بالنفس، واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، ومن هنا كان توجيه 

 ئم يميه يخ يح ُّ�(لقمان) لابنه بغض الصوت وتقصيره، كما قال على لسانه: 
 ].19[لقمان  َّ  ته تم به بم ئه

بسط الوجه: إن من أخلاق المحاور النّبيـل ذي المـروءة والأدب: التـودد     -
والتلطّف وبسط الوجه لمن يحاوره، وذلك في غاية نبل النفس وصفاء المعدن، قال 
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 تي تى  تن  ُّ�] وقولـه تعـالى:   18[لقمـان   َّ لج كم كل كخ ُّ�تعالى: 

 ]215[الشعراء  َّ ثن ثم ثز ثر

التزام الموضوعية والبعد عن التعصب: وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأخذ  -
 ىٰ رٰ ذٰ ُّ�المسلمين أن يقولوا في حوارهم:  �بهذه القاعدة إذ علّم الرسول 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
 ]24[سبأ   َّ بي بى

بعد هذه الدراسة التي قمنا بها وهذه الجولة الروحانية فـي كتـاب االله   الخاتمة: 
تعالى، واستشفاف معانيه وروائعه، لا يسعنا إلاّ أن نقول: أن القرآن الكريم اتّخـذ  
من الحوار وسيلة ناجعة لتبليغ مقاصده، ومراميه المتمثلة أساسا في الهداية والدعوة 

اخيرا على الإقناع العقلي والاطمئنان القلبي، وهي إلى الإيمان، الحوار يعمل أولا و
معجزة من معجزات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم زاخر بالعجائب مملوءة بالدرر 
والجواهر يطالعنا بين حين وآخر بما يبهر العقول ويحير الألباب، لمـا فيـه مـن    

أن يحـيط بكـلام رب    الاشراقات الإلاهية والتّحفات النّورانية، ولا يمكن لأي كان
العزة جلّ وعلا، وأن يدرك أسراره ودقائقه وإعجازه، إن الحوار كأسـلوب أدبـي   
عرفه القدماء منذ القدم، لكن اسلوب الحوار كفن بما تحمله هذه الكلمة من معان لم 
يعرف إلاّ من خلال القرآن الكريم، فلغة القرآن حوارية، فمهما بلغ هذا الأسـلوب  

ة في كلام البشر فإنّه لم ولن يرق إلى ما جاء به القرآن الكريم في هـذا  من الروع
الصدد، سواء من ناحية الشّكل أم المضمون، إذ احتوى على تعابير وصيغ بالغـة  

 الروعة دقيقة التّصوير، وغيرها من الفنّيات والجماليات، لا نكاد نجد لهـا نظيـرا  

تام رحلة هذا البحـث، أرصـد أهـم    التي تعبر عن المنحى الإعجازي فيه، وفي خ
  النّتائج التي توصلت إليها؛ وهي:
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الحوار حديث بين شخصين أو أكثر، يتم فيه تداول الكلام بينهم بطريقة مـا،   -
    فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة؛

صراع، بينمـا  الحوار أوسع مدلولا من الجدال: كون الجدال يتضمن معنى ال -
    الحوار يتّسع له ولغيره؛

أسلوب الحوار غالبا ما يؤدى بصيغة: قل ، قال، قالوا، ولكن هذا لا ينفـي   -
    أنّه أحيانا يأتي بطريقة غير مباشرة يكشف عنها السياق؛

    اتّخذ القرآن الكريم أسلوبا بعيدا عن التسلّط والعنف، أو التّكفير في الحوار؛ -

 مع أقوامهم، دلالات كثيرة منها: - عليهم السلام–ن الرسل في الحوار الذي دار بي - 

اهتمام القرآن بالحوار اهتماما بالغـا، ويحـرص علـى استخلاصـه مـن        - أ
 الشّوائب؛

أهداف الحوار وغاياته متعددة، فهو يستهدف الحقائق ويقيم عليها البـراهين  - ب
 والحجج الدالة على الإيمان.

اشتمال الحوار في القرآن الكريم أقوم الطّرق وأفضل المناهج، وهو قـادر  - ت
 على إقناع الناس جميعا إذا احتكموا إليه؛

تربيةّ الحوار القرآني العقل على سعة الأفق، وحب الاطّلاع، والاسـتدلال  - ث
لمعرفة الحق، فقد تبين من خلال البحث أنّه رتّب النّتائج علـى مقـدمات جعلـت    

 ستسلم، لوضوحها للعيان وقوتها في البرهان؛الخصم ي

تركيز الحوار في القرآن الكريم على أركان الإيمان، وذلك عن طريق إقامة - ج
 الحجة والبرهان على البعث والنّشور والجزاء؛
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أقوامهم في عبـاداتهم للأصـنام، ولفتـوا     -عليهم السلام–محاورة الانبياء - ح
 وهم إلى الاعتبار بالأمم السابقة؛أنظارهم إلى التأمل والتّدبر، ودع

جاؤوا بكلمة واحدة  -عليهم السلام–دلالة الحوار في القرآن على أن الأنبياء - خ
 هي: لا إله إلاّ االله، وقضية واحدة وهي: عبادة االله وحده؛

في الحوار القرآني تحذير من الاغترار بالثّروة، لأن فيه هلكا للمغرور، كما  -
 ين؛جاء في صاحب الجنّت

بين الحوار الذي جرى بين الأتباع والمتبوعين أن هناك أسبابا للتبعية منها:  -
الخوف على الأعمار والأموال، والفسق والانحراف، والرغبة في الـدنيا ونسـيان   

 الآخرة، والذلّ والهوان عند الأتباع؛

واعد إن عملية الحوار تتطلّب جملة من القواعد والضوابط، ومن أهم هذه الق -
الاحترام المتبادل بين المتحاورين، وعدم الاستعجال بالرد على الخصم، والمحاورة 
بأفضل الأسماء والألقاب، والهدوء في الحوار، والبعـد عـن التعصـب، وإبـراز     

 الحقائق الثابتة في الحوار، والرفق واللّين؛

بـد أن يـرتبط   إذا أردنا للحوار ان يبقى عذبا رقيقا، بعيدا عن المهاترة، فـلا   - 
بمجموعة من الآداب الفاضلة والأخلاق النّبيلة، من أجل أن يبقى الفكر متّقدا والعطـاء  

 موصولا، وابرز تلك الآداب: حسن الصمت والإصغاء، وحسن البيان في الكلام...؛

أباح الإسلام الحوار والجدال بالتي هي أحسن مع غير المسلمين، باعتبـاره   -
 الدعوة إلى االله تعالى؛وسيلة ناجحة من وسائل 

 إن حوارات القرآن الكريم كلّها دروس وعبر؛ -



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
109 

 

  

جاء الحوار في القرآن الكريم بطرق متعددة، ومناهج مختلفة حتى نسـتلهم   -
 من خلالها العبر والعظات، التي تهدينا إلى الحق، والتي تزرع في قلوبنا الإيمان.

عة، إنّما قد يتجاوز ذلك إلـى  فالحوار ليس قاصرا على الكلمات اللّسانية المسمو
الإشارة الموضحة والبسمة المشرقة، والحس الخافق، والـدورة المقبلـة والعمـل    
الصالح، حتى الصمت لا يبعد أن يأتي حوارا. ولا شك أن اللّسان والسيف كلاهمـا  
سلاح في الخصومة، ولكن إذا كان السيف أشد رهبة، وأصلب جسدا، فإن اللّسـان  

ا، وأبعد أثرا، هذا عند الخصومة ، وذلك عند الغاية، والنّتيجة حين يحقّـق  أنفذ طعن
كلّ منهم هدفه، فإن اللّسان حينئذ أشد سلطانا على أتباعه، وهم أشد طواعية له من 
طاعتهم للسيف. فيجعل القرآن كلّ قضاياه سبيلها الحوار، ويجعل كلّ خلافـه مـع   

ولا يجعل من القوة سبيلا قط إلى التّعامـل مـع    أعدائه ومخالفيه قائما على الحوار
المخالفين، وإنّما يجعلها عقوبة للمصرين على الباطل بعد سطوع الحق لتكون أيضا 

 وسيلة إلى إعادتهم إلى الحق.
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الحمد الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب بالحق، لا يأتيه الباطل من بين يديـه  
ولا من خلفه، وصلّى االله وسلّم على صفوته من خلقه، محمد رسول االله صـلّى االله  
عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا، بلّغ الرسـالة، وأدى الأمانـة، وتـرك    

ة بنور القرآن الذي لا يخبو، وضـياء السـنّة   النّاس على المحجة البيضاء الواضح
  الذي لا يخفت. وبعد:

فالقرآن الكريم كلام االله عز وجلّ أفصح الكلام كلّه وأعلى درجات البيان، وهو 
المصدر الأول من مصادر الاستشهاد في النّحو العربي لتـواتره الـذي اسـتحقّه    

ل للشّـك فيـه، ولا   اتّواتر لا مجلإحاطته بالعناية والنّقل الصحيح، وتحقّق شرط ال
؛ يقول أبو البركات ابـن الأنبـاري:   )1(نزاع حوله، والنّحويون لا يختلفون في ذلك

  "اعلم أن النّقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد.

التّواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب، وهذا القسـم دليـل    فأما
  )2(عقلي من أدلّة النّحو يفيد العلم."
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أما شرطه ـ أي: التّواتر ـ، فقد ذكر ابن الأنباري أن أكثر العلماء ذهبوا إلى بلوغ   
القرآن وما تـواتر   عدد النّقلة حدا لا يجوز فيه على مثلهم الاتّفاق على الكذب كنقلة لغة

    )3( من السنة وكلام العرب؛ فإنّهم انتهوا إلى حد يستحيل فيه الاتّفاق على الكذب.

والقراءات القرآنية شأنها في الاستشهاد شأن القرآن الكريم؛ يقـول السـيوطي:   
"أما القرآن الكريم فكلّ ما ورد أنّه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربيـة سـواء   

واترا أم شاذّا، وقد أطبق النّاس على الاحتجاج بالقراءات الشّاذّة في العربية أكان مت
إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج بها في ذلك الحرف بعينـه، وإن  
كان لم يجز القياس عليه كما يحتَج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلـك  

نحو استحوذ ويأبى وما ذكرته من الاحتجاج بـالقراءة  الوارد بعينه ولا يقاس عليه 
    )4(الشّاذّة لا أعلم فيه خلافا بين النّحاة."

وعلى ذلك، فالقرآن الكريم حجة في العربية بقراءاته المتواترة وغير المتواترة، 
كما هو حجة في الشّريعة، والقراءات التي قيل بأنّها شاذّة فقدت شرط التّواتر هـي  

لا تقل شأنا عن أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللّغة العربية وأسـاليبها، وقـد   قراءات 
  )5(أجمع العلماء على أن نقل اللّغة يكتفَى فيه برواية الآحاد.

نشأ النّحو العربي في رحـاب القـرآن    نشأة النّحو العربي في رحاب القرآن:
الكريم خادما له، وذائدا عنه ، وحاميا لذماره، ذلك أن الهدف الأسمى الذي أدى إلى 
نشوئه هو صون القرآن الكريم من أن يدركه اللّحن الذي تفشّى بعد ظهور الـدين  

نبرى الإسلامي وإقبال أجناس كثيرة من الأعاجم فيه وفساد السـليقة السـليمة؛ فـا   
علماء العربية للذّود عن لغة الكتاب العزيز وحمايتها مما قد يتسرب إليها من هـذا  
اللّحن، ويكفي للدلالة على ذلك أن نقف عند رواية واحدة من الروايات الكثيرة التي 
ذكرت في هذا السياق، فقد روي أن أعرابيا وفد إلى المدينـة علـى عهـد أميـر     
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اب ليقرأ شيئا من القرآن، فأقرأه أحدهم سورة "براءة"، فلما المؤمنين عمر ابن الخطّ
] قرأ كلمة رسـوله  03[التّوبة: َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�بلغ قوله تعالى: 

فإن يكن االله برئ من رسـوله   !بالجر، فقال الأعرابي: أو قد برئ االله من رسوله؟
بي أتبرأ من رسول االله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه، فقال: يا أعرا

؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنّي قدمت المدينة ولا علم لي بـالقرآن، فسـألت مـن    �
يقرئني، فأقرأني هذا سورة "براءة"، فقال: (أن االلهَ بريء من المشركين ورسـولِه)،  

إن يكن االله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فقال  !فقلت: أو قد برئ االله من رسوله؟
: ليس هكذا يا أعرابي، قال: كيف يا أمير المؤمنين، فقال: (أن االلهَ بريء مـن  عمر

ـ، فقال الأعرابي: وأنا واالله أبرأ ممـن   ـ وأرشده إلى الرفع المشركين ورسولُه)
برئ االله منه، فأمر عمر ألّا يقرئ الناس إلا عالم باللّغة، وأمر أبا الأسـود الـدؤلي   

  )6( فوضع النّحو.

 إن   ـح أنوايات التي لم يسعفنا المقام لبسـطها توضواية وكثير من الرهذه الر
اللّحن بدأ في القرآن الكريم مبكّرا؛ يقول مصطفى صادق الرافعـي: "إن الألسـنة   
الضعيفة القاصرة لا تستطيع الصعود إلى مستواه العالي فـي بلاغتـه وأسـلوبه،    

لضعيفة واللّهجات الشّاذة ـ قد انطـوى   والقرآن ـ فضلا عن نزوله بغير اللّغات ا 
على أسرار من سياسة الكلام لا تتعلّق بها إلا الطّبيعة الكاملة، ولذا كان أكثر اللّحن 

   )7( فيه بادئ ذي بدء."

ونستطيع من خلال ذلك أن نتبين بأن القرآن الكريم كان السبب الأول في نشـأة  
عث الحقيقي الذي دفع النّحويين إلى التّفكيـر  النّحو، وأن اللحن في قراءاته كان البا

في تجريد قواعد النّحو وصياغتها صياغة محكمة للحفاظ على العربية، فقـد كـان   
النّحو "كابحا لجموح التّفاعل بين المؤسسة اللّغوية، وناموس الزمن الطّبيعي، فحافز 
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حضـاري، فكـان   تنظيم اللّغة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية هو عقائـدي  
النّحو منذ أصل نشأته امتثالا دينيا أكثر ما كان تطلّعا من تطلّعـات الفكـر نحـو    

  )8((عقلنة) الحدث اللّساني."

وقد ذكر بعض الباحثين ما يؤيد ذلك، واعتبروا أن نشأة النّحو في رحاب القرآن 
  :)9(الكريم كان لها أسباب خاصة وعامة 

  ن حصرها في النّقاط الثّلاث:أما الأسباب العامة، فيمك

نماذج اللّحن في بعض الآيات الكثيرة التي كانت داعيـا مـن دواعـي     الأولى:
  ؛وضع النّحو في روايات كثيرة

جاء في بعض الروايات دعوة زياد ابن أبيه أبا الأسود الدؤلي لوضـع   الثّانية:
ع النّاس به وتعرب بـه  النّحو مخاطبا إياه: "اعمل شيئا تكون فيه للنّاس إماما وينتف

  "؛كتاب االله

نقط المصحف وتمييز ضبط حروف كلمات القرآن فيـه كـان خطـوة     الثّالثة:
بارزة في نمو النّحو ووضوح معالمه، وقد اجتمعت أكثر الروايات أن أبا الأسـود  
هو من قام به، وكان الباعث عليه صون كتاب االله تعالى من التّحريف والتّصحيف 

  .واللّحن فيه

  أما الأسباب الخاصة فيمكن حصرها ـ كذلك ـ في النّقاط الآتي ذكرها:

الحفاظ على لغة القرآن واجب ديني أملته العقيـدة، فـانبرى العلمـاء     الأولى:
  ؛لتأسيس قواعد النّحو خوفا على كتاب االله من أن يدركه اللّحن

توثيق نص القرآن الكريم لحفظه من الخطأ في قراءاته ومـن اخـتلال    الثّانية:
اللّحن في ضبطه بدأ مبكرا ــ كما سبقت الإشارة ــ ؛ فقد منع النّبي صلّى االله 
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   عليه وسلّم كتابة كلامه، وأمر أصحابه بحفظ القرآن في صدورهم كما أنـزل، ثـم
معاوية رضـي االله عـنهم،   اتّخذ كتبة للوحي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و

وكان صلى االله عليه وسلّم يدلّهم على موضع المكتوب من سورته فيكتبـون فيمـا   
تيسر لهم إحضاره من العسب والرقاع وقطع الأدم وغيرها، وقد كتب القرآن كلّـه  
في عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم ثم جمع في خلافة أبي بكـر رضـي االله عنـه    

حف إلى خلافـة عثمـان   جمعا في غاية الدقّة والحيطة والإتقان، وحفظت هذه الص
رضي االله عنه حيث جمع القرآن الجمعة الأخيرة مقتصرا فيها على المستفيض من 
القراءات التي نزل بها القرآن، فكان مصحف عثمان المصحف الذي استقر على ما 

  حرق ما عداه.أجاء فيه المسلمون و

العربية الإسلامية كلّها بوحي من القرآن واكتملت فـي  لقد نشأت العلوم  الثّالثة:
ويحافظ به عليـه، ويفهـم    القرآن،رحابه خدمة له، والنّحو أخص ما يخدم به نص 

به، فليس من العجيب إن كان هو الباعث الأول على نشأته في رحابه ابتغاء القدرة 
ه االله بخدمته وخدمـة  على النّطق به سليما من اللّحن، والقدرة على فهمه ابتغاء وج

  أتباع دينه.  

لقد تبين من خلال هذا العرض السريع لنشأة النحو في رحاب القرآن، انّه إنّمـا  
لكلام االله تعالى فأكرم به مخدوما وأكرم به خادما، ولعلنا بذلك وقفنا عند  انشأ خادم

  أبرز أثر للقرآن في علم النّحو.

نّحويون في تجريد قواعد النّحـو العربـي   انتهج ال منهج النحويين في التّقعيد:
منهجا واضح المعالم منذ بداية التّقعيد، إذ قام على ما يعرف بالاسـتقراء النّـاقص   

؛ )10(باعتباره "تتبع أكثر الجزئيات للوصول إلى قواعد مطّردة أو شـبه مطّـردة."   
سـمتهم  يقول ابن جني موضحا ذلك: "و لما كان النّحويون بالعرب لاحقين وعلـى  
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آخذين وبألفاظهم متحلّين  ولمعانيهم وقصودهم آمين جاز لصاحب هذا العلم الـذي  
جمع شعاعه وشرع أوضاعه ورسم أشكاله أن يرى فيه نحوا ممـا رأوا، ويحـذوه   
على أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضع نحوا مما اعتقدوا فـي أمثالـه   

وعنه غير متثاقل. فاعرف إذاً ما نحـن عليـه   لاسيما والقياس إليه مصغ وله قابل 
، فالأمر إذاً مناطه على الاستعمال وعلى ما نطقت به العـرب  )11( للعرب مذهبا."

حقيقة، وليس الأمر أمر وضع معايير أو فرض مذاهب، بل وصف للّغة وملاحظة 
لتّتبع لنطوق أهلها ثم بناء القواعد على ما سمع منها، فكان رائد النّحويين في ذلك ا

والاستقراء لكلام العرب في مظانّه المختلفة: القرآن الكريم، الأمثال والحكم، الشّعر 
، ولذلك ألزم النّحاة أنفسهم بإجراء أقيستهم وفق مجاري كلام العـرب،  )12( والنّثر.

وذلك ما نص عليه سيبويه: في مواضع كثيرة من كتابه؛ يقول "فأجريتها على مـا  
و"فليس لك في هذه الأشياء إلا ) 14("فأجريته على كلام العرب"و، )13(أجرتها العرب"

  .)15(أن تجريها على ما أجروها ولا يجوز أن تريد بالحرف غير ما أرادوا"

لقد قام استقراء النّحويين على دعامتين أساسيتين هما: السماع والروايـة، أمـا   
العرب الفصحاء بالذّهاب إلـيهم  السماع فهو مباشرة النّاطقين باللغة، أي: من أفواه 

أو تلقّيهم في الحواضر، وأما الرواية فهي عن طريق الحفظ والنّقل والإنشاد؛ وهما 
بذلك مصطلحان يفضي أحدهما إلى الآخر، فسماع الشّعر مآله إلى الرواية التي هي 

  )16( سماع عن الراوي ورواية عنه فيما بعد.

لمسموع أو المروي هو الكلام الذي يجـب أن  ويتّضح بذلك أن الكلام العربي ا
يقاس عليه غيره، والاستعمال العربي هو الذي يشهد له بالفصاحة أو العي، لأن "ما 

  )17( قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب وإن لم ينطقوا به."
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والقواعد أو الضوابط التي يجردها النّحاة وفق هذا المنهج هي ثمرة هذه العملية 
لقياسية التي تمكّن من إلحاق ظاهرة نحوية بظاهرة أخرى في حكم مـن الأحكـام   ا

لوجود علّة جامعة بينهما. ويمنحها القياس ــ أي القواعد ــ صفة القانون الذي 
  يجب الرجوع إليه عند الحاجة والأساس الذي لابد أن يراعى في تعليم اللّغة.

  :بناء القواعد النّحويةالاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته في 

ومما يجب بيانه أن للاستشهاد أهمية كبيرة في التفكيـر   بين الاستشهاد والاحتجاج:
النّحوي لأنّه الوسيلة التي تمكّن النّحويين من أن ينسبوا شيئا من اللّغة إلى أهل السـليقة  

ته وتفصيله، الصافية والفطرة السليمة أو أن يكون جاريا مجرى ما صدر عنهم في جمل
وعلى ذلك يؤتى بالشّاهد من القول المعتمد الموثّق من القرآن أو مـن كـلام العـرب    

  )18( لتجريد حكم يجعله قاعدة يقاس عليها في إثبات هذا الحكم أو رده.

ويقترب مصطلح الاستشهاد بمصطلح آخر في الدلالة هو مصطلح الاحتجـاج،  
بينهما فرقا دقيقا؛ ذلك أن من الاحتجاج، لأنّه يطلق في  والحقّ أن الاستشهاد أخص

الغالب على الاستدلال بالشّواهد النّقلية أي: السماع، أما الاحتجاج فهو أعم منه لأنّه 
  )19( يطلق على مطلق الاستدلال سواء كان بالنّقل أم بالعقل.

وقد يستخدم المصطلحان معا في الدراسات النّحوية للدلالـة علـى النّصـوص    
  )20( اللّغوية التي كانت مصدر التّقنين والتّقعيد.

ذكرنا ـ فيما سبق ـ أن القـرآن الكـريم أعلـى مراتـب        لغة القرآن الكريم:
الاستشهاد النّحوي بقراءاته سواء أكانت متواترة أم شاذّة، لا خلاف في ذلـك بـين   

 العزيـز  النّحويين، وقد رأينا أيضا كيف نال علم النّحو شرفه من شرف كتـاب االله 
حيث نشأ في رحابه عزيزا مقدما عالي المقدار إذ خُص بخدمتـه وتحليـل آياتـه    
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وإعرابها وتوضيح معانيها، وقد بلغ به ذلك القدر أن وصل حد التّقديس، لأن مـن  
    !فاته حظّه منه لم يدرك حظّه من القرآن

ا للغة القرآن من وقد أدرك النّحويون هذه المكانة التي يتبوأها علم النّحو فأعطو
القداسة ما لا يستطيع أن يصفه واصف؛ سيبويه في باب "حروف أجريت مجـرى  

�َّ سح سج خم ُّ�حروف الاستفهام وحروف الأمر والنّهي": "وقد قرأ بعضهم 

، ويقول أبـو إسـحاق   )21(أن القراءة لا تخالف لأن القراءة السنة"إلا   ]17فصلت:[
القرآن، ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ الزجاج  "السنة تتبع في 

، ويقول ابن خالويه: "وقد أجمع النّـاس  )22( بها القراء المشهورون بالضبط والثّقة."
 جميعا أن اللّغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غيره لا خلاف في ذلك."

ربنا تبارك وتعالى فكلامـه عـز اسـمه     ، وقال عبد القادر البغدادي: "... أما)23(
... فهذه العبارات وغيرها كثير مما جرى علـى ألسـنة   )24( أفصح الكلام وأبلغه."

العلماء في تقديس لغة القرآن وقراءاته والثّناء عليه دليل على علو المنزلة وشرف 
  مقام كلام االله عند هؤلاء العلماء.

من النّحاة قد ابتعدوا نوعا ما عن  ان كثيرغير أن واقع الدرس النّحوي يشهد بأ
الاستشهاد بالقرآن في إثبات القواعد النّحوية، بل أكثر من ذلـك قـد ردوا بعـض    
قراءاته التي تخالف أقيستهم، فهل كان هذا الموقف مـنهم لغايـة تخـدم قداسـته     

  لإقرارهم بسمو لغته أم كان لغاية أخرى؟

ريث وعدم الاندفاع فـي إطـلاق الأحكـام،    الجواب عن هذا السؤال يقتضي التّ
فيجب علينا في البداية إلقاء نظرة موجزة حول القرآن الكريم وقراءاته ونستهل ذلك 

  بالحديث عن الفرق بينهما.
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المكتـوب فـي المصـاحف     �القرآن "هو كلام االله المعجز المنزل على النّبي 
قراءات "علـم بكيفيـات أداء كلمـات    وال) 25( المنقول عنه بالتّواتر المتعبد بتلاوته."

  )26( القرآن الكريم ونطقها من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف."

لقد اختلف العلماء في التّفريق بينهما على مذهبين: مـذهب يؤكـد أن القـرآن    
الكريم وقراءاته حقيقة واحدة، وهو مذهب الإمام أبي سعيد الداني، والإمـام ابـن   

، ومذهب يرى بأنهما حقيقتان متغايرتان، وهو مذهب الإمام الزركشي؛ )27(يالجزر
يقول: "اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الـوحي المنـزل   

للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور فـي   �على محمد 
   )28( ل وغيرهما..."بة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقياكت

  وقد اختلف في ضبط شروط القراءة الصحيحة ـ كذلك ـ إلى اتجاهين اثنين:

  يرى أن القراءة الصحيحة هي التي تتوفّر على الشّروط الثّلاثة الآتية: الأول:

  ؛�التّواتر: وهو صحة سندها عن النّبي  ـ

  ؛ـ موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه النّحوية

  موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.ـ 

يقول الإمام ابن الجزري مقررا هاته الشّروط: "كلّ قراءة وافقت العربية ولـو  
بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سـندها فهـي القـراءة    

التـي   الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة
  )29(وجب على النّاس قبولها"

وهذا الاتجاه هو الذي يجعل القراءات السبع كلّها متواترة في كلّ فرد منها، ولا 
  )30( يجيز النّقاش في شيء منها وفق مذاهب العربية لتواترها.
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  ويرى أن شوط القراءة الصحيحة هي: الثّاني:

  ؛ـ صحة النّقل

  ؛ـ موافقة خطّ المصحف

  العربية. ـ موافقة

وهذا الاتجاه يرى في القراءات السبع النموذج الأمثل لتحقّق هذه الشّروط، وهي 
ما اجتمع عليه قراء الأمصار وأئمتها، وهي القراءة المقبولة المرضية، غيـر أنّـه   
يجعل القراءة المتواترة منها ما اجتمعت عليه طرق قرائها أو مجموعة منهم، ومـا  

الصفة، فإنه يصح نقاشه والنّظر فيه في ضـوء الضـوابط   لم يكن منها على هذه 
السالفة خصوصا شرط موافقة العربية، مع اعتبار وجوب الإيمان بكونه منزلا عند 

  )31( االله تعالى.

ولعلّ هذا الاتّجاه هو اتّجاه النّحويين الأقدمين، إذ هو ما تدلّ عليه كتـبهم فـي   
والعربية، وهو ما حافظ على منهجه من جاء بعـدهم  التّفسير والمعاني والإعراب 

  )32( من النّحاة.

وعلى أية حال؛ فلا بد للنّاظر في منهج النّحاة في الاستشهاد بالقراءات أن يدرك أنّه 
نابع من اجتهاد فريق من القراء الكبار والعلماء الأفاضل الذين رأوا بأن هـذا النّظـرة   

هذا أن هذا الاتّجاه كان هو الاتّجاه الشـائع المعـروف    هي النّظرة الصائبة، ويدلّ على
قبل اختيار ابن مجاهد القراءات السبع حوالي سنة حيث لم يكن التّحديد معروفـا قبلـه،   

  )34( ولم يكن ضابط يحتكم إليه في قبول القراءة أو ردها سوى القياس.

كتاب سيبويه  تّضح ذلك بالوقف على أبرز وثيقة نحوية قبل هذا العصر وهياو
الذي يشهد بصحة هذا الاتّجاه قبل هذه الفترة التي نتحدث عنها، حيث "كان سيبويه 
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من أكثر النّحاة تمسكا بالشّاهد القرآني، وإجلالا له، وكان يضعه في المرتبة الأولى 
لأنّه أبلغ كلام نزل، وأوثق نص وصل، ولأنّه يمثّل العربية الأصـيلة، والأسـاليب   

؛ يقول في (باب من النّكـرة  )35( ، ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعنون."الرفيعة
يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء وذلك قولك، سلام عليـك  

مبني عليها ما بعدها، والمعنـى   ولبيك وخير بين يديك): "فهذه الحروف كلّها مبتدأة
في أنّك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك، ولست في حال حـديثك تعمـل فـي إثباتهـا     
وتزجيتها وفيها ذلك المعنى كما أنّهم لم يجعلوا سقيا ورعيا بمنزلة هذه الحروف... 

فع: طوبى لهم وحسن مآب، يدلّك عل رفعها رفع حسن مآب. وأمقولـه   اومثل الر
ل للمطفّفين، وويل يومئذ للمكذبين، فإنّه لا ينبغي أن يقول إنـه ادعـاء   سبحانه: وي

هاهنا، لأن الكلام بذاك واللّفظ به قبيح، ولكن العباد كلّموا بكلامهم وجـاء القـرآن   
  )36( بلغتهم وعلى ما يعنون."

وهو ـ سيبويه ـ يعتبر القرآن الكريم الأساس الأول في الاستشهاد، والغالـب    
ه في تأليف الكتاب أن يضع عنوان الباب الذي يتحدث عنه ويمثّـل لـه   على منهج

بأمثلة يقيسها على القرآن ويذكر بعدها ما ورد من آيات في مضمون الباب، ثم بما 
ورد عن العرب من عبارات سمعها أو رواها عمن سمعها من شيوخه ومن يثق به 

كانت شواهده كلّها من القـرآن يشـبه    وربما) 37( من الرواة، ثم بالشّواهد الشّعرية.
بعضها ببعض ويحمل إحدى آياته على الأخرى، وقد يأتي بعدها بما سـمعه مـن   

، وإذا ورد من شواهد الشّعر ما يشبه الآيات القرآنية ذكره بعـدها  )38(كلام العرب
، وإن كثرت الشّواهد القرآنية في الباب أورد بعضها وعقّب عليهـا  )39(مكتفيا بهما

، ولم يقصر عنايته بالقرآن واهتمامه وتقديمه علـى  )40(فيما بعد بكثرتها في القرآن
غيره من كلام العرب وعلى اعتباره الأساس الأول في الاستشـهاد فحسـب، بـل    
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، وقد يقدم عبارات مما يمثّل بـه مـن   )41(يعتبره الأصل الذي يجب أن يقاس عليه
وقد يبـدأ   )42(القرآنية مع تسوية بينهما كلام العرب على ما يستشهد به من الآيات

بالشّعر ثم يأتي بالآية،  وإن أراد إثبات صحة تعبير ورد في لغة من لغات العرب 
، ويأتي بالآيات تصديقا لما يقوله العرب مـن  )43(استدلّ على ذلك بآيات من القرآن

ا ورد من الشّعر، غير إشارة إلى القبيلة التي تتكلّم به، ويستدلّ كذلك بالآيات على م
وإن عرضت في الكلام مسألة يجوز فيها أكثر من وجه استشهد لكلّ منها بما جـاء  

، وإن ورد من الآيات ما ظاهره أنّه يجوز فيه أوجـه متعـددة مـن    )44(في القرآن
الآيات القرآنيـة قياسـا    هو يعتبرو ،)45(الإعراب خرجه على الأوجه الحسنة الجيدة

الحسن الجائز الخالي من القبح من أوجه التّعبير، وإن احتملـت  يقيس عليها الوجه 
الآية بعض وجوه الإعراب بعضها غير حسن جاء بها لينفي عنها هذه الأوجه، ولم 
يكثر في مجال مناقشاته النّحويين لإثبات قاعدة أو اسـتنباط حكـم أو رده علـيهم    

جهـا مـن الشّـبه، أو    تشبيههم آية بآية أخرى في الإعراب وهو لا يرى بينهما و
توجيههم إعرابا لعبارة من كلام العرب أو لبيت مـن الشّـعر لأن القـرآن أعلـى     

   )46(أساليب الكلام العربي وأكثرها بلاغة وفصاحة

ولم يكن سيبويه يعيب قارئا أو يخطّئ قراءة، بل كان يورد القراءة لبيان أحـد  
من القراءات المفردة فإنّـه لا  وجوه العربية وتقوية ما ورد عن العرب، وإذا كانت 

يخطّئها ولا يخطّئ قارئها، ولكنّه يحاول تخريجها على إحدى لغات العرب لاعتقاده 
  )47(أن لغات العرب فصيحة صحيحة وإن قلّ من يتكلّم بها.

ويلاحظ أنّه لا يعقّب على القراءة ذاتها، وإنّما يعقّب على اللّغة التي قـرأ بهـا   
ا بالقلّة، وأحيانا بالضعف، ومع كونها كذلك تبقى القراءة بهـا  القارئ، فيصفها أحيان

وقاس على القراءات، وحمل بعضها على ما يراه أساتذته القياس في  )48( صحيحة.
كلام العرب ورأى بأنّها لغة جيدة، ويحمل القراءة لسواد المصحف على اللّغـات،  
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يخطّئهـا ولا يعيبهـا أو    وإن خالفت القياس المشهور في لغة العرب لا يردهـا أو 
ينكرها وإنّما يحملها على شواهد من كلام العرب خالفت القيـاس والمشـهور، أو   

أنّه من السماع الـذي لا يقـاس    ىيشبه هذه الشّواهد بالقراءة ويحملها عليها، وير
، ويقيس القراءة على ما سمعه من كلام العرب، أو على ما حدثه به مـن  )49(عليه

ب ممن يثق بهم من الرواة، وقد ترد في الآيـة الواحـدة قراءتـان    سمعه من العر
مختلفتان فيستشهد بهما معا ولا يفاضل بينهما، وقد يرجح بينهما أحيانـا ويصـف   
إحداهما بأنّها أجود من الأخرى وإن كانت الأخرى من العربية، وربمـا بـين أن   

و يبـين وجـه كـلّ مـن     ، أ)50(إحدى القراءتين أقوى ولا يشير إلى حكم الأخرى
القراءات ويذكر أن لكلّ منها وجها حسنا لأنّه عربي ورد على إحدى لغات العرب، 
وإن وردت القراءة على غير القياس فهو يفسرها ويؤولها بما يردهـا إليـه، وقـد    

ورودها في بعض المصاحف دون الإشارة إليه، ثم يؤكّد ذلـك   ةيستشهد بقراءة بلغ
   )51( .بسماعه عن العرب

فهذا منهج سيبويه في التّعامل مع القرآن وقراءاته لم يكن فيه مـا يقـدح فـي    
منزلته العلمية، فكان بفكره الهادئ يحسن التّخريج ويجيده، ويحسن التّوفيـق بـين   
السماع وما يخالفه من قياس، ولم يكن يعرض لقراءة أو يطعن في مكانة قـارئ،  

ه، والقياس عليه وعلى ما صح من كـلام العـرب   فكان القرآن عنده مقدسا بقراءات
  واجبا تمليه ضرورة المنهج.

وقد زادت حدة التّشبث بالقياس لدى شيوخ المدرسة البصرية من بعده، فلم يعـد  
لهم في حيز الاستشهاد بالقراءات القرآنية إلا القراءات المتواترة الموافقة للقيـاس،  

فلم يكن من مـنهجهم، لأنّهـم لا يـرون ضـابطا     أما الاستشهاد بالقراءات الشّاذة 
  للاستشهاد غير ما كان موافقا لأقيستهم وقواعدهم وأصولهم.
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أما الكوفيون فقد أقبلوا على الاستشهاد بالقراءات السبع وبغيرها من القـراءات،  
له نظير في العربية، ويجيزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن  ايحتجون بها فيم

ويقيسون عليها ويجعلونها أصلا من أصولهم التي يبنون عليهـا القواعـد    العرب،
والأحكام، ثم إنّهم إذا رجحوا القراءات التي يجتمع عليهـا الـرواة، لا يرفضـون    

  )51( غيرها ولا يخطّئونها.

سنتعرض في هذا المبحـث لـبعض   قواعد نحوية جردت وفق شواهد قرآنية: 
اها النّحويون على شواهد من كلام االله تعالى لبيان اعتمادهم القواعد النّحوية التي بن

على الشّاهد القرآني في التّجريد والتّقعيد، وينبغي أن يعلم أنّه أصـل واسـع فـي    
السماعية المختلفة في إثبات القواعـد   تحتشد الشّواهدالاستشهاد؛ ذلك أنّه كثيرا ما 

ة، فيكون الاستشهاد بها وفق مطلق الستقوى درجتـه للاتّفـاق   النّحوي ماع، وحينئذ
  الحاصل بين الشّواهد ويكون الشّاهد القرآني أقواها درجة بطبيعة الحال.

وقد اخترنا لذلك نماذج من الشّواهد القرآنية من كتاب "الإنصاف فـي مسـائل   
  الخلاف" لنبرهن على التّقعيد وفق الشّواهد القرآنية:

  استشهد به البصريون هذه المسائل: فمما

ذهب الكوفيون إلـى أن   :)53(ـ "كلا" و"كلتا" مثنّيان لفظا ومعنى أو معنى فقط1
 الألف "كلا وكلتا" فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كلا كلٌّ، فخفّفت اللام، وزيدت

  ...للتّثنية، وزيدت التّاء في كلتا للتّأنيث، والألف فيهما

لفظيا وتثنية معنوية، والألف فيهما كالألف في  االبصريون أن فيها إفرادذهب و
  "عصا" و"رحا".
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الدليل على أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية أن الضمير  قالوا:واحتج البصريون بأن 
  تارة يرد إليهما مفردا حملا على اللّفظ، وتارة يرد إليهما مثنى حملا على المعنى.

 فج ُّ�أما رد الضمير مفردا حملا على اللّفظ فقد جاء ذلك كثيرا، قال تعـالى:  ف
  ]، فقال "آتت" بالأفراد حملا على اللّفظ ...33[الكهف:  َّ فم فخ فح

2222 54(ـ القول في العامل في الخبر بعد ما النّافية النّصب( :  ون إلـى أنذهب الكوفي
  وهو منصوب بحذف حرف الخفض.ما في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر، 

وذهب البصريون إلى أنّها تعمل في الخبر، وهو منصوب بهـا، قـالوا: كـان    
القياس يقتضي ألا تعمل إلا أنّه وجد بينها وبين ليس مشابهة، فاقتضـت أن تعمـل   

  عملها، وهي لغة القرآن.

  َّ رٰىٰ ذٰ يي ُّ�]، وقــال تعــالى 31[يوســف: َّ رٰ ذٰ يي ُّ�قــال تعــالى: 
  ].02:[المجادلة

ذهب الكوفيون إلى أنّه لا يجوز تقديم  :)55(ـ القول في تقديم خبر ليس عليهـا 3333
  خبر ليس عليها، وذهب البصريون إلى أنّه يجوز تقديم خبر ليس عليها.

]، 08[هـود:  َّ لم كي  كى كم كل كا ُّ�واحتج البصريون بقوله تعالى: 
وجه الدليل من هذه الآية أنّه قدم معمول خبر ليس عليه ليس، فغن قولـه "يـأتيهم"   
يتعلّق بمصروف، وقد قدمه على ليس، ولولم يجز تقديم خبر ليس على لـيس لمـا   

  جاز تقديم خبرها عليها، لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل.

ذهب البصريون إلى أنّه لا يجـوز  : )56(عليهـ القول في تقديم معمول اسم الفعل 4444
تقديم معمول اسم الفعل عليه، واحتجوا بأن هذه الألفاظ فرع على الفعل فـي العمـل،   
لأنّها عملت عمله لقيامها مقامه، فينبغي ألا تتصرف تصرفه، فوجب ألا يجـوز تقـديم   
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فيها غير فعل، فإنّه لا معمولاتها عليها، وصار هذا كما نقول في الحال إذا كان العامل 
يجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه فكذلك ها هنا إذ لو قلنا: إنّـه يتصـرف عملهـا، ولا    
يجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التّسوية بين الفرع والأصل لأن الفروع أبدا 

 ـ ين تنحط عن درجات الأصول، ويرد البصريون على الكوفيين الذي جوزوا ذلك محتج
] أن كتاب االله ليس منصـوبا بعلـيكم،   24[النساء:  َّ نحنخ نج مي ُّ�بقوله تعالى 

وإنّما هو منصوب لأنّه مصدر. والعامل فيه فعل مقدر، وإنّما قدر هذا الفعل ولم يظهر 
 ثز ثر  تي تى تن ُّ�لدلالة ما تقدم عليه من قوله : 

فإن فيه دلالة علـى أن ذلـك مكتـوب     ]23[النساء: َّ ثن ثم
عليهم، فلما قدر الفعل، ولم يظهر بقي التّقدير فيه: كتاب االله علـيكم، ثـم أضـيف    

 هم  نههج نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ�المصدر إلى الفاعل كقوله تعالى: 
] فنصب صنع على المصدر بفعل مقدر، وإنّما قدر هذا الفعـل ولـم   88[لنمل: َّ هٰ

م عليه من الكلام، والتّقدير فيه: صنع صنعا االله، وحذف الفعـل  يظهر لدلالة ما تقد
وأضيف المصدر إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول، وإضافة المصدر إلى الفاعل 

] فأضـاف  251[البقرة: َّ تخ تح تج به ُّ�أكثر من أن تحصى، قال االله تعالى: 
  المصدر إلى اسم االله تعالى وهو الفاعل.

ذهب الكوفيون إلى : )57(فعل، او حرف، أو ذات وجهينـ حاشا في الاستثناء 5555
  أن حاش في الاستثناء فعل ماض.

.ون إلى أنّها حرف جروذهب البصري  

واحتج البصريون بأن قالوا: الدليل على انّه ليس بفعل ، وأنّـه حـرف أنّـه لا    
يجوز دخول ما عليه، فلا يقال ما حاشا زيدا، كما يقال ما خلا زيـدا، ومـا عـدا    
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عمرا، ولو كان فعلا كما زعموا لجاز أن يقال: ما حاشا زيدا، فلما لم يقولوا ذلـك  
  دلّ على فساد ما ذهبوا إليه...

اللام في قولهم "حاشـا الله"  وأم تتعلّق به، قلنا: لا نسلّم، فإن لام الجر ا قولهم: إن
]، 154[الأعراف: َّ حج جم جح ثم ته ُّ�زائدة لا تتعلّق بشيء،  كقوله تعالى: 

]، أي: 14[العلق: َّ نج مي مى مم مخ مح ُّ�واللام زائدة لا تتعلّق بشيء، وكقوله تعالى: 
 َّ لي لى لم ُّ�ألم يعلم أن االله، والباء زائدة لا تتعلّق بشيء، وكقولـه تعـالى:   

 َّ ئح ئج يي يى ين ُّ�] أي: اقرأ اسـم ربـك، وكقولـه تعـالى:     01[العلق:

] 20[المؤمنـون:  َّ ئر ّٰ ُّ��] أي: ولا تلقوا أيديكم، وقوله تعالى :195[البقرة:
  أي تنبت الدهن.

  الكوفيون فيمكننا أ ن نذكر هذه المسائل: أما

ـ ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجـد معهـا   1111

ذهب الكوفيون إلى أن النّصب واجب في الصفة إذا كرر الظّرف : )58(ظرف مكرر
التّام وهو خبر المبتدأ، وذلك نحو قولك: "في الـدار زيـد قائمـا فيهـا"، وذهـب      
البصريون إلى أن النّصب لا يجب إذا كرر الظّرف وهو خبر المبتدأ، بل يجوز في 
الرفع كما يجوز فيه النّصب. وأجمعوا على أنّه إذ لم يكرر الظّرف أنّه يجوز فيـه  

  الرفع والنّصب.

  واحتج الكوفيون بأن قالوا: الدليل على أن النّصب واجب النّقل والقياس:

 َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ�قـال االله تعـالى:   أما النّقـل فقـد   
]، فقوله تعالى "خالدين" منصوب بالحال، ولا يجوز غيـره. وقـال تعـالى:    108[هود:
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]، ووجه الدليل فـي الآيتـين أن   17[الحشر: َّ مخمم مح مج لي لى لم لخُّ
  القراء أجمعوا فيهما على النّصب، ولم يرو عن أحدهم أنّه قرأ في واحدة منهما بالرفع.       

ذهب الكوفيون إلـى أن "مـن"   : )59(ـ هل تقع "من" لابتداء الغاية في الزمان2222
  يجوز استعمالها في الزمان والمكان.

  وذهب البصريون إلى أنّه يجوز استعمالها في الزمان.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنّه يجوز استعمال "من" في الزمان 
 ّٰ ِّ ُّ ُّ�أنّه قد جاء ذلك في كتاب االله تعالى وكلام العرب، قال االله تعالى 

  ] و"أول يوم" من الزمان.    108[التوبة: َّ بزبم بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر

ذهب الكوفيون إلـى أن الفعـل الماضـي     :)60(ـ هل يقع الفعل الماضي حالا3333
يجوز أن يقع حالا، وإليه ذهب أبو الحسـن الأخفـش مـن البصـريين، وذهـب      
البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا، وأجمعوا أنّه إذا كانت "قد" أو كان وصفا 

  لمحذوف فأنّه يجوز أن يقع حالا.

نّه يجوز أن يقع الفعـل الماضـي   أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أ
  حالا النّقل والقياس:

]، 90[النسـاء:  َّ ئم ئخ  ئح ئج ُّ�أما النّقل فقـد قـال االله تعـالى:    
فحصرت فعل ماض، وهو في موضع الحال،  وتقديره: حصرة صدورهم، والدليل 

ة على صحة هذا التّقدير قراءة من قرأ: (أَو جاءوكُم حصرةً صدورهم)، وهي قراء
  الحسن البصري، ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم...  

ذهب الكوفيون إلـى أن   :)61(ــ القول في "إن" الشّرطية هل تقع بمعنى "إذ"4444
  "إن" الشّرطية تقع بمعنى "إذ"، وذهب البصريون إلى أنّها لا تقع بمعنى "إذ".
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أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا ذلك لأن "إن" قد جاءت كثيرا في كتاب 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ�االله تعالى وكلام العرب بمعنى إذ، قال االله تعـالى  

] أي: إذ كنتم في ريب؛ لأن إن الشّرطية تفيد معنى الشّك بخلاف 23[البقرة:  َّ  طح
"إن قامت القيامة كان كذا" لما يقتضيه من معنى  إذ؛ ألا ترى أنّه لا يجوز أن تقول

الشّك، ولو قلت:" إذ قامت القيامة" أو "إذا قامت القيامة" كان جائزا لأن إذ وإذا ليس 
ثبت أن إن الشّرطية فيها معنى الشّك؛ فلا يجوز أن تكـون   فيهما معنى الشّك، وإذا

هاهنا شرطية؛ لأنّه لا شك أنّهم كانوا في شك، فدل على أنها بمعنـى إذ، قـال االله   
ــالى:   َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّ�تعـ

] أي: إذ كنتم مؤمنين، لأنّه لا شك في كونهم مؤمنين، ولهذا خاطبهم في 278[البقرة:
  الآية بالإيمان. صدر

ذهـب  : )62(ــ القول في العطف على اسم "إن" بالرفع قبل مجـيء الخبـر  5555
الكوفيون إلى أنّه يجوز العطف على موضع "أن" قبل تمام الخبر، واختلفـوا بعـد   
ذلك؛ فذهب أبو الحسن الكسائي إلى أنّه يجوز ذلك على كلّ حال، سواء كان يظهر 

الفراء إلى أنّه لا يجوز إلا فيما لم يظهر فيه عمـل  فيه عمل إن ألم يظهر، وذهب 
  "إن"، وذهب البصريون إلى أن ذلك غير جائز على كلّ حال.

  واحتج الكوفيون على جواز ذلك بالنّقل والقياس:

 َّ  سج خم خج حم حج جم جح ُّ�أما النّقل فقد قال االله تعـالى:  

ضع "أن" قبل تمام الخبـر،  ]، وجه الدليل أنّه عطف "الصابئون" على مو69[المائدة:
وقوله: (من آَمن االلهِ واليومِ الآخر)، وقد جاء عن بعض العرب الثّقاة:"إنّـك وزيـد   

  ذاهبان"، وقد ذكره سيبويه في كتابه.
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فهذه جملة من الشّواهد القرآنية التي استشهد بها البصريون والكوفيون لتجريـد  
ته، واعتبروها أسسا في بنائهـا، غيـر أن   قواعدهم على النّحو المبين في ما تضمنّ

  ذلك لم يمنع من اختلافهما لاختلاف أسسهما المنهجية في إثباتها.

  أمثلة من القراءات التي ردها النحويون لمخالفة القياس:  

  صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّ�ـ قولـه تعـالى:   1111
وهي قراءة ابن عامر، حيث قرأها بضـم الـزاي   ]: 137137137137[الأنعام:  َّ صم

وكسر الياء، و"قتل" بالرفع، و"أولادهم" بالنّصب، و"شركائهم" بالجر، وقرأ الأئمـة  
الباقون "زين" بالفتح، و"قتل" بالنّصب، و"أولادهم" بالجر، و"شركاؤهم" بالرفع. وقـد  

   )63( فعول.ردها البصريون للفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله بالم

وهي قـراءة  ]: 01010101[النساء: َّ يميى يخ  يح يج هي هى ُّ�ـ قوله تعالى: 2222
حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، يقول أبو جعفر النّحاس: "فأما البصـريون فقـال   
رؤساؤهم: لحن لا تحلّ القراءة به."، وسبب رفض هذه القراءة عدم جواز عطـف  

.رمير في حال الج64( الاسم الظّاهر على الض(  

 َّ ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم ُّ�ـــ قولــه تعــالى:   3333

وهي قراءة نافع بن أبي نعيم، وقد ردها المازني، وسبب رفضـها   ]:10101010[الأعراف:
"أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما  الهمز في كلمة "معائش"، يقول:

  )65(العربية، وكلام العرب التّصحيح في نحو هذا".

وهـي  ]: 22222222[إبراهيم: َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ُّ�ـ قوله تعالى: 4444
قراءة يحي بن وثّاب والأعمش وحمزة، بكسر الياء من "مصـرخي"، وقـد ردهـا    
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البصريون، وعدوها وهما، ونعتوها بالشّذوذ لأنّهم يرون في المتكلّم لهجتين، الفـتح  
  )66( والتّسكين فقط.

قرأ نافع وأبو عمرو ]: 50505050[النجم: َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�ـ قوله تعالى: 5555
  )67( بن العلاء "عاد الولى" بالإدغام والوصل، وقد عده المبرد من اللّحن.

  ]:57575757[النور:  َّ  ينيى يم يز ير ىٰ ني نى ُّ�ـ قوله تعالى: 6666

قرأها حمزة وابن عامر بالياء وقرأها باقي السبعة بالتّاء. وقد عدها أبـو حـاتم   
  )68( السجستاني لحنا لا تحل القراءة به.

هذه القراءة من القـراءات التـي    ]:63636363[طه: َّ فح فج غم ُّ�قوله تعالى: ـ 7
استشكلها النّحاة، وقيل فيها أقوال كثيرة، قال ابن هشام:" وقيل: هذان اسمها، ثم اختلف. 

  فقيل: جاءت على لغة بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما كقوله:
ــا ــي المجــد غايتاه ــا ف ــد بلغ   ق

  واختار هـذا الوجـه ابـن مالـك.       

    
وقيل: هذان مبني لدلالته على معنى الإشارة، وإن قول الأكثرين ... هذين جرا 

  ونصبا ليس إعرابا أيضا، واختاره ابن الحاجب.

قلت: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس، إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه مـع  
  )69( أن فيها مناسبة لألف ساحران...".

إن هذه الأمثلة التي استشكلها النّحاة ورأوا فيها مخالفة للقياس تدلّ على أنّهم كـانوا  
أكثر احتفاء بقواعدهم وأقيستهم التي قنّنوها، وإن كنّا نعتقد أن هذا كلّه نابع من شـروط  
القراء أنفسهم على ما قدمنا في اتجاه الأئمة القراء الكبار قبل ابن مجاهد، أي قبل سـنة  

ه)، فاتّفقت هذه الشروط مع أقيسة النّحاة قبل هذه الفترة، بل كانت المسائل المشكلة 300(
حول القراءات هادئة جدا بخلاف ما نلحظه بعد هذه الفترة، حيث كثـرت الانتقـادات   
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 ـ ـ، وهذا الموقف ليس سديدا على أيـة حـال، لأن    كما وضحنا وبلغت حد التعصب 
ى الاستقراء النّاقص، وكان من الضروري ترك المجال لمـا  النحاة أسسوا قواعدهم عل

  لم يدركه هذا الاستقراء حتى يدخل حيز الاستشهاد النّحوي.

ثم إن كلام العرب واسع جدا لم يستقرأ منه إلا ما وصل إلينا منه، وهذا يـذكّر  
ولو جاءكم  بما قاله أبو عمرو بن العلاء: "ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقلّه،

، فلعلّ ما ورد من القراءات المشكلة المخالفـة  )70( وافر لجاءكم علم وشعر كثير."
للقياس من هذا الكلام الكثير الذي لم يصل إلينا، وإذا أمعنا النّظر في العبارة لعلّنـا  
ندرك من ناحية أخرى أن كلّ أقيسة النّحاة كانت مما وصل إلينا من كلام العـرب  

لك ابتعدت بعض نصوص القرآن الكريم على بعض أقيسة النّحاة، فكـان  القليل، ولذ
من الواجب أن تكون "قواعد الإعراب والتّصريف الصحيحة مستفادة منه، مـأخوذة  
من إعرابه وتصريفه. وهو الشّاهد على صحة غيرها مما يحتج له بها، فهو الحجة 

أقوى وأصح من الشّواهد فـي   لها والشّاهد عليها، وشواهد الإعراب والمعاني منه
غيره، حتى أن فيه من قواعد الإعراب والمعاني والبيان ما لم تشتمل عليه ضوابط 

  )71( النّحاة وأهل المعاني."

  المصادر والمراجع:

  الهوامش:

: الدار الجماهيرية للنشـر  3ـ إبراهيم عبد االله رفيدة، النحو وكتب التفسير، ط1
  .92م، ص1990ليبيا، -والتوزيع والإعلان، مصراتة

ط):  ـ ابن الأنباري أبو البركات، لمع الأدلة، تحقيق: سـعيد الأفغـاني، (د،  2
  .83م، ص1957المطبعة السورية، 
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  .84ـ المصدر نفسه، ص3

ط): المكتبـة   ـ جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحـو، (د، 4
  .  50م، ص2003التوفيقية، القاهرة، 

ط): دار  الق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكـريم، (د، ـ محمد عبد الخ5
  .1،1م، ج2004الحديث، القاهرة، 

ـ ابن الأنباري أبو البركات، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم 6
  .5م، ص1985الزرقاء، -: مكتبة المنار، الأردن3السامرائي، ط

،ط): دار المعـارف،  ـ مصطفى صادق الرافعي، تـاريخ آداب العـرب، (د  7
  .240، ص1مصر،(د،ت)، ج

ـ عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في اللّسانيات، (د،ط) مؤسسـة عبـد   8
  .143م، 1997الكريم عبد االله، تونس، 

  .42 – 38ـ ابراهيم عبد االله رفيدة، النحو وكتب التفسير، ص9

): دار البصـائر،  ـ محمد عبد الفتّاح الخطيب، ضوابط الفكر النّحوي، (د،ط10
  .205، ص 1القاهرة، (د،ت)، ج

ـ أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النّجار، (د،ط): 11
  .308،ص1المكتبة العلمية، (د،ت)،ج

  .208ـ محمد عبد الفتّاح الخطيب، ضوابط الفكر النّحوي، ص 12

مـد عبـد السـلام    ـ سيبويه أبو بشر عثمان بن قمبر، الكتاب، تحقيق: مح13
  .334، ص1م، ج1977هارون، (د،ط):الهيئة المصرية العام للكتاب، 

  .430، 3ـ المصدر نفسه، ج14
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  .218، 1ـ نفسه، ج15

  .206ـ محمد عبد الفتّاح الخطيب، ضوابط الفكر النّحوي، ص 16

  .357، ص1ـ ابن جني، الخصائص، ج17

  .256النّحوي، ص ـ محمد عبد الفتّاح الخطيب، ضوابط الفكر 18

  .257ـ المرجع نفسه، ص 19

  .258ـ المرجع نفسه، ص 20

  .74، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج21

ـ الزجاج أبو إسحاق، تحقيق: عبد الجليل شـلبي، (د،ط): عـالم الكتـب،    22
  .451، 1لنبان، (د،ت)، معاني القرآن وإعرابه، ج –بيروت 

غة وأنواعها، تحقيق: محمد أبو ـ جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم الل23ّ
  .313، ص1: دار التّراث القاهرة، (د،ت)،ج3الفضل إبراهيم وآخرين، ط

ـ البغدادي عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب، تحقيق: محمد عبـد السـلام   24
  .23، ص 1م، ج1969هارون، (د،ط): دار الكتاب العربي، بيروت، 

: دار العلم للملايين، بيروت 7الصالح، مباحث في علوم القرآن، ط صبحي ـ25
  .21م، ص 1972لبنان،  –

" مكتبة أضـواء  1ـ صبري عبد القوي، أثر القراءات في الفقه الإسلامي، ط26
  .22م، ص1997السلف، الرياض، 

ـ ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمـد الصـباغ،   27
  .15، ص1م، ج2002الكتب العلمية، بيروت، : دار2ط
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ـ برهان الدين الزركشي، الرهان في علوم القرآن، تحقيـق: محمـد أبـو    28
  .318، ص1م،   ج1997الفضل إبراهيم، (د،ط): دار الجيل، بيروت، 

  .15، ص1ـ ابن الجزري، النّشر، ج29

  .1063ـ ابراهيم عبد االله رفيدة، النحو وكتب التفسير، ص30

  .1064المرجع نفسه، ص  ـ31

  .1066ـ نفسه، ص 32

  .1065ـ نفسه، 33

  .31ـ خديجة الحديثي، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سيبويه، ص34

  .31ـ المرجع نفسه، 35

  وما بعدها. 166، ص 1ـ سيبويه الكتاب، ج36

  .32ـ خديجة الحديثي، الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سيبويه، ص37

  .33نفسه، ص ـ المرجع38
  .34ـ نفسه، ص 39
  .34ـ نفسه 40
  .35ـ نفسه، ص41
  .36ـ نفسه، ص42
  .37ـ نفسه، ص43
  .38ـ نفسه، ص44
  .39ـ نفسه، ص45
  .40ـ نفسه، ص46
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  .50ـ نفسه، ص47
  .52ـ نفسه، ص48
  .55ـ نفسه، ص49
  وما بعدها. 56ـ نفسه، ص50
  وما بعدها. 58ـ نفسه، ص51

: مطبعة البـابي الحلبـي وأولاده،   2ة، طـ مهدي المخزومي، مدرسة الكوف52
  .341م ص1958مصر، 

ـ ابن الأنباري أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بـين النّحـويين   53
ط): المكتبـة   البصريين والكوفيين، تحقيق: محمد محي الدين عبـد الحميـد، (د،  

  .442-439، ص 2م، ج1997بيروت،  –العصرية، صيدا 

  وما بعدها. 165، ص 1جـ المصدر نفسه، 54
  .162 – 160، ص 1ـ نفسه، ج55
  ملخّصا. 231 – 228ص  1ـ نفسه، ج56
  ملخصا. 283 – 278، ص 1ـ نفسه، ج57
  .258، ص1ـ نفسه، ج58
  .380، ص1ـ نفسه، ج59
  وما بعدها. 252، ص1ـ نفسه، ج60
  وما بعدها. 232، ص2ـ نفسه، ج61
  وما بعدها. 185، ص 1ـ نفسه، ج62

ابن أبي طالب، التّبصرة في القراءات، تحقيق: محي الدين رمضان، ـ مكي 63
  .97م، ص1985: معهد المخطوطات العربية الكويت، 1ط
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: 1ـ أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن، تحقيق: زهيـر غـازي زاهـد، ط   64
  .390، ص1م، ج1979مطبعة العاني، بغداد، 

مد عبد القادر الفاضلي وأحمـد  ـ ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق: مح65
  .203، ص 4م، ج2001بيروت،  –، المكتبة العصرية، صيد 1عوض أبو الشّباب، ط

  .182، 2ـ أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن، ج66

  .338ـ مكي ابن أبي طالب، التّبصرة في القراءات، صة67

  وما بعدها. 682، ص 1ـ أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن، ج68

بن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: محمد محـي  ـ ا69
  .48، ص1م، ج1999بيروت،  –: المكتبة العصرية، صيدا 1الدين عبد الحميد، ط

  .386، ص1ـ ابن جني، الخصائص، ج70

ـ ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطّلـة،   71
  م.1981ط): مكتبة المتنبي، القاهرة،  (د، تحقيق: زكريا يوسف،

  المصادر والمراجع:

: الدار الجماهيرية للنشـر  3ـ إبراهيم عبد االله رفيدة، النحو وكتب التفسير، ط1
  م.1990ليبيا، -والتوزيع والإعلان، مصراتة

  ـ ابن الأنباري أبو البركات:2

ن النّحـويين  ـ ابن الأنباري أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخـلاف بـي  
ط): المكتبـة   البصريين والكوفيين، تحقيق: محمد محي الدين عبـد الحميـد، (د،  

  م.1997بيروت،  –العصرية، صيدا 
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ط):  ـ ابن الأنباري أبو البركات، لمع الأدلة، تحقيـق: سـعيد الأفغـاني، (د،   
  م.1957المطبعة السورية، 

طبقات الأدباء، تحقيق: إبـراهيم  ـ ابن الأنباري أبو البركات، نزهة الألباء في 
  م.1985الزرقاء، -: مكتبة المنار، الأردن3السامرائي، ط

ـ برهان الدين الزركشي، الرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل 3
  م.1997ط): دار الجيل، بيروت،  إبراهيم، (د،

السـلام   ـ البغدادي عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب، تحقيق: محمـد عبـد  4
  م.1969ط): دار الكتاب العربي،  بيروت،  هارون، (د،

 ـ الزجاج أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، (د،5
  ت). لنبان، (د، –ط): عالم الكتب، بيروت 

: 2ـ ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الصباغ، ط6
م.2002ة، بيروت،دار الكتب العلمي  

  ـ جلال الدين السيوطي:7

  م.2003ط): المكتبة التوفيقية، القاهرة،  ـ الاقتراح في علم أصول النحو، (د،

ـ المزهر في علو م اللّغة وأنواعها، تحقيق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم     
  ت). : دار التّراث القاهرة، (د،3وآخرين، ط

: مطبعة 1تحقيق: زهير غازي زاهد، طـ أبو جعفر النّحاس، إعراب القرآن، 8
  م.1979العاني، بغداد، 

ـ سيبويه أبو بشر عثمان بن قمبر، الكتاب، تحقيق: محمد عبد السلام هارون، 9
  م.1977الهيئة المصرية العام للكتاب،  ط): (د،
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: دار العلم للملايين، بيروت 7ـ صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ط10
  م.1972لبنان،  –

" مكتبة أضـواء  1ـ صبري عبد القوي، أثر القراءات في الفقه الإسلامي، ط11
  م.1997السلف، الرياض، 

ـ عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في اللّسانيات، (د،ط): مؤسسة عبـد  12
  م.1997الكريم عبد االله، تونس، 

ط): دار  ـ محمد عبدالخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكـريم، (د، 13
  م.2004الحديث، القاهرة، 

ط): دار البصائر،  ـ محمد عبد الفتّاح الخطيب، ضوابط الفكر النّحوي، (د،14
  ت). القاهرة، (د،

  ـ مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب.15

ـ مكي ابن أبي طالب، التّبصرة في القراءات، تحقيق: محي الدين رمضان، 16
  م.1985العربية الكويت، : معهد المخطوطات 1ط

: مطبعة البـابي الحلبـي وأولاده،   2ـ مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ط17
  م.1958مصر، 

 ـ أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علـي النّجـار، (د،  18
  ت). ط): المكتبة العلمية، (د،

  ـ ابن قيم الجوزية:19

القادر الفاضلي وأحمد عوض أبو الشّـباب،  ـ بدائع الفوائد، تحقيق: محمد عبد 
  م.2001بيروت،  –، المكتبة العصرية، صيد 1ط



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
142 

 

  

ـ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، تحقيق: زكريا يوسـف،  
  م.1981ط): مكتبة المتنبي، القاهرة،  (د،

ـ ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تحقيـق: محمـد   20
  م.1999بيروت،  –: المكتبة العصرية، صيدا 1الدين عبد الحميد، ط محي
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  د. ��ر�
	�� ����ر 

2����� ���	 �� د���� ����  

    

وأنزل عليه القرآن الكريم، رسالة االله الخالدة إلـى النّـاس    �بعث االله محمدا 
أجمعين، وقد عالج المشكلات الّتي تتخبط فيها الإنسانية في جميع منـاحي الحيـاة:   

، وقد أنزله االله )1(الروحية والعقلية، والبدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية
  بلسان عربي مبين.      

المعجز، المتعبـد بتلاوتـه،    � كلام االله المنزل على سيدنا محمدوالقرآن هو 
  )2(المنقول إلينا بالتّواتر:

يخرِج كلام  –عز وجلّ–القول بأنّه (كلام) يشمل كلّ كلام، وإضافته إلى االله  -
.غيره من الإنس والجن  

يخرِج ما أُنزِل على الأنبياء قبله كـالتّوراة والإنجيـل    )�و(المنزل على محمد  - 
  وغيرهما.

  )3(و(المتعبد بتلاوته) يخرج الأحاديث القدسية. -

وقد أجمع علماء القراءات على أن القرآن الكريم نزل علـى سـبعة أحـرف،    
 ـ256منها: مـا رواه البخـاري ت(   �واستندوا في ذلك إلى أحاديث النّبي  )، هـ

أن رسـول   –رضي االله عنه –) في صحيحيهما عن ابن عباس هـ261ومسلم ت(
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قال: <<أقرأني جبريلُ على حرف فراجعتُه، فلم أزلْ أسـتزيده ويزيـدني    �االله 
  )4(حتّى انتهى إلى سبعة أحرف.>>

     ـرفـاقرؤوا مـا تيس أحـرف أُنزِلَ على سبعة هذا القرآن وقوله كذلك:<<إن
التّنوع التّيسير على الأمة، لأنّها كانت قبائل كثيـرة، مختلفـة    ، ومرد هذا)5(منه>>

  )6(اللّهجات، ولو طُولبت كلّها بقراءة القرآن على حرف واحد لشُقّ عليها.

 نى نم نخ  نح  ُّ�تحدى االلهُ العرب وأعجزهم بالقرآن الكريم، قال تعالى: 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني

، وقد أقر كفار قريش بتميزه عن غيره من الكـلام، فلمـا عقـدوا    ]88،[الإسراء: 
ويجمعوا أمـرهم   �مجلسهم الاستشاري لكفّ الحجاج عن الاستماع لدعوة محمد 

ليقولوا قولا واحدا في محمد ودينه، فكانوا يصفونه مرة بالكاهن، ومرة بـالمجنون،  
بن المغيرة ينكر أن يكـون هـذا    وأخرى بالشّاعر، ورابعة بالساحر، وكان الوليد

الكلام يشبه غيره من كلام النّاس، حتّى قال: <<وااللهِ إن لقولِه لحلاوة، وإن أصـلَه  
، وإن فرعه لجناة، وما أنتم بِقائلين من هذا شيئا إلاّ عرِفَ أنّـه باطـل، وإن   ∗لعذق

  )7(أقرب القولِ فيه أن تقولوا: ساحر.>>

 ما  لي  ُّ� قال االله تعالى:غريب والمشكل في القرآن الكريم: وجود المتشابه وال
 ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ
، ]7،[آل عمران:  َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج

في هذه الآية أن القرآن الكريم ينقسم إلى محكم  -سبحانه وتعالى –قد أخبر االله 
 لي لى كيلمُّ��وأخبر في آية أخرى أن القرآن كلّه محكم قال تعالى: ومتشابه،

  .]1،[هود:  َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ��وأخبر في آية أخرى بأنّه متشابه قال تعالى
  .]23[الزمر:  ، َّ ٌّ

معنى هذا أن    ـحابة، ومـردكثيرة لم يكن يعرفها الص في القرآن الكريم كلمات
    ذلك تفاوت العقول في إدراك المقصود من كلمة معينة، فهذا عمـر بـن الخطـاب    

كان إذا وقع مشكل في كتاب االله يستدعي ابن عبـاس ويقـول    -رضي االله عنه –
 ثن ُّ�منبر قوله تعالى: ،  وروي عنه كذلك أنّه قرأ على ال)8(له:<<غص غواص>>

أي فـي معنـى    ما تقولون فيها؟>> ، ثم قال: <<]47[النّحل:  ،َّ فى ثي ثى
التخوف، فقام شيخ من هذيل فقال: <<هذه لغتنا، التّخوف: التّنقّص>>، فقال عمر: 

  <<وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟>> قال: <<نعم، قال أبو كبير الهذلي:

  كما تَخوفَ عود النّبعة السفن>>=تامكا قرداتَخَوفَ الرحلُ منْها 

فقال عمر: <<عليكم بديوانكم لا تضلّوا، هو شعر العرب فيه تفسـير كتـابكم   
  )9(ومعاني كلامكم.>>

القرآن الكريم منه محكم العبـارة قـد صـينت مـن     معنى الإحكام والتّشابه: 
 وصـفه بالتّشـابه بقولـه:   الاحتمال، ومنه متشابه وهو ما احتملَ وجوها...وجاء 

معناه يشبه بعضه بعضا في الجنس والتّصديق، وأما هنا فالتّشابه  َّ ىٰ رُّٰ
،[البقـرة:   َّ نح نج مي مى ُّ��ما احتمل وعجز الذّهن عن التّمييز بينهما نحو:

أي مختلف الطّعومِ متّفق المنظر، ومنـه   ]،25[البقرة: ، َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ ُّ��، و]70
  )10(يفرق بينهما.اشتبه الأمران إذا لم 

واختلفَ المفسرون في إمكان معرفة المتشابه، أو هـو ممـا لا يعلمـه إلاّ االله،    
 ثم ته تم تخ ُّ� والسبب في ذلك يعود إلى تفسيرهم وتقديرهم للواو في قولـه: 
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 ،َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح  سم  سخ سح  سج  خم  خج  حم  حج   جحجم
التّأويل في تأويـل ذلـك، وهـل    ، يقول الطّبري:<< واختلف أهل ]7[آل عمران: 

الراسخون معطوف على اسم االله، بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أو هـو  
مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنّهم يقولون آمنّا بالمتشابه، وصدقنا أن علم ذلك 

وحده منفردا  لا يعلمه إلاّ االله؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويلَ ذلك إلاّ االلهُ
بعلمه، وأما الراسخون في العلم فإنّهم ابتدئ الخبر عـنهم بـأنّهم يقولـون: آمنّـا     

، ثم يقول: <<...قد بينا قبـل  )11(بالمتشابه والمحكم، وأن جميع ذلك من عند االله>>
فـي هـذه    -عـز وجـلّ  –من أنّهم لا يعلمون تأويل المتشابه الـذي ذكـره االله   

 قالت:-رضي االله عنها-أم المؤمنين ؤيد هذا الرأي حديث عائشة، وما ي)12(الآية.>>

كان من رسوخهم فـي العلـم أن    قالت: ،َّ سح سج خم خج حم حج ُّ�<<
  .)13(آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله>>

يقول الرافعي في كتابه (إعجاز القرآن) معرفا معنى الغريـب   مفهوم الغريب:
القرآن الكريم ألفاظ اصـطلح العلمـاء علـى تسـميتها     <<في  في القرآن الكريم:

بالغريب، وليس المراد بغرابتها أنّها منكرة، أو نافرة، أو شاذّة فإن القرآن منزه عن 
هذا جميعه، وإنّما اللّفظة الغريبة ها هنا هي الّتي تكون حسنة مستغربة في التّأويل 

، فالغريب هو اللّفظ الّذي )14(>>بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر النّاس.
 فما كان غريبا عند فئة، ليس بغريب عند أخرى، لأن ،لم تتّضح دلالته، وهو نسبي

  النّاس متفاوتون في المواهب والقدرات العقلية.

 في المزهر نقلا عن ابنِ فارس في فقـه اللّغـة:   قال السيوطي مفهوم المشكل:
باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكالِه، أما واضح الكلام فالذي يفهمـه كـلّ    <<
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سامعٍ عرف ظاهر كلامِ العرب، وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكالُ من وجوه، منها 
  )15(غرابةُ لفظه.>>

�وقد استعمل الطّبري مصطلح المشكل في جامع البيان في تأويل قولـه تعـالى:  

، فبعد أن عرض أقوال الكثير ]228[البقرة: ، َّ بمبن بز بر  ئي ئىُّ
من العلماء في شرح معنى القرء، قال:<< ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل 

  .)16(على أهل التّأويل.>>  َّ بمبن بز بر  ئي ئى ُّ� قول االله:

واستعمله الزمخشري في الكشّاف: وذلك عند تفسيره قوله تعالى مـن سـورة   
[نوح:  ، َّ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ�نوح: 

، قال: <<...وقرأ الأعمش: ولا يغوثا ويعوقا بالصرف، وهذه قراءة مشـكلة،  ] 23
لأنّهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما سببا منع الصرف: إما التّعريـف ووزن  

  )17(الفعل، وإما التّعريف والعجمة.>>

إن القرآن الكريم عربي، ولما دوافع اللّجوء إلى الشّعر لتفسير القرآن الكريم: 
كان كذلك كانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وتتمثّل هذه القواعد فـي علـوم   
اللّسان العربي، وهي: متن اللّغة، والتّصريف، والنّحو، والمعاني، والبيان، ويـأتي  

  )18(لمتّبع من أساليبهم في خطبهم، وأشعارهم.بعد هذا استعمال العرب ا

ولهذا كان على كلّ من أراد أن يفهم القرآن الكريم، أو أن يتصدر لتفسـيره أن  
وإنّما يفهم بعـض معانيـه،   <<يعنى بكلام العرب (شعره ونثره)، قال السمرقندي: 

ه، وامتـد  ويطّلع على أسراره ومبانيه، من قوي نظره واتّسع مجاله في الفكر وتدبر
 باعه، ورقّت طباعه، وامتد في فنون الأدب، وأحاط بلغة العرب، قال االله تعـالى: 

وقال في موضـع   )19(.>>]28[الزمر:  ،َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخُّ
فحتّى يتأتّى فهم القرآن لا بد من فهم العربية، إذ العلم بلغة العرب واجـب  << آخر:
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والسنة والفتيـا بسـبب حتّـى لا غنـاء لأحـد      على كلّ متعلّق من العلم بالقرآن 
  )20(.>>عنه

ومما يدلّ على أن فهم القرآن متوقّف على معرفة العربية الحكاية الّتي أوردهـا  
السمرقندي، وهي أن أبا يوسف القاضي دخل على الخليفة وعنده الكسائي، فقال له: 

  لو تفقّهت يا كسائي كان أنبل لك.

سائلك عن مسألة. قال: وما مسألتك؟ قال: ما تقول في رجـل   قال: يا أبا يوسف، إنّي
  أقر أن لفلان علي مائة درهم، إلّا عشرة دراهم إلّا درهما، كم ثبت عليه من الإقرار؟

  قال: تسعة وثمانون درهما.

  قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف.

  قال: لم؟

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّ� قال: لأن االله تعالى قال في كتابه:
ــر:  ،َّ لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى [الحجـ
58585858-60606060.[  

  أخبرني يا أبا يوسف: المرأة مستثناة من القوم أم من الآل؟

  قال: من الآل.

  قال: فكم ثبت عليه من الإقرار؟

  )21(قال أبو يوسف: صدقت، ثبت عليه من الإقرار واحد وتسعون درهما.

تعلمها قريش، لكن  كلمات لم تكنفكما قلنا من قبل قد وردت في القرآن الكريم 
قال ابن عباس: <<ما كنتُ أدري ما (فـاطر)   هناك من العرب من كان يتكلّم بها،

  )22(حتّى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتُها أي ابتدأتها.>>.
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 كا  قي قى ُّ� وروي عن ابن عباس كذلك أنّه قال: <<ما كنتُ أدري ما قوله:
حتّى سمعتُ قول بنت ذي يزن: (تعالَ أفاتحك)  ،]89[الأعراف:  ، َّ كى كم كل

، وأورد الطّبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي )23(تقول: تعالَ أُخاصمك>>
-رضي االله عنـه –القرآن الحديث التّالي: <<عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطّاب 

، قال: قـد   َّ فخ فح فج ُّ� الآية فلما أتى على هذه ]01، [عبس:  َّ لى لم لخُّ
  )24(عرفنا الفاكهة، فما الأب؟ قال: لعمرك يا ابن الخطّاب إن هذا لهو التّكلّف.>>.

 وِي عن النّبيور�    ئل عنها، فعـن جـابر أنأنّه ذكر ألفاظا في أحاديثه، وس
إن من أَحبكم إلي وأَقربكم منّي مجلسا يوم القيامة أحاسـنَكم  قال: << �رسول االله 

   قونالثّرثـارون والمتشَـد القيامة سا يومكم منّي مجلوأبعد كم إليأبغض أخلاقا، وإن
والمتفيهِقون، قالوا: يا رسولَ االله، قد علمنا الثّرثارون والمتشدقون، فما المتفيهِقون؟ 

  )25(رون>>.المتكب قال:

فهذه كلّها أدلّة على أن الصحابة لم يكونوا على حظّ واحد فـي فهـم كلمـات    
 القرآن، وأحاديث النبي�  .  

(شعر) الشّـين والعـين والـراء أصـلان     قال ابن فارس: <<    مفهوم الشّعر:
 معروفان، يدلّ أحدهما على نبات، والآخر على علْم وعلَم.

فالأول الشَّعر، معروف، والجمع أشعار، وهو جمع جمع، والواحدة شَعرة. ورجـل  
  أَشْعر: طويل شَعر الرأس والجسد. والشَّعار: الشَّجر، يقال أرض كثيرة الشَّعار.  

والباب الآخر: الشِّعار: الّذي يتنادى به القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا. 
ذا علمته وفطنت له. ولَيـتَ شـعرِي، أي ليتنـي    والأصل قولهم شعرت بالشّيء، إ
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علمتُ... وسمي الشّاعر لأنه يفطن لما لا يفطن لـه غيره. قالوا: والـدليل علـى   
 ذلك قول عنترة:   

  هل غـادر الشُّـعراء مـن متَـردمِ    

  أم هل عرفْـتَ الـدار بعـد تـوهم       

    
: إن الشّعراء لم يغادروا شيئا إلاّ فطنوا لـه. ومشاعر الحج: مواضع يقول

المناسك، سميت بذلك لأنّها معالم الحج. والشّعيرة: واحدة الشّعائر، وهي أعلام 
 قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ�الحج وأعماله. قال االله جلّ جلالُه: 

                   َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا

  )26(>>.]158[البقرة: 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: << شعر: شَعر به وشَعر يشـعر شـعرا   
 كم كل ُّ� وشَعرا: علم، وأَشْعره الأَمر وأَشْعره به: أَعلمه إِياه. وفي التّنزيل:

؛ أَي وما يدريكم، وأَشْعرتُه فشعر أَي ]109[الأنعام:  ،َّ مج له لم لخ  لح لج
أَدريتُه فدرى. وشَعر به: عقَلَه. والشِّعر: منظوم القول، غلب عليه لشرفه بـالوزن  

ديوان العرب، وبه حفظت الأنساب، وعرفت المآثر، ومنه  والشّعر )27(والقافية.>>
تُعلّمت اللّغة، وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب االله جلّ ثناؤه وغريب حـديث  

  )28(وحديث صحابته والتّابعين. �رسول االله  

وقال ابن قتيبة ذاكرا فضل الشّعر: <<وللعرب الشّعر، الّذي أقامه االله تعالى لها 
لغيرها، وجعله لعلومها مستودعا، ولآدابها حافظا، ولأسـبابها مقيـدا،    مقام الكتاب

إن من الشّعرِ << �، وفي صحيح البخاري قال رسول االله )29(ولأخبارها ديوانا>>
  )30(>>حكمة

�ورغم أهمية الشّعر فقد نفى االله عز وجلّ الشّعر عن القرآن، قـال االله تعـالى:  

نبيـه   نـزه ]، و69[يس:  ،َّ كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عجُّ
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[الحاقة:  ،َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي ُّ��عن قول الشّعر، قال سبحانه وتعالى:
  )31(، والحكمة من ذلك عدة أمور:]41

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ� قول االله تعالى عن الشّعراء: - 1
لم  �، والنّبي ]226226226226- 224224224224[الشّعراء:  ، َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم

  يكن ينبغي له الشّعر، لأن للشّعر شرائط، لا يسمى الشّاعر بغيرها شاعرا.

2-  كذب، والنّبي جد هزل أضحك، وإن أبعد  �الشّعر كما قيل بين أمرين: إن
  عن هاتين الخصلتين.

والشّاعر إما أن يمدح فيتضرع إلى الممدوح، أو يهجـو فيتجـاوز الآداب،    -3
  لح للأنبياء.وهذه الأوصاف لا تص

إن للشّعر ميزانا يناسب الإيقاع، والإيقاع ضرب من الملاهـي، لهـذا لـم     -4
  .�يصلح ذلك لرسول االله 

لم يكـن لعلمائنـا   موقف العلماء من الاستشهاد بالشّعر لتفسير القرآن الكريم: 
 موقف واحد من الاستشهاد بالشّعر لتفسير القرآن الكريم، وإن كانوا متّفقين على أن
الشّعر يعد مصدرا من مصادر جمع اللّغة، فقد ذهب فريـق مـنهم إلـى جـواز     

الشّعر ديوان العرب، فإذا خفي <<الاستشهاد بالشّعر، منهم: ابن عباس، الّذي قال: 
علينا الحرف من القرآن الّذي أنزله االله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها، فالتمسـنا  

إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسـوه  <<، وقال كذلك: )32(>>معرفة ذلك منه.
، كذلك ذهب أبو بكر الأنبـاري إلـى   )33(>>في الشّعر، فإن الشّعر ديوان العرب.

قد جاء عن الصحابة والتّابعين كثيرا الاحتجاج على غريـب  <<الجواز، حيث قال: 
  )34(.>>القرآن ومشكله بالشّعر
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فعلتم ذلك جعلتم الشّعر أصـلا  إذا <<وأنكر بعضهم على النّحويين ذلك، وقالوا: 
للقرآن، وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشّعر على القرآن وهو مذموم فـي القـرآن   

  )35(.>>والحديث؟

وليس الأمر كما زعموه من أنّـا  <<ولكن ابن الأنباري يرد على هؤلاء بقوله: 
 ـ عر لأن جعلنا الشّعر أصلا للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشّ

، ]3[الزخـرف:   ،َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّ��االله تعالى قال:
  )36(>>.]195﴾،[الشّعراء: بِلسانٍ عربِي مبِينٍوقال: ﴿

الاحتجاج في اللّغة من الفعل (حج) والحج: القصد، واختُص بهذا مفهوم الاحتجاج: 
ثن ثم ثز ُّ�، قال االله تعالى: )37(الاسم قصد بيت االله الحرام لأداء مناسك الحج 

 ، ويقال:]27[الحج:  ،َّ لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى
 ىٰ ُّ�، قال االله تعالى: )38(حاججتُ فلانا فحججتُه؛ أي غلبته بالحجة، والمصدر الحجاج

  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي
  ].258[البقرة:  ،َّ نر مم ما لي لى لم كىكي  كم كل كا

إثبات صحة قاعدة في النّحو والصـرف  <<أما الاحتجاج في الاصطلاح فهو: 
والبلاغة، أو استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقل صح      يصـح سـنده إلـى عربـي

  )40(وكان لجوء العلماء إلى الاحتجاج لغرضين:)39(>>الاحتجاج به.

  الأول لفظي: ويتعلّق بصحة استعمال كلمة من حيث اللّغة والنّحو والصرف. -

  الثّاني معنوي: ويتعلّق بإثبات معنى كلمة. -
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لقد احتج علماء اللّغة بشعر الجاهليين والإسلاميين، حتّى سنة الاحتجاج بالشّعر: 
 ـ150، وآخر شاعر يحتج بشعره إبراهيم بن هرمة المتوفّى سنة هـ150 ، )41(هـ

  :   )42(وقد تم تقسيم الشّعراء إلى أربع طبقات

  الشّعراء الجاهليون: كامرئ القيس الكندي، والأعشى...    الطّبقة الأولى: 

الشّعراء المخضرمون: الّذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كلبيد بن الطّبقة الثّانية: 
  ربيعة، وحسان بن ثابت...  

ويقال لهم الإسلاميون، وهم الّذين كانوا فـي صـدر    المتقدمونالطّبقة الثّالثة: 
  الإسلام، كجرير، والفرزدق...

الشّعراء المولّدون، ويقال لهم المحدثون، وهم مـن جـاء بعـد    الطّبقة الرابعة: 
  الطّبقة الثّالثة إلى زماننا، كبشار بن برد، وأبي نواس...  

والثّانية يستشـهد بشـعرهم، وأمـا    وتم الإجماع على أن شعراء الطّبقة الأولى 
شعراء الطّبقة الثّالثة فالصحيح عند اللّغويين صحة الأخذ بشعرهم، وأمـا شـعراء   

  )43(الطّبقة الرابعة، فقد رفضوا الاحتجاج بشعرهم.

وممن أجاز الاحتجاج بشعر الطّبقة الرابعة الزمخشري، فقد استشهد بشعر أبي تمام 
  في تفسير سورة البقرة من تفسيره الكشّاف. –الطّبقة الرابعة وهو معدود من شعراء - 

  استشهد بقوله:
ــولُ  ــن الجه ــى يظ ــعد حتّ صوي  

)44(بأن لـه حاجـةً فـي السـماء       
  

    
لـما ظهر اللّحن وضع اللّغويون العرب معيارا لغويا تنتهـي  أزمنة الاحتجاج: 

الرواية، ولهـذا وضـعوا حـدا زمنيـا     عنده الفصاحة، والصحة اللّغوية، وصدق 
، والعرب الّذين يحتج بكلامهم هم الجاهليون والإسلاميون حتّى سـنة  )45(للاحتجاج
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، وظلّ اللّغويون يحتجون بالبدو حتّى القرن الرابـع الهجـري، واسـتثنوا    هـ150
  بعض القبائل المجاورة للأعاجم.  

قد روينا عن ابن <<الدين السيوطي: قال الإمام جلال مسائل نافع بن الأزرق: 
عباس كثيرا من ذلك؛ وأوعب ما روينا عنه مسائل نافع بن الأزرق؛ وقـد أخـرج   
بعضها ابن الأنباري في كتاب (الوقف) والطّبراني في معجمه الكبير، وقد رأيت أن 

  أسوقها هنا بتمامها لتُستفاد:

راءتي عليه، عـن أبـي إسـحاق    أخبرني أبو عبد االله محمد بن علي الصالحي بق
التّنوخي، عن القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد االله الشّيرازي: أنبأنـا  
أبو المظفّر محمد بن أسعد العراقي، أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتـب:  

بن مكـرم   أنبأنا أبو علي بن شاذان: حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد
سـابوري: حـدثنا    المعروف بابن الطّوسي: حدثنا أبو سهل السري بن سهل الجندي

يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المكّي: أنبأنا سعيد بن أبي سعيد: أنبأنا عيسى بـن  
دأب، عن حميد الأعرج وعبد االله بن أبي بكر بن محمد، عن أبيه قال: بينا عبـد االله  

ء الكعبة، قد اكتنفه النّاس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نـافع  بن عباس جالس بفنا
بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الّذي يجترئ على تفسير القرآن بمـا لا  
علم له به، فقاما إليه فقالا: إنّا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب االله فتفسـرها لنـا،   

ن االله تعالى إنّما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وتأتينا بمصادقة من كلام العرب، فإ
  فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. فقال نافع:

] 37[المعـارج:   ،َّ هج نه نم نخ نح نج ُّ�أخبرني عن قول االله تعالى: 
  قال: العزون: حلَق الرفاق.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
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  قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:
ــى  ــه حتّ ــون إلي ــاؤوا يهرع   فج

ــا     ــره عزين ــولَ منب ــوا ح   يكون

    
  قال: الوسيلة: الحاجة.] 35[المائدة:  ،َّ ثم ته تم ُّ��قال أخبرني عن قوله:

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت عنترة وهو يقول:
ــيلة  ــك وس ــم إلي ــال له   إن الرج

ــبي    ــي وتخض ــذوك تكحل   إن يأخ

    
] قال: الشّرعة: الـدين،  48[المائدة:  ،َّ  نىني نن ُّ�قال: أخبرني عن قوله: 

  المنهاج: الطّريق.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول:
  لقد نطق المـأمون بالصـدق والهـدى   

ــا       ــا ومنهاج ــلام دين ــين للإس   وب

    
  ] قال: نضجه وبلاغه.99[الأنعام:  ،َّ خمسج خج حم ُّ�قوله تعالى:  قال: أخبرني عن

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت قول الشّاعر:
  إذا ما مشَـتْ وسـطَ النّسـاء تَـأَوّدتْ    

        يـانع النّبـت منـاع ـنغُص كما اهتز  

     
  الريش: المال.قال:  ]26[الأعراف:  ، َّ بمبنُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت الشّاعر يقول:
  فَرِشْني بِخَيـرٍ طالَمـا قـد بريتَنـي    

  وخير المـوالي مـن يـريشٌ ولا يبـري       
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]، قـال:  4[البلـد:   ،َّ كا قي قى في فى ثي ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 
  في اعتدال واستقامة.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
  يــا عــين هلّــا بكيــت أربــد إذ

  قمنا وقـام الخصـوم فـي كبـد       

    
  ] قال: السنا: الضوء.43[النّور:  ،َّ ثه ثم ته ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  الحارث يقول:قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن 
  يدعو إلِـى الحـقِّ لا يبغـي بِـه بـدلا     

  يجلُـو بِضــوء ســناه داجِــي الظُّلَــمِ     

    
  ] قال: ولد الولد، وهم الأعوان.72[النّحل:  ،َّ يح ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت الشّاعر يقول:
  ــولهن ــد ح ــد الولائ ــلَمتْحف   وأس

  بـــأكفهن أزمـــة الأحمـــالِ     

    
  ] قال: رحمة من عندنا.13[مريم:  ،َّ نح نج مي ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت طرفة بن العبد يقول:
  أبا منْـذرٍ أَفْنَيـتَ فاسـتَبِق بعضـنا    

       ـنم نـوأَه الشّـر بعض كـض حنَانَيعب  

     
] قـال:  31[الرعد:  ،َّ  قي قى في فى ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  أفلم يعلم، بلغة بني مالك.
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  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت مالك بن عوف يقول:
     أَنّـي أنـا ابنُــه الأقْـوام ـئِسي لَقَـد  

  وإن كُنــتُ عــن أرض العشـيـرة نائيـاـ   

     
] قـال: ملعونـا   102[الإسـراء:   ،َّ عم ُّ�قوله تعالى:  قال: أخبرني عن
  محبوسا عن الخير.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت عبد االله بن الزبعري يقول:
  إِذْ أَتاني الشّيطان فـي سـنة النّـو   

ــورا      ثْبــه م ــالَ ميلَ م ــن م وم  

    
  ]، قال: ألجأها.23[مريم:  ،َّ صم صخ ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت حسان بن ثابت يقول؟
ــادقَةً  ــدةً صـ ــددنا شَـ   إذْ شَـ

ــلِ      بــفْحِ الج ــى س ــاكم إل   فَأَجأْن

    
  ]73[مريم:  ، َّ تخ ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: النّادي المجلس.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  سمعتَ الشّاعر يقول:قال: نعم، أما 
ــة  يوأنْد ــات ــوم مقام ــانِ ي   يوم

  ويوم سيرٍ إلـى الأَعـداء تَأِويـب      

    
  ]74،[مريم:  َّ سج خم ُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى: 

  قال: الأثاث المتاع، والرئي من الشّراب.
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  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت الشّاعر يقول:
ــى  ــأَن عل ــواكَ ــداةَ ولّ   الحمــولِ غَ

      ن الرئْي الكـريمِ مـن الأَثـاث46(م(
  

    
والمسائل كثيرة بلغت أكثر من مائتي مسألة، ذكر السيوطي منها مائة وتسعين،  

  .)47(وصرح أنّه حذف بضعة عشر سؤالا

  وقد أنكر بعضهم صدق هذه القصة لبعض المآخذ، منها:

القصة، ففي المعجم الكبيـر للطّبرانـي   اختلاف عدد المسائل عند من ذكروا  -
)، ه328)، وفي إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله لابـن الأنبـاري ت(  ه360ت(

) لا يتعـدى عـدد المسـائل    ه807ومجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمـي ت( 
) فعدد المسـائل  ه911وشواهدها إحدى وثلاثين مسألة، أما في الإتقان للسيوطي ت(

  )48(وتسعون مسألة، وقد صرح أنّه حذف بعضها. مائة

بعض الكلمات كانت سهلة، فمجيء ابن الأزرق إلى ابن عباس كان الغرض  -
منه المناظرة والتّعجيز، فيستبعد أنّه يسأله عن كلمـة مثـل: (حفـدة)، (الأسـى)،     

  )49((الطّلاق).

  )50(استبعاد حدوث المناظرة في مجلس واحد، وهذا لكثرة المسائل. -

 -     بالشّـعر الجـاهلي حـتجالاحتجاج بشعر جاء بعد انتشار الإسلام، فالأصل أن ي
  وهل تعرف العرب ذلك؟>><<السابق لظهور الإسلام، لأن ابن الأزرق كان يقول: 

  )51(مثل شعر أبي سفيان الحارث، وشعر عبد االله بن رواحة، وشعر عمر بن أبي ربيعة.
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بشعر منسوب إلى غير قائله، فقد حكم محمد فؤاد عبد الباقي فـي   الاحتجاج -
كتابه معجم غريب القرآن، بأن عددا كبيرا من الأبيات الشّعرية نُسبت إلى شـعراء  

  ولكنّها غير موجودة في دواوينهم، مثل كلمات:

]، البيت المستشهد به نُسب لحسان بن ثابت، 40وردت في [الكهف:  حسبان: -
  )52(محمد فؤاد عبد الباقي: ليس في ديوانه.وقال 

]، البيت المستشهد به نُسب لحسان بـن  146وردت في [آل عمران:  ربيون: -
  )53(ثابت، وقال محمد فؤاد عبد الباقي: ليس في ديوانه.

]، البيت المستشهد به نُسب لامـرئ القـيس،   22وردت في [النّجم:  ضيزى: -
  )54(ليس في ديوانه. وقال محمد فؤاد عبد الباقي:

، )60(، تنوء)59(، الفلق)58(، غَول)57(، غاسق)56(، عضدك)55(وغيرها: المعصرات
  .)61(هضيم

  تحليل بعض المسائل:

[المعـارج:  عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ عزِين﴾،أخبرني عن قول االله تعالى: ﴿ -1
  قال: العزون: حلَق الرفاق.] 37

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:
ــى  ــه حتّ ــون إلي ــاؤوا يهرع   فج

ــا      ــره عزين ــولَ منب ــوا ح   يكون

    
أي فرقا ، َّ هج نه نم نخ نح نج ُّ�قال الطّبري بأن تأويل قوله تعالى: 

  )62(لا يرغبون في كتاب االله ولا في نبيه. �حول نبي االله 
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 النّبي خرج على أصحابه وهم حلق حلـق،   �وينقل حديثا عن أبي هريرة أن
  )63(.>>ما لي أراكم عزين؟<<فقال: 

والملاحظ أن ابن عباس لم يستشهد بهذا الحديث، ولكنّه لمـا أراد أن يثبـت أن   
  الكلمة تعرفها العرب استشهد ببيت من الشّعر.

ونقل صاحب المصباح المنير عن الطّرطوسي أن معنى عزين جماعات يـأتون  
  )64(متفرقين.

قـال:   ]35[المائـدة:   ،َّ ثم ته تم ُّ�قال أخبرني عن قوله:  -2
  الوسيلة: الحاجة.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت عنترة وهو يقول:
ــيلةٌ  ــك وس ــم إلي ــالَ لَه   إن الرج

ــبي    ــي وتَخَض ــذوك تَكَحل   إن يأخُ

    
عند االله عـز  الوسيلة درجة <<: �عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله 

  )65(>>وجلّ، وليس فوقها درجة.

وسل فلان إلى ربه وسـيلة: أي عمـل قربـة،    <<): ه385توقال ابن عباد (
  )66(>>وتوسل بكتاب أو بقرابة، وهو واسل، والوسيلة المنزلة، وهي الواسلة أيضا.

وسل: الواو والسين واللام كلمتان متباينتان جدا، <<): ه395توقال ابن فارس (
الأولى الرغبة والطّلب، يقال وسل، إذا رغب، والواسل: الراغب إلى االله عز وجلّ، 

  وهو في قول لبيد:  

  بلى كلّ ذي دين إلى االله واسل

  )67(>>ومن ذلك القياس الوسيلة، والأخرى السرقة، يقال: أخذ إبله توسلا.
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] قـال: الشّـرعة:   48[المائدة:  ،َّ  نىني نن ُّ�رني عن قوله: قال: أخب -3
  الدين، المنهاج: الطّريق.

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول:
  لقد نطـق المـأمون بالصـدق والهـدى    

ــا       ــا ومنهاج ــلام دين ــين للإس   وب

    
  )68(عباس: سبيلا وسنّة. جاء في تفسير ابن

  )69(وذهب ابن فارس إلى أن النّهج والمنهج والمنهاج بمعنى واحد وهو الطّريق.

  )70() بأن المنهاج في اللّغة الطّريق البين.ه338توقال النّحاس (

) ات: ه1094توقال الكفوي71(>>المنهاج: الطّريق الواضح<<) صاحب الكلي(  

أبي سفيان بـن الحـارث بـن عبـد     وهناك من ذهب إلى أن الاستشهاد بشعر 
المطلب لا يعتد به، لأن الأصل أن يحتجب الشّعر الجاهلي السابق لظهور الإسلام، 

هذا الشّاعر فهـو  وهل تعرف العرب ذلك؟>>، أما <<كما كان يسأل ابن الأزرق: 
  )72(.�لد فيها النّبي، وهي السنة الّتي وم571إسلامي، ولد سنة 

  ] قال: نضجه وبلاغه.99[الأنعام:  ،َّ خمسج خج حم ُّ��قال: أخبرني عن قوله تعالى: - 4

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت قول الشّاعر:
  إذا ما مشَـتْ وسـطَ النّسـاء تَـأَوّدتْ    

        عيـان النّبـت منـاع ـنغُص ّتزكما اه  

     
وينعـه: أي  <<، وقال النّحاس: )73(في تفسير ابن عباس، ينعه: يعني إذا نضج

  ونضجه، يقال: ينْع وينْع، وأينع وينَع: إذا نضج وأدرك.
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  )74(>>وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها.

مـن   وجاء في الكليات دم يانع: أحمر، وقد ينع، ومنه الينيع واليـانع ولمونـع  
  ، وكلّ هذه المعاني تدلّ على النّضج والإدراك.)75(الثّمر: المدرك.

  ] قال: الريش: المال.26[الأعراف:  ،َّ بمبنُّ�قال: أخبرني عن قوله تعالى:  - 5

  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

  قال: نعم، أما سمعت الشّاعر يقول:
  فَرِشْني بِخَيـرٍ طَالَمـا قـد بريتَنـي    

  مـن يـريشٌ ولا يبـري   وخَير الموالي    

     
  )77(، وذكر ابن عباد أن الريش: المال.)76(في تفسير ابن عباس: ريشا: مالا

قال مجاهد: الريش: المال، وقـال قتـادة:   <<وجاء في معاني القرآن للنّحاس: 
الريش: اللّباس، وقال أبو عبيدة: الـريش، والريـاش: مـا ظهـر مـن اللّبـاس       

  )78(>>والشّارة

في مقاييس اللّغة: <<ريش: الراء والياء والشّين أصل واحد يـدلّ علـى    وجاء
  )79(حسن الحال، وما يكتسب الانسان من خير، فالريش الخير، والرياش: المال>>

 )80(وجاء في الكليات: الريش: ما ظهر من اللّباس الفاخر كالرياش والخصب والمعاش.
  معان تدلّ على الحال الحسنة نتيجة ما يصيب الإنسان من خير ومال. كلّهاو
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    مقدمة:

يندرج مضمون هذه المداخلة في نطاق المحور الثـاني مـن محـاور الملتقـى،     
والذي يعـد   –ديوان العرب  –بشيء من التفصيل مسألة "الشعر الجاهلي"  - ويتناول

بحقّ سجلاّ حافلا بأنماط وخصائص الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافيـة، والـذي   
لذي بلغته اللغة العربية أثناء هذه الحقبة المستوى الراقي ا –من ناحية ثانية  –يعكس 

التاريخية من حياة العرب، ذلك المستوى الذي انعكس بجلاء في ديـوان أشـعارهم   
الخالد، في مختلف صنوف وأغراض كلامهم المنظوم، والذي احتـلّ عنـدهم تلـك    

ن المكانة السامية والمرموقة، يتفاخرون بها فيما بينهم، وأكثر من ذلك فـإنهم ليقيمـو  
الحفلات كلّما ذاع صيت لأحدهم في هذا المجال. ويتّضح لنا من خلال من حلال كلّ 

" من أهمية قُصوى عندهم، فيمـا يسـمى: العصـر الجـاهلي،     "الكلمةذلك ما بلغته 
إبان هذه الحقبة من تاريخ –وتأثيرها البالغ في نفوسهم، وفي شتّى تعاملاتهم. والكلمة 

على كافة الأصعدة، فبها تُعلن الحروب الطاحنة التـي   مناط كل سلوكياتهم –العرب 
قد تدوم بل ودامت أربعين سنة، وبها يعقَد الصلح وتنتشر وشائج التآخي والتواصـل  
والتحالف وتُبرم عقود المعاهدات، وكلّ تلك الحركيات الاجتماعية والثقافيـة سـجلها   

 –على شبه الجزيرة العربيـة   ديوانهم الشعري الخالد. وتشرق رسالة الإسلام الخالدة
وتشاء الحكمة الإلهية التي لا  –وقد بلغ العرب ذلك الشأو العظيم من البلاغة والبيان 
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" بلسان عربي مبين، ذي "الكلمةتدركها الأبصار أن يكون عماد هذه الرسالة وقوامها 
لـق  صلة وثْقى بلغة ذلك الديوان الشعري، وهي في أوج ازدهارها ورقيهـا، ومنط 

باللسـان   –وأساس اعتزاز وفخر عرب العصر الجاهلي. وتأتي لغة القرآن الكـريم  
العربي المبين لتفحم فطاحل الشعر ورواده ومتعاطيه، بالأسلوب المعجـز والبلاغـة   
الأخاذة احتارت لها العقول والألباب، إذ نزل الوحي الإلهي لغة الشـعر المعهـودة،   

لأن إعجازه في نظمه، ومع ذلك كان لشعرهم الأثر  ولكن أعجز البلغاء بالإتيان بمثله
وبذلك كان عـرب الحقبـة    المباشر في تذوق بل وفهم الكثير من آي الذكر الحكيم..

أمكـن لهـم أن يتفـاعلوا مـع      –لغةً  –الجاهلية في مستوى الوحي  الإلهي الخالد 
لمختلفـة  مضامينه تفاعلا واضحا، حيث كان من آثار ذلك التفاعل إصدار الأحكـام ا 

سجلتها كتب الأدب والتاريخ. وفي هذا النطاق، تندرج مداخلتنا، إذ تبحث في مجـال  
أهمية الشعر الجاهلي في فهم القرآن الكريم قديما وحديثا، والوقـوف علـى بعـض    
النماذج التطبيقية التي تبين دور الشعر الجاهلي في الارتقاء إلـى أسـلوب القـرآن    

مما يستوجب إعطاءه الأهميـة القصـوى فـي مجـالات     الكريم، والتأثر به وفهمه، 
وتطبيقا لبعض مناحي مضمون المداخلة، اقتطفنا بعض  المنظومة التعليمية ومناهجها.

الأبيات الشعرية من تلك الحقبة التاريخية للعربية، من ديوانها الحضاري والثقـافي،  
مـح لغتـه   من أغراض شتّى، وربطها ببعض آي الذكر الحكيم، لتتّضح بعـض ملا 

بأساليبها ومفرداتها وطرق تأديتها لمختلف المعاني مع أساليب القرآن الكريم ولغتـه  
الخاصة، محاولين بذلك إبراز مكانة وأهمية الشعر الجاهلي ودوره في فهـم القـرآن   
الكريم، بشيء من تلك الأدلة اللسانية، وانطلاقا من العناصر الآتية، التـي نتناولهـا   

  وذلك على النحو الآتي:بشيء من التفصيل، 

  توطئة: إشارة إلى مكانة الشعر في العصر الجاهلي. – 1
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  الشعر الجاهلي أحد الوسائل الأساسية لفهم القرآن الكريم: نماذج تطبيقية. –2

 خاتمة: النتائج.   -3

    توطئة: -1

الإشـارة بشـيء مـن التفصـيل      –في هذا المقام  –لئن كان من غير الممكن 
، أو ما يسمى في تاريخ الأدب العربي بالعصر الجاهلي للوقوف الجاهليةلمصطلح 

على معناه الاصطلاحي، فإن الذي يناسب بعض الخصائص الاجتماعية والفكريـة  
بمفهومـه  الشـعر الجـاهلي    والثقافية لهذه الحقبة التاريخية من حياة العرب هـو  

تـرة الزمنيـة التـي    " والتي تعني تلك الف"الجاهليةالاصطلاحي، وبنسبته إلى لفظ 
سبقت بعثة آخر الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله صلّى االله عليه وسلم برسـالة  

أول من أشار إلـى   –قوام هذه الرسالة  –الإسلام الخالدة. ولقد كان القرآن الكريم 
مصطلح "الجاهلية" في بعض من آيات الذكر الحكيم، منها قوله سـبحانه وتعـالى:   

 كم ُّ�، وقوله جلّت قدرتـه:  154154154154آل عمران/ َّ يحيخ يج هي  هى هم هجُّ
ويتبين لنا ولكلّ دارس     26262626/الفتح/ َّ نر مم ما لي لى  لم كي كى

أن مدلول لفظة "جاهلية " قد تلون بمعان مختلفة، وذلك انطلاقا من المدلول اللغوي 
إلى مدلول أوسع، ويتعلّق الأمر بذلك المصطلح الذي يطلقُ علـى فتـرة    المعجمي

طويلة من الزمن من حياة العرب، وعلى العديد من القبائل العربيـة فـي رقعـة    
جغرافية خاصة هي شبه الجزيرة العربية، في إطار ثقافي وحضاري. ولقد وردت 

ي الشعر الجاهلي ذاته، كما لفظة " الجاهلية " بمعان ومفاهيم مختلفة، منها ما ورد ف
  في قول أحد فطاحله وهو الشاعر: "عمرو بن كلثوم " في البيت الآتي:        

ــا   أَلاَ لاَ يجهلَـــن أَحـــد علَينَـ

ــا.    ــلِ الْجاهلينَ هــوقَ ج ــلَ فَ هفَنَج  

    



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
172 

 

  

وقد وردت هذه اللفظة في بعض آي القرآن الكريم كما مر بنا في مستهلّ هـذه  
كما تضمنتها بعض الأحاديث النبوية الشريفة للنبي محمد صلّى االله عليـه  التوطئة، 

وسلم، كما في رده على الصحابي أبي ذر الغفاري رضي االله عنه، لما عير رجلا، 
فقال له النبي ما نصه: "...إنّك امرؤ بك جاهلية.." وأما في مجال التـأليف، فإننـا   

لمصادر القديمة، سـواء أكانـت مجموعـة    نجد مصطلح الجاهلية عنوانا لبعض ا
شعرية أم دواوين لبعض الشعراء، أو ما ورد ضمن الأخبار التاريخية ذات الصلة 
     بالأدب وتاريخه. وأما استعمال لفظة "الجاهلية" عند المحـدثين، فـأكثر مـا تـم

ية عند استخدامها فيما يتعلّق بمجال التأليف الأدبي، وذلك بعدما احتكوا بالثقافة الغرب
دراستهم للتاريخ الأدبي وأطواره، أو من قبيل التأثر المباشر بالمستشـرقين الـذين   
احتكوا بالعرب في مجال التدريس بالجامعات في بعض الأقطار العربية، وينـدرج  

في حقل دراسة العصور الأدبية. ويبدو من خلال ما تقدم أن  –بطبيعة الحال–ذلك 
بما تقتضيه من تفاصيل عبر مراحل تطورهـا،   بسط الحديث عن هذه اللفظة يطول

أنها تحولت من مدلول حضاري جـاهلي إلـى    –أي لفظ الجاهلية –والمؤكّد أنها 
مدلول ديني وفكري. ولعلنا نتمكّن من خلال المدلولين السابقين نقـف علـى أحـد    
معاني الجاهلية والذي يتمثل في معنى الجهل نقيض الْعلْم، مـع انتشـار الضـعف    

ري وقلّة المعرفة. أما من النّاحية الدينية فإنّه يصطلح بمفهوم الجاهلية على تلك الفك
الحقبة من الزمن المعروفة بعبادة الأصنام والأوثان، وانتشار الرذائـل والعصـبية   
القبلية وكثرة الظلم، مع اتصاف الجاهليين بالطيش لأنهم لا يحكمهم نظام سياسـي  

سائد في شبه الجزيرة العربية في تلك الحقبة من الـزمن.  معين، إلاّ نظام القبيلة ال
شـوقي  بشأن تحديد العصر الجاهلي ضمن الدراسات الأدبية والتاريخيـة، يقـول "  
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" ..." نقف بالعصر الجاهلي عند مئة وخمسين عاما قبل الإسلام، ومـا وراء  ضيف
 .)1111(ذلك يمكن تسميته بالجاهلية الأولي"

بعد هذا العرض الوجيز لبعض معاني مصـطلح:   ولعلّ ما تجب الإشارة إليه،
"الجاهلية" هو ديوان العرب في هذه الفترة الزمانية من تاريخهم، ويتعلـق الأمـر   
بالشعر. فمن نافلة القول أن نذكر بمكانة فنون القول لدى الجاهليين، إذ يحتل الشعر 

مدح والرثـاء،  تلك المكانة المرموقة لديهم، فهو وسيلتهم في السلم والحرب، وفي ال
والتشبيب والوصف، وبذلك عكس كلّ أوجه الحياة الاجتماعية لديهم، فبلغ الشـعر  
عندهم شأوا عظيما، يتفاخرون به وبصنوفه فيما بينهم، بـل ويقيمـون الحفـلات    

" إلى "الجاحظالذائعة إذا ما نبغ أحد أفراد القبيلة في فنون الشعر. وبهذا الشأن يشير 
ة الجاهلية،  وهو أكثر ورودا من النثر، مؤكّدا أنّه الصـورة  أهمية الشعر في الحيا

العاكسة بصدق لحياة العرب في الجاهلية، فقال بهذا الشأن: "...أما الشعر العربـي  
امرؤ القـيس  فحديث الميلاد صغير السن، أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه "

إلى أن جـاء االله  –الشعر وجدنا له فإذا استظهرنا  "..مهلهل بن ربيعة" و"بن حجر
 )2222(خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاسـتظهار فمـائتي عـام"    –بالإسلام

هـو   –أي منظور الجـاحظ  –وواضح أن الشعر في العصر الجاهلي بهذا المنظور
ذلك الشعر الذي بلغ مرحلة النضج والاكتمال، أما أولياته التي سار عليها والمتعلقة 

ويتبين لنا من خلال مـا تقـدم    ة الزمانية المشار إليها في مستهل هذه الفقرة.بالفتر
تلك الوظائف العديدة التي اضطلع بها الشعر كما لا يخفى على كل ذي بصيرة تلك 
المكانة السامية التي احتلتها فنونه على اختلاف مضامينها وأجناسها خلال العصـر  

لغت ما بلغت من رقي في الأداء، وذلك فـي  الجاهلي، والذي اكتملت لغته، والتي ب
إطار النظام القبلي، الذي يسير جميع شؤونهم، مع إيلاء كل شاعر في القبيلة مكانته 
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الخاصة به بالتكريم والتبجيل والتقدير والاحترام، لا يملون مـن ذلـك الفعـل ولا    
ما جاء في يسأمون، ومن الأمثلة على ذلك الاحتفاء ودرجة التعلق بالشر والشعراء 

عمـرو بـن   " من أنهم كانوا شديدي الولع "برائعة شـاعرهم  "بني تغلبشأن  قبيلة 
فكانت على لسان كل فـرد مـن    )3333(التي أُدرجت فيما بعد ضمن المعلقات،"كلثوم، 

أفراد القبيلة، يتفاخرون بها، بل وتنقل من جيل إلى جيل، عند الكبار والصغار على 
بنـي  وهو بصدد هجـاء  بكر بن وائل، أحد شعراء حد سواء. وسجل تلك الظاهرة 

  :  )4444(في البيتين الآتيينتغلب 
   ـةمكْركُـلِّ م ـنني تَغْلُبٍ عى بأَلْه  

  َصــيدةُ قَالَهــا عمــرو بــن كُلثُــومِ   

    
ــم  ــان أَولُه ــذْ كَ ا مــد ــا أَب   يروونه

  يا للرجـال لِشـعرٍ غَيـر مسـئوم.       

    
إضافة إلى تلك العناية الفائقة بالشـعر  –الأدب المتخصصة، إلى أنّه كما تشير كتب 

فقد كان لكلّ شاعر راوية يسجل أشعارها وينشدها، وقد ظلّ هـذا الأمـر    - والشعراء
متداولا إلى عهد جرير والفرزدق في عهد بني أمية. وإبرازا لمكانة الشـعر والشـاعر   

، وبذلك فقد اتصلت )5555(د يكون راويا فقطفي آن واحد، فقد كان الراوي شاعرا أيضا، وق
سلسلة الرواة من العصر الجاهلي إلى عصر بني أمية كما سلف القول، ومن أمثلة ذلك 

، وهما شاعران جاهليان، كما كـان  بن حجر أوسراوية زهير بن أبي سلمى فقد كان 
 ومهما يكن من أمر الحديث عن أهميةزهير ... وهكذا. راوية  –وهو شاعر مخضرم–

 –أي الشـعر -  الشعر الجاهلي ومكانته عند عرب الجاهلية، فإن الذي لا ريب فيه أنّـه 
ديوانهم الضخم، ومرآة أوجه حياتهم الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بشـعر الأفـراد أم   
شعر القبائل، فقد بلغ محفوظهم منه حد مذهلا كما تقول الدراسـات الأدبيـة، وبـذلك    

ى، ونبع فياض للغة العربية، كيف لا وهو الذي نزل بلغتـه  فالشعر الجاهلي كنز لا يفن
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القرآن الكريم، فأضحى مصدرا من مصادر تفسيره وتوضيح أحكامـه بعـد مجـيء    
  الرسالة الإسلامية الخالدة.

: لقد بـرع شـعراء   الشعر الجاهلي مصدر من مصادر فهم القرآن الكريم – 2
الجاهلية في أشعارهم، وبذلك تعددت أغراضه، فكانت انعكاسا صادقا لطبيعة الحياة 
الصحراوية ووعورتها، وشظف العيش، والحروب السائدة بين القبائـل العربيـة،   
وكل ذلك كان له أثره المباشر في ثراء وغزارة أشعار الجاهليين علـى اخـتلاف   

شرنا في السطور السالفة إلـى بعـض معـاني مصـطلح     انتماءاتهم القبلية. ولئن أ
والتي من بينها السفه والطيش والعصـبية وسـرعة الغضـب، وإتيـان     الجاهلية، 

وما إلى ذلك من الخصال المذمومة، فإنه بالمقابل لكل ذلـك تميـزوا    الفواحش...
 ـ دة بالكثير من الخلال الحميدة والأخلاق الفاضلة، مثل الكرم والإباء والشهامة ونج

كل هذا وذاك سجلته أشعارهم، فتضمنها ديـوانهم المميـز. ذلـك أن     الملهوف...
طبيعة الحياة في الصحراء ووفق مقتضيات النظام القبلي، جعلت عربي الجاهليـة  
يعيش متجولا في فيافيها بحثا عن مورد رزق، ومصدر حياة، متخذا من خطـوات  

 –بها البيداء، ومن ثم، كان الشـعر  البعير أوزانا، ومن حداه تعبيرا وأوزانا يقطع 
عند هذا العربي وسيلة ناجعة فرضتها الحياة القاسية عليه فاتخذها سبيلا للمحافظـة  

. وإذا كان المقام لا يتناسب وعرض كل تلك الأغـراض والأجنـاس   )6666(على الذات
التي مثلها الشعر الجاهلي من وصف ورثـاء وهجـاء ومـدح...وغيرها والتـي     

شاعر التي تنتاب قائلها في مختلف المواقف وأحداث الحياة، فإن صورت بصدق الم
الذي تجدر الإشارة إليه هو علاقة الشعر الجاهلي بالقرآن الكريم. وكيف يمكن لنـا  
أن نوظفه لغته بمفرداتها وأساليبها المميزة في فهم وتدبر آي الذكر الحكـيم؟ ففـي   

ي تناولته الـدواوين المختصـة قـد    البداية نشير إلى أن الشعر الجاهلي المدون الذ
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اكتملت لغته، اللغة العربية الموحدة، بغض النظر عن مختلف اللهجات العربية التي 
كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية. ومن هنا فإننا نعني بالشعر الذي يعـد أحـد   

، مصادر فهم القرآن الكريم ذلك الشعر الخاضع للعربية التي نزل بها القرآن الكريم
 ئه ئم ئخ ُّ�وفق ما جاء في العديد من الآيات الكريمة، كما في قوله تعـالى:  

  نم نخ نح نج ُّ�، وقوله جلّت قدرته: 2يوسف َّ بم بخ بح  بج
، وقوله جـلّ  113طه َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

 َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّ�وعـــلا: 
والسؤال: هل بلغت لغة الشعر الجاهلي مستوى الرقـي   195-194-193لشعراء: ا

والإبانة التي ترقى إلى أن تقارب لغة القرآن الكريم، ويشكّل بذلك أحـد المصـادر   
مشـيرا   شوقي ضيفالأساسية لفهمه، وتدبر آياته الكريمة وأحكامه السمحة؟ يقول 
  إلى ما بلغته لغة الشعر الجاهلي وألفاظه، وتراكيبه ما نصه:  

"...من أهم ما يلاحظ على الشعر الجاهلي أن كامل الصياغة، فالتراكيب تامة، "
ولها دائما رصيد من المدلولات تعبر عنه، وهي فـي الأكثـر مـدلولات حسـية،     
والعبارة تستوفي أداء مدلولها، فلا قصور فيها ولا عجز. وهذا الجانب في الشـعر  

حدث عفوا، فقد سبقته تجارب طويلة في الجاهلي يصور رقيا لغويا، وهو رقي لم ي
غضون العصور الماضية قبل هذا العصر، ومازالت هذه التجارب تنمو وتتكامـل  
حتّى أخذا الصياغة الشعرية عندهم هذه الصورة الجاهلية التّامة، فالألفاظ تُضع في 

هـي ذي   ."" فهـا )7777(بدون اضـطراب  مكانها، والعبارات تؤدي معانيها اضطراب.
شهادة مقتضبة توثق مسألة نضج الشعر الجاهلي واستوائه على عوده، وبلوغه تلك 

بما وصل إلينا وافـرا  –المرتبة السامية لغة وتراكيب وأسلوبا. ولئن بدا هذا الشعر 
عمرو فإنه في واقع الأمر غير ذلك، إذ لم نحظ إلا بالقليل منه مما جعل  –وغزيرا
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ما انتهى إلينا مما قالته العرب إلاّ أقلّه  عربية يقول: "...وهو أحد أئمة ال بن العـلاء 
                ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير.." ويقتضـي المقـام ههنـا أن نشـير     

إلى بعض مصادر الشعر الجاهلي، فقد جمـع رواة البصـرة والكوفـة     –بإيجاز–
خبات عامة، ودواوين مفردة ورواتهما سابقا مادة الشعر الجاهلي، موزعة على منت

للشعراء وأخر للقبائل، بالإضافة إلى كتب الطبقات والتراجم وكتب التاريخ واللغة. 
التـي صـدر خـلاف     : المعلقاتفأما مت تعلق بالمنتخبات فأول ما نشير إليه هو

بشأنها بين العلماء والمختصين فيما يتعلق بجمعها وتسميتها. وتشير بعض المصادر 
. والمعلقات سـبع  )8888("حماد الراويةل من رواها في ديوان خاص بها هو "إلى أن أو

للشعراء: امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، ولبيد، وعمرو بن كلثوم، والحـارث  
بن حلزة، وعنترة بن شداد العبسي. أما المجموعة الثانية مـن منتخبـات الشـعر    

وتـأتي  المفضل الضبي، : نسبةً إلى راوي الكوفة المفضلياتالجاهلي فتتجلّى هي: 
بعد ذلك المجموعة الثالثة من منتخبات الشـعر الجـاهلي العامـة وتتمثـل فـي:      

وقد بلغ عدد قصـائدها اثنتـين وتسـعين    الأصمعي، نسبة إلى راويها الأصمعيات 
قصيدة موزعة على واحد  وسبعين شاعرا منهم أربعون شاعرا جاهليا، ثـم تـأتي   

، وتضـم  أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيلصاحبها: جمهرة أشعار العرب، 
تسعا وأربعين قصيدة على سبعة أقسام في مكل قسم سبعة قصائد....وهناك مصادر 
أخرى تتعلق بالشعر الجاهلي لا يسع المقام لـذكرها...لأن الكثيـر مـن أشـعار     

طبقات الجاهليين منثورة هنا وهناك في مدونات وكتب مختلفة المذاهب مثل كتاب: 
مثل كتاب:  وكتب النقدالشعر والشعراء لابن قتيبة، ، ولابن سلام الجمحي شعراءال

وكتـاب  الصناعتين لأبي هـلال العسـكري،   وكتاب لقدامة بن جعفر، نقد الشعر 
والخلاصة أنه إذا فُقد الكثير من الشـعر  للجرجاني، والعمدة لابن رشيق. الوساطة 
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خيـر  لأبي الفـرج الإصـفهاني   " انيالأغالجاهلي، والدواوين الشعرية فإن كتاب "
لذلك، لأنه يعد بحقّ أكبر مصدر لتاريخ الشعر الجاهلي وشعرائه. وبعـد،   معوض

فإن هذه الإطلالة الوجيزة عن مكانة الشعر الجاهلي في زمانه وحقبـه التاريخيـة   
المتعاقبة، والوقوف على بعض خصائصه اللغوية الراقية، وسمو أسـاليبه، ودقـة   

قد آن الأوان لنقف على بعض العينات والنماذج من الأشـعار محـاولين   تعابيره، ف
ربطها ببعض آي الذكر الحكيم، بحسب مضامين تلك الأبيات، علما أن مواضـيع  

فإنها مرتبطة ارتباطا وثيقـا بحيـاة    –وإن كانت كثيرة–وأغراض الشعر الجاهلي 
ها الشاعر، وتبعـا لـذلك   أصحابها العاطفية والاجتماعية، أي وليدة البيئة التي يعيش

فإن المعول عليه من تلك النماذج التطبيقية هي لغتها في مجملها، ونعني بذلك جميع 
المستويات التي تتشكّل منها العبارة، ثم طبيعة القيم المختلفة التي تتضـمنها تلـك   

وفـق  العبارة، مع الإشارة إلى أن النماذج أو الأبيات الشعرية المنتقاة لم يتم ترتيبها 
نسق زمن معين، وإنما استعملت اعتباطا دونما ترتيب، لأن الغـرض منهـا هـو    
الوقوف على طبيعة لغتها، ثم محاولة إجراء مقارنة بين البيت الشعري أو عبـارة  
معينة منه مع بعض الآيات القرآنية التي تكون ذات صلة معينة به سواء من جهـة  

يتوافق بها ذلك البيت مع مضمون أحكـام   التركيب والألفاظ، أو المعاني والقيم التي
  الآية الكريمة.

  : لعروة بن الورد في طلب الرزق بطرق مشروعة وسلمية:  الأنموذج الأول
  فسر فـي بـلاد االلهِ والْـتَمسِ الغنَـى    

ــذَرا     ــوتُ فَتُعتَم ــارٍ أوســشْ ذَا ي9999(تَع(
  

     
في البيت قيمة أخلاقية وتربوية بارزة، تتجلى في السعي الحثيـث لطلـب   ....

الرزق، وذاك من القيم النبيلة التي حث عليها القرآن الكريم كما في قولـه تعـالى:   
. 15151515الملك/ َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هيُّ
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وكأن فبالرغم من أن البيت الشعري سابق على نزول الآية الكريمة، إلا أن نلاحظ 
الشاعر قد اقتبس المعنى الإجمالي من ثناياها. وهو بمفهـوم البلاغيـين اقتبـاس    

  بالمعنى، ويؤازر ذلك ما ورد في الحديث : "ملعون من ألقى كلّه على الناس.

: وفي منحى غرس القيم والأخلاق الحميدة، وغرس بـذور  )10101010(الأنموذج الثاني
القاسية التي تحـيط بـالمرء، يصـدح    العفة والأنفة والشرف مهما كانت الظروف 

" بالكثير من القواعد الأخلاقية التي ترفع صاحبها إلى الشنفرىالشاعر " الصعلوك "
  أسمى المكارم فيقول في لاميته الشهيرة:  
يتَــهطــالَ الْجــوعِ حتَّــى أُمم أُديــم  

  وأَضرِب عنْـه الـذِّكْر صـفْحا فَأَذْهـل       

     
  برـ هـ   وأَستَفُّ تُ رـى ل لا ي ضِ كـيالأر  

  علَــي مــن الطَّــولِ امــرؤٌ متَطَــولُ    

    
من مضمون البيت، تنبعث روح الإباء وعزة النفس التي عـرِفَ بـه الإنسـان    
الجاهلي، وتلك قيم ومثل عليا أخلاقية نحن أمس في أمس الحاجة إليها فـي زماننـا   

جزلة قوية، مفعمـة بالمعـاني السـامية،    هذا. ولعلّ الأهم من ذلك ما جاء من ألفاظ 
والتي وردت في القرآن الكريم، وتبعا لذلك يسعدنا هذا البيت فـي تـدبر أحكامهـا    
ومعانيها، ويمكن أن نسجل من ذلك البيت هذه الألفاظ ثم نبحث عن اسـتخدامها فـي   

سـياق   ": استخدمها الشاعر في"الـذِّكْر بعض الآيات الكريمة، من ذلك ما يأتي: لفظة 
الشيء أي حفظـه، والـذّكر جـري    ذَكَر معين يتمثل في الفخر بعزة النفس، ومنعي 

أي المداومة على ذكره أي لا ينساه، والذّكْر: الكتاب الـذي فيـه   ، الشيء على اللسان
وقد ورد ذكره في كتاب االله عز وجلّ بهذا المعنى أي القرآن الكريم ، )11111111(تفصيل الدين

 َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّ�في قوله سـبحانه وتعـالى:   

 نم نز نر مم ما لي ُّ�، وقوله سبحانه وتعالى فـي السـورة نفسـها:    6الحجر
، وقد وردت هذه المادة في العديد من الآيات الكريمة، موافقـة  9الحجر/ َّ  نى نن
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" "صفْحابدرجات متفاوتة لمعنى جذر الكلمة الأصلي "ذَكَر". واللفظة الثانية في البيت: 
لقد وردت هذه الكلمة أيضا في القرآن الكريم، مقترنـة بكلمـات أخـرى متقاربـة     

 نر مم ما  لي لى لم كي ُّ�المعاني، من ذلك قوله جلـت قدرتـه:   
، ومعنى الصفح في البيت هو الإعراض عن ذكر كل مـا يشـير   14141414التغابن َّ نز

إلى الجوع، ومنه نقترب من معنى الصفح في الآية الكريمة التي تحث المؤمن علـى  
تجنب إلحاق الأذى بمن أساء إليه بعد كان قادرا على ذلك وهو العفو عند المقـدرة.  

د وردت فـي البيـت مصـدراً    : وقالطَّولُوأما اللفظة الثالثة الواردة في البيت فهي: 
ومتطول، فما المقصود بها في سياق البيت؟  –وصفة: في عجز البيت الثاني "الطَّول 

وقد تفيد المن ،ة والعلوعل: الفضل والقدرة والغنى والسولعلّ هـذا المعنـى   )12121212(الطّو ،
كر دون نفي بقية معاني اللفظة، وقد وردت فـي أي الـذ   الشنفرىهو المقصود عند 

 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح  ُّ�الحكيم في قوله تعـالى:  
، وواضح أن معنى الطّول 86التوبة/ َّ  هج نه نم نخ نح نج مم مخ

في الآية المقصود به أصحاب الغني والسعة من المنافقين، ومتطابق مع المعني الذي 
يحمله في البيت، ليتبين لنا أن الكلمات المشار إليها سـابقا والـواردة فـي البيتـين     

ر تساعدان كل من يريد تدبر معانيها وأحكامها إذا استعملها القرآن الكريم. ذلك هو أم
  الشعر الجاهلي مهما كان غرضه في حياة الجاهليين,

  " في فلسفة الحياة والموت إذ يقول:"طرفة بن العبد: أبيت للشاعر الأنموذج الثالث
  أرى المــوتَ يعتـاـم الكــرام ويصــطفي

ــدد       ــاحشِ المتش ــالِ الْف ــةَ م   عقيلَ

    
    لـةـا كـلّ ليا نَاقصشَ كَنْـزأَرى العي  

     ومــا تــنْقُصنْفَــدــام والــدهر يالأي  

    
  لَعمرك إن المـوت مـا أخْطَـاَ الفتـى    

ــد     ــاه بالي ــالطِّول المرخــى وثني   .)13131313(لَكَ
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إنها رؤية طرفة للحياة، التي تنتهي بالزوال لا محالة، ومع ما من ألفاظ تبـدو  
والذي يفيد الاختيار، ولفظ العقيلة جمع عقائـل   صعبة الفهم في الأبيات مثل: يعتام

وبهذا التركيز على النفائس المادية منها والمعنويـة   ،)14141414(وتعني كريم المال والنساء
والتأكيد على الفناء لكل من يدب على الأرض يؤكده القرآن الكريم بعد نزوله على 

تي: قولـه سـبحانه   في الكثير من الآيات الكريمة نذكر منها الآ �أفضل خلق االله 
، 168آلعمــران َّ كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ُّ�وتعـالى:  
ــه:    ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم  يريز ىٰ ني نى ُّ�وقول

 آل�َّ جم جح ثم  ته   تم  تخ  تح  تج به  بم  بخ  بح  بج  ئه
. ولئن تضمنت الأبيات صورا من بيئة الشاعر مثل الطول الذي هـو  185عمران/

الحبل الذي تشد به عنق الدابة للدلالة على أن الإنسان لا يملك ما يمكن أن يتقي به 
الموت، فإن ذلك التشبيه يساعد بال ريب فهم معاني وأحكام القرآن الكريم لما يشير 

وجه ربك ذي الجلال والإكـرام، ألا   إلى الموت الذي هو مآل كل الكائنات، ويبقى
يوافق وصف الموت بالطّول المرخى في عنق الدابة وثنياه بيد صاحبها يجرها إليه 

 مج  لمله لخ لح لج كم كل ُّ�متى شاء دون استشارتها قول االله عز وجـلّ:  
. وفي ذلك بيـان جلـي   34لقمان/ َّ  هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح

ن الكريم، إذ يعتبر أهم مصادر فهمه وتـدبر  لمكانة الشعر الجاهلي وعلاقته بالقرآ
آياته، وهو الذي نزل بلغة هذا الشعر وبخصائصها التعبيرية في شـتى المواقـف،   
تلك اللغة التي كانت محطّ فخر واعتزاز الجاهليين، فتحداهم رب العزة بلغة أرقى، 

 نى نم نخ  نح  ُّ�ونظم أوفى وأسلوب معجز، أفحم فطاحل البلاغة والبيـان،  
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني

  88الإسراء/
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  مما سلف من السطور نسجل الآتي:خاتمة: 

لئن كانت دراسة القرآن الكريم وتلاوته وتدبر آياته فرض عين علـى كـلّ    -
    مسلم، فإن ما لا يتم به الواجب فهو واجب أيضا.

مـا   من تلك الواجبات المتعلقة بكتاب االله العزيز البحث الدؤوب على كـلّ  -
يخدمه من وسائل كالتفاسير الثمينة، والدراسات الرصينة والأصيلة التـي تتناولـه   

    بمناهجه الخاصة وبمقتضياته وعلومه الكثيرة.

ولعلّ أبرز قضية وأخطرها والمتعلقة بتدبر القرآن الكريم بغية فهمه والعمل  -
    ا.بأحكامه: لُغته، ونعني بها بطبيعة الحال اللغة العربية التي نزل به

من روافد اللغة العربية، وأحد أهم مصادر  فهم القـرآن الكـريم: الشـعر     -
الجاهلي، ديوان العرب ونبغ لغتهم النقية الصافية، والذي يجب بالضرورة إيـلاؤه  
العناية القصوى دراسة وتمحيصا وحفظـا لأهميتـه القصـوى، وعلاقـة لغتـه      

    بخصائصها وأساليبها بآي الذكر الحكيم.

حيا ينبض بالحياة وصـالحا   –الشعر الجاهلي  –ن اللغوي سيظل هذا الخزا -
للتوظيف والاستعمال في شتى مناحي الحياة، لأنه مدون بلغة راقية صافية ونقيـة،  

    ويحمل من القيم الإنسانية ما يساير الحياة الإنسانية على مر الزمن.

ط ونظرا لهذه الأهمية التي يكتسيها ديوان العرب فـي الجاهليـة، والمـرتب    -
عضويا بالقرآن الكريم "إنّا أنزلناه قرآنا عربيا"  بات لزاما على كل من له علاقـة  
بالأمر من مؤسسات تربوية وعلمية وهيئات ثقافية تطعيم مضامين مناهجها بالمزيد 

    من الشعر الجاهلي بحسب مستويات الإدراك لإعادة مكانته بين المناهج التربوية.

في الصعود على مدارج الرقي اللغوي والسمو الشعر الجاهلي اللبنة الأولى  -
    في البيان العربي لملامسة البيان الأعلى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
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  الإحالات: 
  36دت/ص: -6شوقي ضيف/ العصر الجاهلي/دار المعارف بمصر/ط)1(
أبو عثمان بن عمرو بن بحر/ ت. عبد السلام هارون/ مكتبة ومطبعـة مصـطفى   -الجاحظ)2(

  .1/74/ص:2/1965حلبي/ مصر/ طالبابي ال
عز الدين إسماعيل/ المصادر اللغوية والأدبية في التراث العربي/ دار النهضـة العربيـة/   )3(

  59لبنان/دط/دت/ ص: –بيروت 
  السابق نفسه.)4(
  60السابق نفسه ص:)5(
عبد الرحمن خليل إبراهيم/ دور السعر في معركة الدعوة الإسلامية/ الشركة الوطنية للنشر )6(

  .27/ دت/ص:2/ط1971والتوزيع/الجزائر/
  .226شوقي ضيف/ العصر الجاهلي/ص:)7(
-بيـروت/ دط  –حسن جعفر نور الدين/طرفة بن العبد: سيرته وشعره/ دار الكتب العلمية )8(

  .27دت/ص : 
  .14اهيم/دور الشعر في الدعوة الإسلامية/ ص:عبد الرحمن خليل إبر)9(
إميل بديع يعقوب/ ديوان الشنفرى/ عن عمرو بن مالـك الأزدي/ دار الكتـاب العربـي/    )10(

  62/ ص: 1996 -2بيروت/ط
ابن منظور/ للسان العرب/ نسقه علي شيري/  دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشـر  )11(

  دة ذكر.ما – 5/48/ ص:1988 -1والتوزيع/ بيروت/ ط
  مادة: طول. -8/229السابق نفسه/ ص:)12(
  .109حسن جعفر نور الدين/ طرفة بن العبد/ سيرته وشعره/ ص:)13(
  السابق نفسه.)14(
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    الملخّـص:

ويتتبع خُطى العلـم والعلمـاء منـذُ العصـور     إن من يقلّب صفحات الجزائر، 
القديمة، ويطَّلع على الآثار المطبوعة والمخطوطة، والجهود المضنية، والأعمـال  
الجبارة التي لا يقوم بها إلّا أُولُو العزم، لَيقفُ وقفةَ احترام وتقدير، لهـؤلاء الـذين   

  تَفانَوا في القيام بواجبهم على أكمل وجه.

م هؤلاء العلماء بجهود علمية وفكرية ذات شأن عظيم، فـي ظَعـنهم   فلطالما قا
وإقامتهم، فكانوا كالكوكب الذّري الذي يضيء ما حوله بثاقب علـومهم وفكـرهم،   
ونتاقة قرائحهم. فالمادةُ التي خَلَّفوها غزيرةٌ متنوعـةٌ، والمؤلّفات العلمية واللّغويـة  

أن يحيط بها جهد مفكّر، أو محاولة مؤرخ وناقد، حيـث  والأدبية جمّةٌ، وأكثر من 
انصرفوا إلى العلم بطريقة واسعة وعميقة، أفرغوا فيها عصارة عقولهم المفكّـرة،  
ابتكارا ونقاشا وجدالا، وكانت نواةً لازدهار علمي بحيث اغتدت على مر الزمـان  

وة، هة، ومنارا للُّغة العربيثين   منبعا للعلوم القرآنيتْ إليها أفئدةٌ  من أعـلام المحـد
والمفسرين واللُّغويين والأدباء والشُّعراء، حتى أصبحت في كثير مـن أعصـرها   
التّاريخية من أهم الأقطار الإسلامية، وأوسعها شُهرةً، وأكثرها ازدهارا، تقف فـي  

 ـ   ن وجه المشرق منافسةً، لا تشعر بعقدة نقص، وأصبح نور المعرفـة ينطلـق م
  الجزائر إلى شتّى أقطار العالم.
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    مقدمـة:

أخذت الجزائر تُعنَى بعلوم اللّغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وعـروض      
) في هـ356/هـ288( )أبو علي إسماعيلُ بن القاسم البغدادي(ونقد، منذُ أن جاس بها 

النّاصر لدين  )منأبي المطرف عبد الرح(طريقه إلى الأندلس، زمن أمير المؤمنين 
عبـد   (التـي أسسـها   الأندلسالدولة الأُموية في  هـ)، ثامن حكّام 355هـ/ 277( االله

  .  دمشقفي  الخلافة الأُموية في الأندلس، بعد سقوط) الرحمن الداخل

سـحقَ إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن      ومن تلاميذ أبي علـي القـالي أبـو إ   
)، من أهل تنَّس، انتقل إلى الأندلس وسكن مدينـة الزهـراء.   م997/هـ387تـالتّنسي(

سمع من وهب بن مسرة وأبي علي القالي. وقـد حمـل عنـه كتابـه (الأمـالي)      
: يبهراء، « ومحاضراته في الّلغة. قال الضفتي في جامع الزث    وكان يوقـد حـد

»أمالي أبي علي القالي بحكايات من
)1(.  

 بعلوم اللّغة ينبغُ فيها أبو مروان اب التي كانت تهتموفي مدينة طبنة عاصمة الز
 ـ396/457( عبد الملك بن زيادة االله بنِ علي بنِ الحسين الطُّـبني ) نزيل قرطبـة،  ـه

 ـ327/392( في عهد أبي عامر محمد بن أبي عامر الحاجـب   ) المشـهور بلقـب  هـ
استوطن قُرطبة، وأخذ عن كبار علمائها، وأملى كثيرا من تقييداته. وقد  .المنصور

أيما احتفاء. يقول أبو الحسن علـي بـن بسـام     ام المؤيد بااللههش احتفى به الخليفة
وأنصـعهم   إذ كان من أمتع النّاس حديثا،،إنّه اتّخذه نديمه « ):هـ450/542( الشّنتريني

»وكان عالما لُغويا وأحذقهم بالملاطفة، وآخذهم بالقلوب، ظرفا،
 )2(.  

بـالآداب   من أهـل العلـم  كان  «):هـ568/646ويقول عنه جمال الدين القفطي (
»وكان كثير الإغـراب  روى النّاس عنه علما كثيرا، والّلغات والأشعار،

ونشَّـأ   .)3( 
إمام فـي  «): هـ911تـتنشئةً لغويةً. يقول السيوطي( -وكان محدثا -ابنه عبد الملك
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 اللّغة، له روايةٌ وسماع، رحل إلى المشرق...وهو من بيت جلالة ورياسة، ومـن 
»أهل الحديث والأدب

)4(.  

قاضٍ،  )، وهوهـ526/625 وبرز في هذه الفترة الفقيه التّلمساني الكومي اليعفُري (
،من أهل تلمسان ،قرئٌ، حافظٌ للحديث، متكلّمم ،تين، ودخـل   فقيها مرهقضاء لِيو

كان « :الذَّهبِي قال الحافظُ والأُمراء. الأندلس. كان وجيها ببلده مكرما عند السلاطين
وقـال ابـن الأبـار:     .»إماما متَفَنِّناً، جميلَ السيرة، معظّما في النّفوس، كثير الكتب

معظّما  كان حميد السيرة، مشاركا في الفقه وعلم الكلام، معتَنيا بالحديث وروايته،«
،فا منهتصر ه أحسنس، وغيرث ودرة، وحدة والعامتحصـيلا    عند الخاص وأمـتن

. قال ابن الأبار في عشـرين  »المختار في الجمع بين المنتقَى والاستذكار«. له »منه
التَّسلِّي عن الرزية "و »كتاب في غريب الموطَّأ«سفْرا في نحوِ ثلاثة آلاف ورقة، و

الإقنـاع فـي   «و» نظم العقود ورقم الحلل والبرود«و »والتّحلّي برضى باري البرية
فرقـان الفرقـان   «و» الفيصل الجازم في فضيلة العلـم والعـالم  «و »كيفية الإسماع
  .)5(وميزان القرآن

) القلعي بنِ ميمون التّميمي الحسن بنِ علي د بنـوكان أبو عبد االله محم  ) 673تـ
يعاصره، وكان جده ميمون قاضيا فيها. نشأ بالجزائر وقرأ بها، وانتقل إلى بجايـة  

بها قرأ وبرع. وكان في علم العربية بارعا مقـدما محكمـا لفنونهـا،    مستوطنا، و
الثّلاثة: النّحو واللّغة والأدب، وكان له درس يحضـره مـن الطّلبـة فُضـلاؤُهم     
ونُبهاؤُهم، وتجري فيه المذاكرة المختلفة في التفسير والحـديث وأبيـات الغريـب    

ا لا يكاد أن يوجد مثله في نـوادر  وغيرها، وتمضي في ذلك من المعاني المنقّحة م
الكتب. وكان رحمه االله قويا في علم التّصريف، ومحبا في التّعليل، وكان جاريا فيه 
على سنَد أبي الفتح ابن جِنّي، وكان كثير تلامذة والأصحاب، وتقرأ عليـه جميـع   
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قـال   .الكتب النّحوية واللّغوية والأدبيـة، ويقـوم علـى جميعهـا أحسـن قيـام      
وهو أفضل من لَقيتُ في علم العربية، لزمتُ عليه القـراءة   «): هـ644تـالغبريني(

ما ينيفُ على أعوام ... واستفدت منه كبيرا، قرأت عليه "الإيضاح" من فاتحته إلى 
خاتمته، وقرأت عليه قَدر النّصف من "كتاب سيبويه" وقرأتُ عليه قانون أبي موسى 

من الأمالي، ومن "زهر الآداب" ومن المقامات، وقصـائد  الجزولي، وقرأتُ جملة 
متخيرات من شعر حبيب، ومن شعر المتنبي، وحضرتُ قراءة "المفصل" ومضـى  

وله كتاب سماه بــ   .الميعاد في مدة قراءتي عليه أضعاف أضعاف ما قرأته عليه
الخفـي فـي   "الموضح في علم النّحو" وله "حذق العيون في تنقيح القانون" و"نشـر  

الفارسي مشكلات كتاب الإيضاح لأبي علي«
 )6(  

هو الإمام  )هـ691تـوكان يعاصره أبو جعفر وأبو العباس أحمد الفهري اللَّبلي (
النّحويّ الأديب التّاريخي المحدث الرّاوية، الملقّب بــ(أفضل الـدين)، و(شـهاب    
الدين)، و(صدر الدين). فتلقَّى تعليمه أول الأمر ببلده لَبلَة عن أبي زكريا يحيى بن 
عبد الكريم الفنْدلاَوي، وطاف الأندلس فأخذ بها بإشبيلية عن أبي علي عمـر بـن   

لأزدي الشَّلَوبين، وأبي الحسن الدّبّاج، وغيرهم من الأئمة الأعلام، ثم ارتحل محمد ا
إلى سبتَة لما زادت الأوضاع السياسية بالأندلس سوءاً، فأخذ بها عن أبرز شيوخها، 
ثم انتقل إلى بجاية، وخرج قاصداً حج بيت االله الحرام، فدخل تونس، والإسكندرية، 

  والقاهرة، ثم دمشق.

ثم استقر بعد رحلته العلمية الطّويلة بتونس، وتخرج على يديه جمّ غفير من الأعلام 
من أبرزهم: الحافظ ابن رشيد السبتي، وأبو عبد االله العبدري الحيحـي، وأبـو حيـان    

.ّادهم عّدعا لا يكاد يوابن جابر الوادي آشي، وغيرهم من الأعلام مم ،الغرناطي  
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رجم اتّجاه مميز في التّأليف والتّصنيف نَحى فيه منحى النُّحاة، وهو ما وكان للمت
بغية الآمال في النّطق بجميع معرفـة مسـتقبلات   «غلب على مصنَّفَاته التي منها: 

وشي الحلـل فـي   «، و»تُحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح«، و»الأفعال
الشّيخ الفقيه النّحـوي الأسـتاذ اللّغـوي    «برِيني: قال عنه الغَ». شرح أبيات الجمل

التّاريخي... كان له علم بالعربية، وكان يتبسط لإقراء كتبها، وله علم باللّغة وتآليفُ 
الأستاذ المقرئ اللّغوي النّحوي المتَفَـنِّن... أحـد   «، ووصفه ابن رشيد بـ »كثيرة

أحد المشاهير «وقال عنه الذّهبي والصفدي:  ،»مشاهير أصحاب أبي علي الشَّلَوبين
  .)7(»بالمغرب

ومن اللّغويين الذين نبغُوا في المائة السابعة ببجاية أبو الحجاج يوسف بن سعيد بـنِ  
،ر للتّدريس، وكان الغبرينـي   يخلف الجزائريوأديب، تصد ولغوي مـن   وهو نحوي

الشّـيخ الفقيـه،   «الذين أخذوا عنه، وقد أثْنَى عليه في كتابه (عنوان الدراية) حيث قال: 
الأديب، النّحوي، اللّغوي، له علم بعلم العربية واللّغة والنّحـو والأدب، وكـان    الأستاذ،

فكـان فيـه   يقرأ عليه الفقه، وكانت بضاعته فيه مزجاةً، وأما علم اللّغة والنّحو والأدب 
  .)8(»جيدا، وكان له مجلس واسع الحضور، يحضر فيه كثير من الطّلبة

وكان يدرس لطُلّابه في بجاية شعر أبي تمام والمتنبي والأشعار الستّة بروايـة  «
المسندة إلى الأصمعي، وهي دواوين امرئ القـيس وزهيـر والنّابغـة     الشّنتمري

  ند واللّزوميات والحماسة للتّبريـزيوعنترة وعلقمة ودواوين أبي العلاء: سقط الز
والمرزوقي، وإصلاح المنطق لابن السـكّيت، والأمـالي لأبـي علـي القـالي،      

مل ابن يخلف اللّغوي ببجايـة  والمقامات، وغير ذلك من الكتب الأدبية. ولعلّ في ع
ما يدلّ بوضوح على مدى العناية الواسعة فيهـا بمدارسـة كتـب اللّغـة والأدب،     

  .)9(»ودواوين الشّعر الجاهلية وغير الجاهلية
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  جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الطـائي وللإمام العلاّمة اللّغوي النّحوي
الأندلسي يانـيالمنظومـات  منظ )هـ672تـ( الـج من أهم الِ. وتُعدالأَفْع ةيومة لاَم

ألفيته، وذلـك   مواضيع -صاحب الألفية-في علم الصرف، وقد كمل بها ابن مالك 
بتخصيصها بمباحث الصرف، وقد ركّز فيها على صرف الأفعال، وأهمل بعـض  
مباحث تصريف الأسماء. وقد اشتهرت هـذه المنظومـةُ فـي مشـارق الأرض     

ربها، وعني النّاس بشرحها والتّعليق عليها، وللجزائريين عنايةٌ خاصةٌ بهـذه  ومغا
المنظومة، ولهم عليها العديد من الشّروح والطُّرر والزيـادات. ومـن أهـم تلـك     

). واللّامية منظومـةٌ علـى   ـه871تـ( شرح لابن العباس محمد التّلمساني الأعمال،
مائة وأربعة عشر بيتاً، وسميت بهذا الاسم؛ لأنها بنيتْ بحر البسيط، بلغ عدد أبياتها 

 د بناللّام، وأُضيفتْ إلى الأفعال تغليباً لها، لا اختصاصاً بها. وكان محم وِيعلى ر
العباس من أعلام تلمسان الظّاهرين، وقد آلتْ إليه الرئاسةُ بها، بعد وفـاة شـيخه   

بالجملة فهو من أكابر علماء تلمسان وأكبـر  و«  :التّنبكتيالإمام قاسم العقباني. قال 
  .)10(»أئمة وقته بها

وصفه به تلاميذُه، ومعاصروه، ومن ترجم لـه مـن   ويشهد على ذلك أيضا ما 
 بعده، إذ وصف بـ: (الإمام) وهو لقب عادة مـا يصـاحب ذكـره، (العلّامـة)،    

(شيخ المفسرين والنُّحـاة،   (العالم المطلق)، (الحجة)، (المتفنّن)، (النظّار)، (المحقق)،
 (شيخ الشيوخ بوقته). لمها)،(شيخ تلمسان وعا (مفتي تلمسان)، العالم على الإطلاق)،

وكان ابن العباس ذا شخصية قوية، واثقا من نفسه، معتدا بعلمه. وذكر ذلك محقّـقُ  
شخصـية  «بما نصه:  "تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال " كتابه

ابن العباس من خلال شرحه للامية الأفعال، ومن خلال ما كتب عنه طلّابـه  
علام العلماء، شخصية قوية، تبرز في أكثر صفحات شرحه لـ"اللّامية" من الأ
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خلال التّعليقات التي علّق بها على ابن مالك، وعلى غيره من أمثال أبي حيان 
الأندلسي، ومكّي، وجماعة من الأعلام الأفذاذ، منهم من ذكره بالاسم، ومنهم 

زمة وقوية،دالّة على أنّه واحد من من اكتفى بالتّعريض به، وانتقاده بكيفية حا
العلماء الأعلام المعتَدين بعلمهم، والواثقين من صحة أقوالهم، وقُوة حفظهـم،  

  .)11(»وسداد آرائهم، وتنوع ثقافتهم، وعمق معارفهم

وتكثـــر الشّـــروح للأشـــعار، وخاصـــة قصـــيدة البـــردة أحـــد 
 .) هـ608/696( الصنهاجي البوصيري  ، لصاحبها�رسول االله  مدح في القصائد أشهر

 ـ المـديح   ائدوقد أجمع معظم الباحثين على أن هذه القصيدة من أفضل وأعجب قص
إنّها أشهر قصيدة مدحٍ في الشّعر العربي بين «إن لم تكن أفضلَها، حتّى قيل:  النّبوي

انتشرتْ هذه القصيدةُ انتشارا واسعا في البلاد الإسـلامية،   وقد». العامة والخاصة
، أو مجـالس الصـلاة علـى    البردة الشّريفة مجالس وأقاموا لها مجالس عرفت بـ

بارك:  .النّبيم ردة هو الأستاذ الأعظـم لجمـاهير   «يقول زكيالبوصيري بهذه الب
المسلمين، ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق، فَعنِ البـردة تلّقـى   

 ـ وا النّاس طوائفَ من الألفاظ والتّعابير، غنيت بها لغة التّخاطب، وعن البردة عرف
أبوابا من السيرة النّبوية، وعن البردة تلّقَوا أبلغَ درس في كرم الشّمائل والخـلال.  
وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسـحرها الأخَّـاذ إلـى مختلـف الأقطـار      
الإسلامية، وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التّقـرب إلـى االله   

  .)12(»والرسول

���� شروحها:ومن أهم  

�      ،د العجيسي الشّـهير بـابن مـرزوق الجـدد بن أحمد بن محمشرح محم
هـ). شَرح  781وبالخطيب التّلمساني، نزيل فاس وغيرها، والمتَوفَّى بالقاهرة عام (



 اللغة العربية والقرآن الكريم

  
192 

 

  

ابن مرزوق الجد البردة في ثلاثة مستويات، كبير ومتوسط وصـغير. وشـروحه   
  .)13(عتبر اليوم في حكم المفقودتُ

أبي عثمان سعيد بن محمد بـن محمـد العقبـاني التُّجِيبـي      وشرح الإمام �
هـ811تـ( التّلمساني،(    تَـهقبـاني، فنَعر الإمام العالعلماء برفعة قد شهدت نصوص

معاصره ابن فرحون بأنّه (إمام عالِم فاضل، فقيه مذهب مالك، متفنّن في العلـوم)،  
ووصفه تلميذُه شيخُ الإسلام ابن مرزوق الحفيد بأنّه (وحيد دهره وفريـد عصـره،   

ء المجتهدين)، ووصفه الإمام السنوسي عند بقيةُ العلماء الراسخين، ووارثُ الفُضلا
حديثه عن كتابه "المقرب المستوفي في شرح فرائضِ الحوفي" ذاكرا أنّه اعتمد فيه 
على شرح الإمام العقباني على تلك الفرائض، واصفا إياه بـ (الشّيخ الإمام العلّامة 

بة) وواصفا شرحه بأنّـه "تقـف   العلَم ذي الآراء العجيبة والتّصرفات الفائقة الغري
عقول النّجباء عنده، وأنّه لم ير الراؤون ولا يرونَـ وااللهُ أعلم ـ مثلـه قبلـه ولا    

وكـان يقـالُ لـه    «بعده". ونقل التّنبكتي عن بعضهم قوله في حقّ الإمام العقباني: 
  ».رئيس العقلاء

عقباني، عـالم مـن علمـاء    هو ولد سعيد ال .هـ) 854شرح قاسم العقباني ( �
وتعاليقُ مفيدةٌ، منها: "شرحه  وأحد نُبهائه الكبار، له تآليفُ جليلةٌ، المغرب الأوسط،

. غير أن أغلب من ترجم له، وعرف بأحوالـه وتطـرق   "المليح على بردة المديح
 شرردة، ولم يعلى ذكر عمله على الب جعرنَّفَاته لم يصلذكر كُتبه وم   لـه إلـى أن

شرحا على هذه القصيدة النّبوية المباركة، فجلُّهم كان يكتفي بتحليته وذكر فضـائله  
وقد انفرد "القرافي" بالإشارة إلى تأليفه عن البردة، والقرافـي   .ومناقبه وسمة علمه

لـه مصـنّف   «ينقل هذا الخبر عن "السخاوي" في "الضوء اللّامع". قال القرافـي:  
  .)14(»وشرح البردة للبوصيريللخونجي، 
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ويبدو أن شرح قاسم العقباني هذا كان محدود الانتشار لم يعـرف كثيـرا فـي    
البيئات المغربية والجزائرية والأندلسية، ولذلك غفلت عنه الأقلام، وسـكتت عـن   

وجرى ذكره فـي   اللّهج به ألسنةُ العلماء الأعلام. أما في المشرق فقد عرف هناك،
الكتب، ككتاب: "الضوء اللاّمع" "للسخاوي" الذي ينقل عنه "التّيفاشـي" خبـر   بعض 

 شرح البردة من تآليف قاسم العقباني.  

شرح ابن مقلاش وهو فقيه (وهران) وعالمها، ومفتيها وخطيبها، وأحد من  �
وين .كان ذا ثقافة عالية، وتك)15(انتهت إليهم رئاسةُ العلم "بالمغرب الأوســــط"

علمي متين، ومشاركة في "علم الأدب" و"البيان" مباركة، عمل مدرسا في كلٍّ مـن  
(وهران) و(غرناطةَ) و(تلمسان)، وكان ينتقل بين هذه الحواضر الكبـرى، وكأنّـه   

ومن الأعمال العلمية المهمة التي تُنسب إليه شرحاه،  .يعمل في عاصمة دولة واحدة
  : شرحها، وقدمها لطلبة العلم في مستويين مختلفيـنفقد  على قصيدة البردة.

وبخصوص شرحه الكبير فقد  .مستوى الشّرح الصغير، ومستوى الشّرح الكبير
أفاد عنه "ابن مقلاش" نفسه في شرحه الصغير أو المتوسط الذي تُوجد منه نُسـخة  

ا نقرأ هذه العبارات: باقية في المكتبة العامة بالرباط، وهي بخطّ المؤلّف نفسه، ففيه
»     وقد وضعتُ على هذه القصيدة أسفارا مختلفة بحسـب التقليـل والإكثـار... ثـم

وضعتُ عليها شرحا جاء في مجموع نفيس، ثم اختزلتُه في كتاب مختصر ظريف 
واقتصرتُ فيه على ذكر لُباب الألباب من شعر الشُّعراء ونثر الكتاب. أَحـوم فيـه   

   .)16(»دب والبيان والتّفسير والإعرابعلى القليل من علم الأ

)، وهو عالم صالح فقيه أصـولي، حـافظ،   هـ842شرح ابن مرزوق الحفيد (�
  .)17(أخذ من كلّ فن بأوفر نصيب، له تصانيفُ مفيدةٌ عديدةٌ نظماً ونثراً
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  كتب على قصيــدة البردة ثلاثة شـروح:

   شرح قصيدة البردة. الأول: إظهار صدق المودة في �

  الثّانـي: الاستيعاب لما في البردة من البديع والإعراب. �

               الثّالـث: تلخيص كتاب إظهار صدق المودة. �

وقد ذكر الشّيخ محمد الشّاذلي النِّفير في دراسته الرائدة عن البردة والشّقْراطسية 
شروح أولها: الأكبر وسماه: "صـدق   أن ابن مرزوق الحفيد قد شرح البردة بثلاثة

المودة في شرح البردة" والثّانية وسط والثّالث: صغير وسماه: "بالاستيعاب لما فـي  
  .)18(البردة من البيان والإعراب" والأول في خزانة الوالد والآخران في خزانتي"

): أبـو الحسـن   ـه 891شرح أبي الحسن علي القلْصادي الأندلسي حوالي ( �
علي محمد بن علي القُرشي البسطي القلصادي، نزيل غرناطة، كان عاملا، عالما، 
فاضلا، صالحا، شريف الأخلاق، سليم الصدر، خاتمة الحساب والفَرضيين، علـى  

تَفَقَّه "ببسطة" وبها نال مختلف العلوم، ثم انتقل  قدم في الاجتهاد والتّدريس والكتابة.
ةـ فأخذ عن شيوخها. وحج، ثم دخل تلمسان وتونس والقاهرة، وأخـذ  إلى غرناط

عن شيوخ العلم بها. ولما استولى العدو على بلاده تحيل في تخليص نفسه، فأدركته 
  .)19(المنية في "باجة" من بلاد إفريقية

له تآليفُ عديدةٌ تفوقُ العد، وتستعصي على الحصر، معظمها شروح وتعليقـاتٌ  
ومن هذه الكتب والشّروح: شرحه على بـردة البورصـيري،    .وقراءاتٌ وتعقيباتٌ

ونحسب أن شرحه على هذه القصيدة هو من أعظـم الشّـروح وأغربهـا علـى     
 وينبهر فيه الفكر ديدة، والنّظرات العميقة، ما يحارفيه من الآراء الس الإطلاق، وأن

مشاركة في العلوم الحقَّة، والعلوم الشّرعية، به العقلُ، وهذا ليس غريبا من شيخ له 
والعلوم النّقلية، خاصة علوم اللّسان والبلاغة والبيان، وعلم المنطق والرياضـيات،  
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والهندسة والحساب، والفلك والتّنجيـم، والتّوقيت، فلا شك في أن عمل مثل هؤلاء 
  الشُّراح سيكون عملا متَّزنا فيه من كلّ علم طـرفٌ.

واستخدام مختلف العلوم في شرح النّص الأدبي، واستخلاص معانيه ومراميـه  
كفيلٌ بتحقيق نسبة عالية من التّوازن، والتّعادل بين سائر عناصر النّص، وعناصر 
الشّرح، ومكوناته الأسلوبية، واللّغوية، والفكرية، والمعرفية، وغيرها من الأمـور  

من التي يتألّف منها نسيج النّص ردة المديح كثيروقد ذكر "شرح القلصادي" على ب .
المؤَرخين، وردد اسمه العديد من العلماء في مؤلّفاتهم ومصنّفاتهم كان في مقدمتهم 

ومـن تآليفـه:    (ابن مريم) في: "البستان" عند حديثه عن مؤَلّفاته وآثاره وقال: "..
 ـ ره (المقَّـري) فـي: الـنّفح وقـال:     كتاب شرح البردة للإمام البوصيري"، وذك

...وشرح حكم بن عطاء االله السكندري، ورجز أبي عمرو بن منظور في أسـماء  «
وذكره أيضا بدر الدين القرافـي فـي:    » النّبي، وشرح البردة ورجز ابن بري...

  ."توشيح الديباج" عند حديثه عن مؤلّفاته وشروحه

الغبريني من أهل "بجاية" بها نشأ فـي بيـت علـم    شرح الشّريف عبد الرحمن � 
ودراية، وترعرع في أحضان أسرة لها نباهة قدر، وتعلّم على يده والـده وأخـذ عـن    
شيوخ عصره ببجاية، وبغير ببجاية، حتّى اكتملتْ دائرة معرفته، وبلغت درجة عاليـةً،  

ملَ علوما في الأدب والتّاريخ فتنوعتْ بذلك ثقافتُه، وتعددتْ روافد معارفه، واتّسعت لتش
  واللّغة والسيرة والمغازي والبيان، كما هو واضح من خلال شرحه على البردة.

وللغبريني مؤلفاتٌ جمةٌ شهدت بنُبله، ودلّت على عمق علمـه وتفكيـره. فمـن    
كتبه: "كتاب في السماع، سماع الأشعار وجـواز إنشـادها وتنغيمهـا"، وكتـاب:     

من عيون الفوائد" وتأليف آخر على المرادي في شـرح الألفيـة.   "اقتناص الفرائد 
  .)20(وهذه الكتب كلّها مذكورة في شرحه على البردة
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أما كتابـه: "مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار" فهـو كتـاب   
معمول على شرح البـردة، وهو في الأصل تعليقٌ مليح، واختصار لشـرح ابـن   

  الموسوم: "بإظهار صدق المودة".مرزوق الحفيد 

شرح ابن الحاج الورنيـدي من رجالات "تلمسان" وممن لهـم الصـدارة فـي     �
كتاب: "البستان"، فقيه مالكي من كبارهم، مشارك في علوم المنطق والمعـاني والبيـان   

ان علّامة ك«والعربية والحساب. كان شاعرا ماهرا، ومبدعا مفكّرا، قال عنه التّمبكتي: 
تلمسان بلا منازع، إماما فاضلا متفنّنا، له تآليفُ وتصانيفُ مفيدةٌ، ورسائلُ وتعاليقُ في 

  )21(».فنون من العلم، وله مع ابن غازي مراسلات في مسائلَ من العلم

من أعماله وتصانيفه شرحه على بردة المديح، وقد وردت الإحالـة إلـى هـذا    
الشّرح في كتاب: "البستان" وذلك في موضعين الأول: في سياق كلام (ابن مـريم)  

تصانيفُه عديدةٌ ومفيـدةٌ، منهـا: شـرح    «عن مؤلَّفات (ابن الحاج) وتصانيفه فقال: 
لبوصيري. ثم ذكر ابن مريم كلاما عـن هـذا   السينية لابن باديس، وشرح البردة ل

الشّرح وطبيعته فقال: "وهذا شرح جمع فيه ابن الحاج بـين شـرح الحفيـد ابـن     
مرزوق، وشرح سعيد العقباني، وشرح سيدي علي بن ثابت الأُموي القُرشي..." ثم 

على  وإن ظهرت له زيادة في المعنى أو في الإعراب زادها ونبه ...":أضاف فقال
  .)22(مسائلَ أخرى". والموضع الثاني عند حديثه عن ابن مرزوق وشيوخه

وفي العهد العثماني كثُرت الشُّروح اللغويةُ، ولعلّ أهمها شروح اللّغـوي عبـد   
  وله: )هـ1073الكريم الفكّون القسنطيني(تـ 

على أُرجوزة المكودي: سماه "فتح اللّطيف فـي شـرح أُرجـوزة     شـرح �
)، وهو مجلَّد أجاد فيـه غايـة الإجـادة،    ه1048المكودي في التّصريف"، أَلَّفَه سنة(

وأحسن كلَّ الإحسان، فأعطى النّقل والبحث فيه حقّهما. "كما أنّه يفَضلُ على شـرح  
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ل مقدمة يذكر فيها علامات الإعراب مـن  أبي عبد االله المرابط الدلائي، لأنه اشتم
فتح، وضم، وكسر، ولأنّه واسع النّقل، وثري بالمسائل الصرفية التي تحتـاج إلـى   

  الشّرح والتّفصيل.

شـرح على شواهد الآجروميـة: تُعد الآجرومية نظما تعليميـاً لصـاحبها    �
 )،ه723-ه672ف "بابن آجروم" ("أبي عبد االله بن محمد بن داود الصنهاجي" المعرو

فتح المالك على ألفية ابن مالك: وهو شرح على أُرجوزة ابـن مالـك فـي     �
  التّصريف.  

 ـفتح المولى بشواهد ابن يعلَى تأليف عبد الكريم ابن الفكون ( �  ـ1073تـ )، هـ
لمحمـد  وهو شرح للشّواهد الواردة في الدرة النّحوية في شرح معاني الآجرومية، 

 . )23()هـ723تـبنِ أحمد الحسني الفاسي المعروف بابن يعلَى (

)، شرح هـ1073فتح الهادي بشرح المجرادي، تأليف عبد الكريم ابن الفكون ( �
     .)24()هـ1036تـفيه منظومة في النّحو لمحمد المجرادي السلاوي (

في الفرق بين الضاد والظّاء، تأليف محمد بن بـدوي الجزائـري    *الارتضاء
المعسكري، وهو تلخيص لكتاب أبي حيان الأندلسي الاعتضاد في الفرق بين الظّاء 

 ).  هـ1127والضاد، كَتَبه في (

*إتحاف الألباب بفصل الخطاب أو رسالة في "أما بعد"، تأليف علي بـن عبـد   
 )، كتبها المؤلّف أثناء رحلته إلى مصـر فـي  هـ1236مين،(القادر، الشهير بابن الأ

)، قال عنها المؤرخ أبو القاسم سعد االله: "ويظهر من رسالته (أما بعد) أنّه هـ1186(
صاحب أُسلوب جدلِي واضح، فقد أكثر من النُّقول عـن أئِمـة البلاغـة والنّحـو     

بعبارة دقيقة محبوكة تُؤدي المعنَـى   والتّفسير، ولم يستعمل فيها السجع، وإنّما جاء
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بالقليل من الألفاظ، وقد قسمها إلى مقدمة ومقصدين وخاتمة وتذييل، وجعل المقدمة 
 .)25(في مقامين كما جعل كلّ مقصد فصولاً، وهكذا

*ارتقاء السيادة في علم أصول النّحو العربي للشيخ أبي زكريا يحيى الشّـاوي  
عنوان الأصلي فهو ارتقاء السيادة لحضرة شاه زاده، لأن مؤلفه )، وأما الهـ1096تـ(

  أهداه إلى السلطان شاه زاده.  

*التّنقيح في التّعريف ببعض أحوال رجال طالعة التّصريح على التّوضيح، مـن  
تأليف بركات بن باديس، حيث ترجم فيه باختصار لثمانية وعشرين نحوياً، مثلمـا  

وبعد فهذا تقييد مفيد لمعرفة طبقات بعض أئمة النّحـويين،  « ذكر في مقدمة كتابه: 
على طرف من ألفاظ طالعة التصريح للشـيخ  وأخبار الجهابذة المشهورين، يشتمل 

  .)26(»أبي البقاء خالد الأزهري

     رادي للألفية، تـأليف يحيـى أبـي زكريـا الشـاويحاشية على شرح الم* 

 .)27()هـ1096تـ(

 ومية، تأليف محمد بن محمد بن أحمد بن علية في شرح الآجرة الصباغيرالد*
رح أن الكتاب موجه "لنفسي ولمن هو مبتدئٌ الصباغ القلعي الهواري، وأوضح الشّا

    .)28(مثلي، من أبناء جنسي، وتكلّمت على إعرابها، ولم أر أحدا أعربها قَبلي"

*رقم الأيادي على تصنيف المرادي، تأليف مفتي مدينة الجزائر سعيد قـدورة  
  .)29()، وهو حاشية على شرح المرادي للآجرومية هـ1066(

)، وهو شرح لمنظومة أبـي  هـ1066المنظومة الخزرجية، لسعيد قدورة (*شرح 
الجيش الخزرجي المغربي، المعروفة بـ"الرامزة الشّافية فـي علمـي العـروض    

 .)30(والقافية"
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*شرح ألفية ابن مالك، تأليف محمد بن عامر الأخضري، والد عبـد الـرحمن   
سم سعد االله: "أراد أن يوضح فـي شـرحه   الأخضري العلاّمة الشّهير. قال أبو القا

 .)31(عليها ما غمض منها [يعني الألفية]، ولكن شرحه قد طال"

*شرح شواهد القواعد الصغرى في النّحو لابن هشام، كتبه أبو القاسم محمد بن 
)، وقد بدأ البِجـائي شـرحه بتعريـف    هـ1029يحيى البِجائي، وفرغ من تأليفه في (

عن ابن رشيق، وذكر في المقدمة أنه لم ير من شـرح هـذه الشـواهد     الشّعر نقلاً
فشرحها "شرحاً يرفع عنها حجابها، ويكشف نقابها، ويذلّل صعابها، ويزيـل عنهـا   

 .)32(أغرابها، متجافياً فيه عن الإطالة، خشية السآمة والملالة"

البِجائيـذ،  *شرح شواهد كتاب شُذُور الذّهب، تأليف أبي القاسم محمد بن يحيى 
وموضوعه هو شرح الشّواهد الواردة في كتاب (شُذُور الذّهب في معرفـة كـلام   

..وبعـد؛ فـإن   «العرب)، لابن هشام الأنصاري المصري، ومما ورد في مقدمته: 
كتاب (شذور الذهب في معرفة كلام العرب) من أنفس ما أُلّف في علم النّحو، غير 

ضتعر نم شواهده لم أر لشرحها، فأردتُ أن "أجعـل عليهـا شـرحاً يـذلّل      أن
ناقلا ذلك من شرح العيني على شواهد الكتب الأربعة، ومن وشْي الحلل  صعابها..

 ،وطييغني، للشّيخ السومن شرح شواهد الم ،في شرح أبيات الجمل، للشّيخ الفهري
على المغنـي، ومـن   ومن شواهد الشّيخ ابن هشام اللّخْمي، ومن الدماميني الكبير 

 .)33(»غيرها ما تدعو إليه الحاجة

*شرح لامية الأفعال، تأليف أبي القاسم محمد بن يحيى البِجائي، شـرح فيهـا   
لاميةَ ابنِ مالك في الصرف، وناقش النّاظم، وجاء بآراء النُّحـاة، كمـا اسـتعمل    

 .)34(الإعراب، وذكر الشّواهد الّلغوية
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*شرح لامية الأفعال، تأليف أحمد بن العباس الوهراني، وهـو شـرح للَاميـة    
 .)35(الأفعال في علم الصرف التي كتبها محمد بن مالك الأندلسي، صاحب الألفية

*فتح المتين في تراجم بعض مشاهير النُّحاة واللّغويين، تأليف أبي العباس أحمد 
 .)36()ـه1139بن قاسم البوني (تـ 

)، ضاع بعضها، هـ1207تـاللّامية في نظم الآجرومية، نظم خليفة بن حسن القماري (*
  ونجح الشّيخ التّليلي في إنقاذ القسم المتبقِّي منه، ونَشَره ضمن سيرة الشّيخ القماري.

(القـرن   *موضح السر المكنون على الجوهر المكنون، تأليف محمد الثّغـري 
الثّاني عشر)، وهو شرح لمنظومة عبد الرحمن الأخضري في البلاغة، المعروفـة  

لـما رأيتُ منظومة الشّيخ سيدي عبد الرحمن «"الجوهر المكنون في الثّلاثة فُنون"، 
الأخضري الموسومة بالجوهر المكنون من أجلِّ ما صنِّفَ في علم البيان، محتويـةً  

لتّلخيص وعيون مسائله بلفظ موجزٍ وتهذيبٍ وإتقان، قـد شـرحها   على جلّ قواعد ا
ناظمها في ضميره وأَبان، لكن بقي في بعض الأماكن بياض في الشّرح، وذلك في 
جميع النُّسخ الواصلة إلينا فصار من نظر فيه لم يشتف منه جنان... أردتُ بعـون  

 .)37(»اء عن جواهرها المصونةاالله وقُوته تقييد دررها، بشرحٍ يكشفُ الغط

الجزائري المعسكري د أبو راس النّاصريـ1165/1238( العلاّمة الحافظ محم  ) هـ
اللّافظ مـن   العلّامة المحقِّق الحافظ البحر الجامع المتدفِّق،«:أبو القاسم الحفناوي يقول

نبراس، الإمام القُدوة المتَفَنِّن سيدي محمد أبـو   هو ليث الدين، أوثق أساس، وأضوأ
راس بن أحمد بن ناصر الراشدي الناصري، كان رحمه االله ورضي عنه إماما في 
المعقول والمنقول، وإليه يرجع في الفروع والأصول، ورحـل فـي طلـب العلـم     

الد واكتساب المعارف، وافَى الأفاضلَ من أهل مصر وتونس وفاس، وأخذ عنهم التّ
والطّارف، ودرس وأفاد، ورفع منار العلم وأشاد، وكان يدعى في زمانـه الحـافظ   
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لقوة حفظه، وتمكُّنه، متى شاء من استحضار مسائله حتّى كأن العلوم كُتبـت بـين   
عينيه، وله تآليفُ مفيدةٌ بديعةٌ، سارت بها لعزتها الركبان واشتدت إليهـا لنفاسـتها   

  .)38(»رغبةُ القاصي والدان

 ، وسنُركّز على ما له علاقةٌ بعلوم الّلغة: وهذه قائمة بأسماء مؤلّفاته كما سجلها بنفسه

النّحـو: "الدرة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة"، و"النّكت الوفية، بشرح المكودي .أ 
نفـي  " عماد الزهاد، في إعراب: كلا شـيء وجئـت بـلا زاد"، و    على الألفية"، و"
  إحصاء تراجم الخلاصة". الخصاصة في

  رفيع الأثمان في لغة الولائم الثِّمان"." ضياء القابوس على كتاب القاموس"، و"  اللّغـة:.ب 

  نيل الأماني على مختصر سعد الدين التّفتازاني"." البيـان: .ج 

  القولُ المسلّم في شرح السلم"، وهو شرح على سلم الأخضري." المنطـق: .د 

  حلَّى".شرح الم"  الأصـول:.ه 

  "شرح مشكاة الأنوار، التي يكاد زيتُها يضيء ولو لم تمسسه نار".  العروض:  .و 

   الشّروح الأدبية:  .ز 

الحلـل  و"  النّزهة الأميرية في شرح المقامـات الحريريـة".  "  شرح المقامات:�
  الحريرية في شرح المقامات الحريرية".

نيل الأَرب فـي  و" شرح بانت سعاد".  البشائر والإسعاد، في" شرح القصائد:  �
كلّ الصيد في جوف الفرا"، و"إزالة الوجم عن قصيدة لامية و" شرح لامية العرب". 

الدرة الأنيقـة فـي شـرح العقيقـة"     و"  الوصيد في شرح سلوانية الصيد"و"  العجم"،
قصـيدة  الحلّة السعدية في شـرح ال و" طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي"، " و

نظم الأديب الحسـيب، الجـامع   و" الجمان في شرح قصيدة أبي عثمان" و" السعيدية" 
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لـب  و"الرياض المرضية فـي شـرح الغَوثيـة"    و"بين المدح والنّسيب والتّشبيب"، 
الفوائد المخبِتـة فـي   "و حلّتي ونحلتي في تعدد رحلتي" و" فياضي في عدة أشياخي" 

)39(."الأجوبة المسكتة
 

ويحمل لواءها ابن ،ابع الهجرية في القرن السوتزدهر الدراسات اللّغوي   معـط
) ،النّحوي الحنفي المغربي واوية بدمشق، وفرغ هـ564الزته النّحويوقد نظم ألفي .(

عليه العلماء منَوهين بفضله فـي خدمـة    منها وهو ابن إحدى وثلاثين سنة. وأثنى
فاضل معاصر، إمام فـي  «العلم، فهذا ياقوت الحموِي وهو معاصر له يقولُ عنه: 

كان أحـد أئمـة   «. وأما ابن خلّكان فيشيد به ويقول بأنّه )40( »العربية أديب شاعر
بـرزا فـي   كان إمامـا م «. كما يقول السيوطي عنه: )41(»عصره في النّحو واللّغة
  .)43(»العلّامة شيخ النّحو«. ويصفه الذّهبي بأنّه )42(»العربية، شاعرا محسنا

 ة". وهي منظومة تقـع  ولهة في علم العربية الألفيرها الكاملُ "الدـةُ: واسمالألفي
، وهي من الصرفو النّحو جمعت بين علمي ).1021في واحد وعشرين وألف بيت (

 ـ593(تأليفها في  ابن معط . بدأالرجزو السريع بحري  ـ 595( وأتَمها في  )هـ ).وقد هـ
  أقبل على دراسة الألفية وشرحها عدد كثير من العلماء نذكر بعضا منهـم:

1111. از الأربليبن الخب أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي 
  ).هـ637الموصلي النّحوي الضرير (

عز الدين أبو قرشت الحسن بن عبد المجيد بن الحسن، ويعـرف بسـعفص    .2222
) اغي النّحويهـ666الر(  

3333.  ين أبو بكر الوائليد بن عبد االله بن سجمان جمال الدد بن أحمد بن محممحم
) الشّريشيّ المالكي الأندلسي ـة  ) واسم هذا الشرح هـ685البكريالتّعليقات الوفي " :

  بشرح الدرة الألفية".
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  ).هـ718محمد بن يعقوب بن إلياس الدمشقي بدر الدين، المعروف بابن النّحوية ( .4444

أحمد بن محمد بن عبد الإله جبارة المقدسي المـرداوي الصـالحي شـهاب     .5555
  ). هـ728الدين (

6666.   عيني الألبيري، ثـمأبـو جعفـر    أحمد بن يوسف بن مالك الر الغرنـاطي
) هـ779الأندلسي.(  

وله (الفصولُ الخمسون) وهو كتاب نحوي تعليمي، قسم فيه ابن معـط رؤوس  
المسائل إلى أبواب، وفي كلّ باب عدةُ فصول، بحيث بلغَ عدد الفصـول خمسـين   
ا فصلا. وله (شرح المقدمة الجزولية): وهي مقدمة في النّحو أَصلُها حواشٍ وضعه

الجزولي على (جمل الزجاجي) ثم أفردها في كتاب، وله "(العقود والقـوانين فـي   
النّحو)". و"(شرح الجمل في النّحو للزجاجي)، و"(شرح أبيات سيبويه)"، وهو نظم، 
و"(حواشٍ على أصول ابن السراج)". ولم يصلنا من مصنّفاته كلّها سوى (الألفيـة)  

  فضلا عن منظومته في علم البديع.  و(الفصول الخمسون)، 

  ولعلماء الجزائر مشاركةٌ فعالةٌ في علم العروض، ومن الذين ألّفوا في هذا العلـم:

� الكومي بنِ عبد االله بنِ علي علي ليمان بنس وله هـ690تـ( العفيف التّلمساني ،(
  "كتاب في العروض".

� ) أبي بكر التّلمساني ـ797تـإبراهيم بن  لـه "المعشـرات علـى أوزان    )، وهـ
  العرب" و"مقالات في علم العروض".

 ـ809تـأحمد بن حسن بن قنفد ( � )، وله "بسط الرموز الخفيـذة فـي شـرح    هـ
  عروض الخزرجية"

  )، وله "السبيل إلى القصد الجليل في علم الخليل".هـ810تـأحمد النقاوسي ( �
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 ـ  هـ842تـابن مرزوق الحفيد ( � لـل الأقفـال   )، ولـه المفـاتيح المرزوقية لح
  واستخراج خبايا الخزرجية".

  )، وله: تحرير الميزان لتصحيح الأوزان".هـ899تـأحمد بن عبد الرحمن الخلوف ( �

  )، وله" رسالةٌ في علم العروض".هـ1324شَويوش علي بن عبد الرحمن ( �

  )، وله "إيضاح الدليل إلى علم الخليل".هـ1332تـمحمد بن يوسف اطفيش ( �

� ) روض الفُـرس"  هـ1338تـالشّيخ الطّاهر الجزائريالأُنس في ع وله "إتمام ،(
  و"تمهيد العروض إلى فن العروض".

  )، وله "تحفةُ الأدب في ميزان أشعار العرب".هـ1347تـمحمد بن أبي شَنَب ( �

� ) التلمساني علي يحان في علم الألحان."هـ1347تـشُعيب بنوله "زهرةُ الر ،(  

)، وله" مختصر الكافي فـي  هـ1358تـ( مولود بن محمد السعيد بن الموهوبال �
  العروض والقَوافي".

� ) د بن الملياني الأحمديمحم ط الكافي في م1903/1999موسى بنوله "المتوس ،(
  علمي العروض والقوافي".

 وعلى شاكلة الدراسات الّلغوية والنّحوية والعروضـية فـي الجزائـر تزدهـر    
أديب، ناقد، باحث، ولد : الدراسات البلاغية، ويتزعمها الحسن بن رشيق القيرواني

، واشتهر فيها، ولـه كتـاب   هـ406في المسيلة (بالجزائر)، رحل إلى القيروان سنة 
في محاسن الشعر وآدابه): أشهر مؤلَّفاته التي تنيف على ثلاثين كتابا، وهو  العمدة(

وشهره من بين آثاره، وقد أراد له أن يكون موسوعة فـي   اسمه،الكتاب الذي خلَّد 
وقد اشتمل على الشّعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه، والبلاغة وفنونها، 
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وفيه تسعةٌ وثلاثون بابـا  جلِّ فنون البلاغة، ولا سيما أغلب مباحث البيان والبديع، 
 في البلاغة وعلومها.

ب سرقة الشـعر وأنواعهـا: كالسـلخ، والاصـطراف،     أبوابه الممتعة با ومن
والانتحال، والإغارة، والغصب، والمرادفة، والاهتـدام، والإلمـام، والاخـتلاس،    
والمواردة. ومن الأبواب الأخرى الممتعة: التّرديد، والتّصدير، والمطابقة، والتّقسيم 

 ـ   اع ، والاشـتراك،  والتّسهيم، والتّفريع، والتّتميم، والمبالغـة، والإيغـال، والاتّس
والتّغاير. قال ابن خلدون: هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقذها، ولم 

  يكتب فيها أحد قبلَه ولا بعده مثله.

أبو زيد عبد الرحمن ابن الإمـام محمـد بـن عبـد االله     : وأما الأخَوان الإمامان
) الجزائري ـد بـن عبـداالله     ، و)هـ741التّلمسانيأبو موسى عيسى ابن الإمـام محم
) ر والتّـراجم بـالمغرب   هـ749التّلمسانيذ الجزائرييفقد أجمع علماء التّاريخ والس ،(

العربي، بأنّه لم يكن في زمانهما أعظم رتبة ولا أعلم منهما، وقد بنى لهما السـلطان  
ي بلـدة المطهـر مـن ناحيـة     الزياني أبو حمو موسى الأول مدرسة خاصة بهما ف

تلمسان، وعند ولاية ابنه السلطان (أبو تاشفين الأول) غادراه نحو المشرق حيث لقيـا  
الشيخ (علاء الدين القونوي)، كما أخذا عن (الخطيب القزوينـي) قاضـي القُضـاة،    

"الإيضاح"، واجتمعا بشيخ الإسلام (ابن تيمية)  صاحب "التّلخيص" في البلاغة، وكتاب
ناظراه في بعض المسائل، ثم لما بلغا مرادهما عادا إلى أرض الوطن، وأذاعـا   وقد

فيه "التّلخيص" وكتاب "الإيضاح" للخطيب القزويني. وقد تخرج عليهم أعلام، مـنهم  
  (المقَّـري) والإمام والعلّامة (الخطيب ابن مرزوق) الجد (الشّريف التّلمساني) العلّامة

  " و(أبو عثمان العقباني) و(أبو عبد االله اليحصبي).  صاحب" نفح الطِّيب
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) الإدريسي الحسني العلْويني؛ صـاحب  هـ771/هـ710( الشّريف التّلمسانيونُلفي 
الفروع والأصول، والذي انتهت إليه الإمامةُ بالمغرب، يعنى بكتـابي "التّلخـيص"   

  و"الإيضاح"، ويأخذهما عنه طُلّاب العلم.

مجتهدا في الأصول والفروع، ثبتـا وتحصـيلا، واسـع المعرفـة      وكان فقيها
بالأحكام، ووجوه الاستنباط منها. وخبيرا بعلوم العربية وآدابها وقواعـدها: نحـوا   
وصرفا وبلاغة وبيانا، قويا في غريب اللّغة والشّعر والأمثـال. ألّـفَ الشَّـريفُ    

جي في العربية". و"كتاب فـي  التّلمساني العديد من الكتب، منها: "شرح جمل الخون
القضاء والقدر"، و"مثارات الغلط في الأدلّة". و"مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع   

  .)44(على الأصول"

)، فقـد خلَّـف ثـروة    ـه910/983( أبو زيد عبد الرحمن الأخضري المالكي وأما
علمية هائلة من متون وشروح ومصنّفات، استوعب مـن خلالهـا معظـم علـوم     
عصره، كالتّوحيد والفقه والنّحو والبلاغة والمنطق والحكمة والفلك والتّصوف، وقد 
أضحتْ مؤلّفاتُه منبعا ومنهلا لِكثير من علماء عصره، ولِمن جاء بعدهم؛ فقد لقيتْ 

الكتب إقبالا كبيرا، واعتُمدت للتّدريس حفظا وقراءة؛ وهذا بسبب ما تلك المؤلفاتُ و
  ،هـمر، ومحتواها المتها الواضحة، وشكلها الميساشتملت عليه من الفنون في منهجي
ونالت قدرا كبيرا من الشّرح والتّعليق، ووضع الحواشي عليها، حتّى أنّها جـاوزت  

لمشرق، وحدود الحلَق في الزوايا والمسـاجد  حدود بلاد المغرب العربي إلى بلاد ا
والمحاضر، إلى قاعات التّدريس في مؤَسسات التّعليم الثّانوي والجامعي كـالأزهر  
والزيتونة والقَرويين، ذلك للتّبسيط والسلاسة الموجودة في أسلوب عرض المسـائل  

  المتَنَاولة في مختلف تلك المصنَّفَات.
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خضري) بمختلف العلوم الشّرعية، والعقلية، ولـه العديـد مـن    وقد اعتنى (الأ
وهو نظم لِمتن الآجرومية  نذكر منها: "الدرة البهية في نظم الآجرومية":المصنَّفات، 

و"السلّم المرونق في علم المنطق": وهـو مـتن فـي     )،170( في النّحو، عدد أبياتها
أمـا   وقد حظي بعدة شروح من قبل علماء أجِلّاء. ) بيتا،143المنطق، يحتوي على (

بـ"الجوهر  عن مصنَّفاته في البلاغة فقد أثرى (الأخضري) مكتبة البلاغة العربية 
) بيتا، وعلـى  291المكنون في الثّلاثة الفنون":وهو نظم في علوم البلاغة، يقع في (

ون بشرح الجوهر المكنـون"  ، منها "حلية اللّب المصهذا النظم عدة شروح وحواشٍ
  ).ه1192- 1101( "الدمنهوري"لِ 

أما المنظومة ففي علوم البلاغة المعاني، والبيان، والبديع، وهي مـن بحـر الرجـز،    
  .)45() بيتا291وتقع في حدود (

أما شرح الجوهر المكنون فباشره الأخضري، استجابة لحاجة طلّاب العلـم لتبسـيط   
والتّفصيل في اختصاره، والتّوسع في معانيه، وقد اشتمل الشّـرح علـى   المتن المنظوم، 

مقدمة، تلاها تفصيل في الفنون الثّلاثة؛ أولُها علم المعاني، وثانيها علم البيان ،وثالثها علـم  
.والّلفظي ،المعنوي هيبرالبديع؛ بض  

  ومن العلماء شُراح نظمه:

  يني، بمصنّفه المسمى "نزهة العيون".أحمد بن المبارك العطّار القسنط �

  عبد الكريم الفكون الذي استخرج الشّرح من مبيضته. �

� بن موسى الثّغري د بن عليد بن محمى "موضـح   محمسمبمصنَّفه الم ،الجزائري
السر المكنون على الجوهر المكنون"؛ الذي أكّد بأن منظومة "الأخضري" من أجمـل مـا   

 .)46(كتب في علم البيان، وقد شرحها؛ للإيضاح

                )، الشـهير  م1914/ه1332( ومن العلماء المتأخّرين محمد بن يوسف الحفصـي اطَّفَـيش  
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"قُطب الأَيمة"، أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في العصور الحديثة. مجتهـد،   بـ
مجدد المذهب الإباضي بالمغرب، من كبار العلماء بالفقه والأدب والّلغة والتّفسير، ومـن  

  .)47( رجال النّهضة الإصلاحية الحديثة بالجزائر

قبلة القاصدين للعلم والاستفتاء في الدين من الرجـال والنّسـاء    لقد أصبح القطب
  ية موسوعية، نادرة عصره في رسوخه وعطائه العلمـيواء، فقد كان شخصعلى الس

(ابزم) وخارجه؛ إذ كانت له علاقات وطيدة مع علماء كثيرين؛ أمثال: الشّـيخ   ،في
أمثال  ، ومن خارج الجزائر، والشّيخ محمد بن أبي القاسم الهامليادر المجاويعبد الق

المصـلح   ، والشّيخ محمد عبدهبتونس الشّيخ سالم بوحاجب شيخ مشايخ جامع الزيتونة
 ،ـة، أو     … المصريـة فـي رحلتـه الحجازينِ التقى بهم وبخاصمم وغيرهم كثير

لمـه  . ولكلّ هذا وذاك من غزارة عوالمدينة راسلهم وراسلوه، ومن جالسوه في مكّة
  "قطب الأيمة". ومكانته الرفيعة لقَّبه الشيخ نور الدين السالمي

كـان  «قال عنه المؤرخ أبو القاسم سعد االله بعد أن تحدث عن تفاسيره الثلاثـة  
 ـ  ن الإمكانـات  الوحيد عندئذ الذي ألّف في هذا العلم على ما نعرف، وكانت لـه م

الأدبية والّلغوية والمواهب العقلية ما أهلَه لخوض هذا البحر، فقـد كـان ولوعـا    
بالأدب والّلغة والتّاريخ والبلاغة والحديث، وله اطّلاع واسـع علـى الحضـارات    

  .)48(»ومساهمات الشّعوب

وضـعها،  إذا نظرت في كتب التّفسير التي «وقال عنه الشّيخ محمد علي دبوز: 
ورأيت مباحثه النّحوية وإعرابه فيها، وحفظه لمذاهب النُّحاة فـي مشـاكل النّحـو    

  .)49(»علمتَ أي بحرٍ هو في علوم العربية...

وله في النّحو واللّغة والعروض: "إيضاح الدليل إلى علم الخليـل"، و"الحاشـية   
صريف"، و"المسائل التّحقيقيـة  الثّانية على شرح أبي القاسم الداوي" و"الكافي في التّ
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في بيان التّحفة الآجرومية"، و"حاشية على شرح المرادي على الألفيـة"، و"شـرح   
شرح أبي سليمان داود على الآجرومية"، و"شرح شواهد القزويني"، و"شرح شواهد 
الوضع"، "شرح لامية الأفعال"، و"قصيدة الغريب: نظم متن مغني الّلبيـب" لابـن   

شام، وهو في خمسة آلاف بيت. وله في البلاغة: "تخليص العاني من ربقة جهـل  ه
  المعاني"، و"بيان البيان". و"ربيع البديع في علم البديع".

 الوغليسي ومن العلماء الذين يشهد له القاصي والداني الشّيح الطّاهر، السمعوني

الجزائري ) ،مشقيـ1338/ه1268الد  هر الجزائري تآليفَ أغْنَى بها ترك الشّيخ طا ).ـه
اعتنى بالّلغة العربيذة عناية خاصـة،  المكتبةَ العربية والإسلامية، كَما ونَوعاً، وقد 

"إرشاد الألبـاء  وألّف في ذلك عدداً معتبرا من الكتب الّلغوية والأدبية نذكر منها: 

بـديع التّلخـيص وتلخـيص البـديع     إلى طريق تعليم ألف باء" و"أشهر الأمثال" و"
تسـهيل  : و"(البديعية)" و"التّذكرة الطّاهرية" و"تقريب المجاز إلى مسـائل المجـاز"  

 از إلى فنىالمجمعوالمجاز" و"تدريب الّلسان على تجويد البيـان" و"التّقريـب    الم

فـن   لأُصول التّعريب" و"التّمرين على البيان والتّبيين و"تمهيـد العـروض إلـى   

حدائق الأفكار في رقـائق الأشـعار"   إتمام الأُنس بعروض الفُرس" و"العروض" و"

"الحكم المنثورة"، و"رسائل فـي علـم الخـطّ"    حديقة الأذهان في حقيقة البيان" وو"

عمـدة المغْـرِب وعـدة    و" و"شرح خطبة الكافي" و"شرح ديوان خطب ابن نُباته"
و"مختصر أدب الكاتب لابن قُتيبة" و"مختصر البيـان  الكافي في الّلغة" المعرِب" و"

المنتقَى من الذّخيرة لابن بسـام" و"ميـزان   مختصر أمثال الميداني" و"والتّبيين" و"

 الأفكار شرح معيار الأشعار".

 عاصرهوكان ييسيحمن، ( الدة ) وقد هـ1340/ هـ1270محمد بن عبد الرجكان ح
صوف، والمعقول والمنقول، وذلك بشهادة معاصريه، ويكفي في الأدب، والفقه، والتّ
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أنّه لُقِّب بحقّ شيخ الجماعة بالقُطر الجزائري، وقد شارك في الحياة الثّقافية بآرائـه  
وربطته علاقاتٌ علميةٌ مـع علمـاء    وأفكاره، واتّصل بالعديد من العلماء الباحثين،

لهاملي، عبد القادر المجـاوي القاضـي   عصره منهم: شيخُه محمد بن أبي القاسم ا
  شُعيب، أبو القاسم الحفناوي وعبد الحي الكتّاني.  

ولقد خلَّف عدة مؤلَّفات في مـختلف المعارف والتّخصصات، في اللَّغة والفقـه،  
 والمنطق والتّصوف، والتّاريخ، وديوان شعر، والأدب، والنّحو، والبلاغة، والفلسفة،

  وبعض الرسـائل والمقامات.  

وله في اللغة العربية وآدابها: "القهوة المرتشفة": شرح المنظومة فـي الجمـل   
و"الحديقة المزخرفة": حاشية على القهـوة المرتشـفة،   » الزهرة المقتطفة«سماها: 

وتُحفة الإخوان: شرح المنظومة ضمنها كلّ أنواع البديع، نظمها في مـدح أُسـتاذه   
محمد بن أبي القاسم في ثمانين بيتا، وشرحها يزيـد عـن سـبعين ورقـة.      الشَّيخ

و"المشرب الراوي على منظومة الشّبراوي": وهو شرح موجز على منظومة فـي  
قواعد اللَّغة، نظمها الشّبراوي في النّحو، و"خاتمة على قواعد ابـن مالـك: وهـي    

اتمة ألفية ابـن مالـك.   رسالة ظريفةٌ في أقل من ثلاثين صفحة خصصها لشرح خ
و"منَّةُ الحنّان المنّان": ديوان شعر يشمل مائتي قصيدة ومقطوعة، تحـوي حـوالي   
    عتبـرأربعة آلاف بيت في أغراض مختلفة. و"المناظرة بين العلـم والجهـل"، وي

وبالنّسـبة  « الديسي من السباقين إلى هذا الّلون من الكتاب. يقول عبد االله الركيبـي: 
ر فإنّنا لم نعثر على هذا الشّكل الأدبي قبل مناظرة الشَّيخ الديسي، والَّتي أطلـق  للنّث

  .)50(»عليها مناظرة بين العلم والجهل

ومن العلماء الجهابذة الذين كان لهم نصيب وافر في خدمة الّلغة العربية الشّـيخ  
د البشير الإبراهيميللتّأليف والكتابة مع  لم يتّسع وقتي« ) فقد قال:ه1306/1385( محم
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هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلاً، ولكنّني أتسلّى بأنّني ألّفـتُ للشّـعب رجـالاً،    
   دينَه ولغتَـه فأصـبح حتُ لها لتحرير أجساده، وصحوعملتُ لتحرير عقوله تمهيد

ربـا  مسلما عربيّا، وصححتُ له موازين إدراكه فأصبح إنسانًا أبِيّا، وحسبي هذا مق
ومع ذلك فقد ساهمتُ بالكتابة فـي موضـوعات    .من رضى الرب ورضى الشّعب

مفيدة، ولكن لم يساعدني الفراغُ ولا وجود المطابع على طبعها، وقد بقيـتْ كلُّهـا   
  : فمن أجلّ ما كتبتُ .مسودات في مكتبتي بالجزائر

البصائر": وهي من المقالات التي كتبتها بقلمي في جريدة (البصائر)  "عيون �
  في سلسلتها الثّانية.  

كتـاب "بقايا فصيح العربية في الّلهجة العامية بالجزائر"، (والتزمـتُ فيهـا    �
  الّلهجة السائدة اليوم في مواطن هلال بن عامر).  

فيه كلّ ما جـاء علـى    كتـاب "النّقايات والنّفايات في لغة العرب": جمعتُ �
  وزن فُعالُة (من مختار الشّيء أو مرذُوله).

  .كتـاب "أسرار الضمائر في العربية" �
  .كتـاب "التّسمية بالمصدر" �
  كتـاب "الصفات التي جاءت على وزن فعل بفتح العين". �

  كتـاب "نظام العربية في موازين كلماتها". �

(رسالة في الفرق بين لفظ المطَّـرد   كتـاب "الاطّراد والشّذوذ في العربية": �
  والكثير عند ابن مالك.

  .كتـاب "ما أَخَلَّتْ به كتب الأمثال من الأمثال السائرة" �
  ."رسالـة في ترجيح أن الأصل في بناء الكلمات العربية ثلاثة أحرف لا اثنان" �
  روايـة: "كاهنة أوراس" بأسلوب مبتَكر يجمع بين الحقيقة والخيال. �
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  ».  ـة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية"رسال �

وهنـاك محاضرات وأبحاث كتبها عنّي التّلامذة في حين إلقائهـا، وهنـاك    �
 .)51( فتاوى متناثرة

  :  خاتمة

 تُحسد رتقىوقها، وارتقَتْ مها، واستوتْ على سهذه هي الجزائر التي بلغتْ أشُد
مرموقة بين حواضر العلم في مشـارق الأرض ومغاربهـا،   عليه، واحتلّت مكانة 

  هوتْ إليها أفئدةُ كثير من علماء الأندلس ومصر والشّام، وأصبحت معقلا من أهـم
معاقل الحضارة والعلم والثّقافة والعمران، تُشد إليها الرحال من كلِّ صـوب، وإذا  

فتوى من كلّ حدب ينسلون، فأقاموا بها، العلماء والفُقهاء والقُضاةُ والشُّعراء وأهلُ ال
واتّخذوها وطنا، فإذا هي حافلةٌ بمختلف العبقريات، التي استطاعت أن تحقّق عبـر  
    ـدـة المختلفـة، وأن تُمهالغزوات في ميادين الآداب والعلوم الّلغوي التّاريخ أروع

  بكنوزها الطّريق للأجيال الّلاحقة من علماء هذا العصر.
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  البحث: هوامش
                                                           

 –دار الوعي -من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر) عادل نُويهض: معجم أعلام الجزائر() 1( 
111/112ص -.1438/2017ط -الجزائر

  

 -دار الثّقافة –إحسان عباس تحقيق: - ابن بسام الشّنتريني: الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة) 2(
  .52ص -1/2 -.1417/1997ط -بيروت

دار الفكر - محمد أبو الفضل إبراهيم تحقيق: -جمال الدين القفطي: إنباه الرواة على أنباه النّحاة) 3( 
  .1986- 1ط-العربي

محمد أبو الفضل  تحقيق: –في طبقات اللُّغويين والنُّحاة  جلال الدين السيوطي: بغية الوعاة )4(
  .2/109  -1ط -مطبعة عيسى البابي الحلبي-إبراهيم

 –دار الوعي  -عادل نُويهض: معجم أعلام الجزائر (من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر)) 5(
  .103ص-.1438/2017ط -الجزائر

 تحقيق:–ة فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية الغبريني أبو العباس: عنوان الدراي) 6(
  وما بعدها. 67ص -بيروت -دار الآفاق الجديدة -عادل نُويهض

)7( ) راية (116مصادر ترجمته وأخباره: رحلة العبدريسبك المقال لابن 346-345)، عنوان الد ،(
  ).250-2/209)، ملء العيبة لابن رشيد السبتي (149-146-143(ص الطّواح

-منشورات دار الآفاق الجديدة -عادل نويهض تحقيق: -الغبريني: عنوان الدرايــة) 8(
    .77ص-2/1979بيروتط

- 1995- 1ط -دار المعارف –شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات) ) 9(
  . 90ص

)10(
يباج. منشورات دار الكاتب، طرابلس، لبنان. كتي أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز الدالتّنب 

  .547م. ص  2000الطّبعة الثّانية 
تحقيق:  -محمد بن العباس التّلمساني: تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال )11(

  .23محمد الناصري. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ص
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)12 (ة في الأدب العربىمبارك: المدائح النّبوي 215ص -زكي.  
 220و"تبث الوادي آشي" ص:  170و"الابتهاج" ص:  19"التعريف " لابن خلدون ص: ) 13(

  .662: 3و"الحلل الموشية"  220و"البستان" ص: 
، 1ط  الثّقافة الدينية، القاهرة، الابتهاج، ت د. علي عمر، مكتبة وحلية القرافـي: توشيح الديباج)14(

   . 170ص: -م  2004هـ /  1425
بردة البوصيري بالمغرب والأندلس آثارها العلمية وشروحها الأدبية" " سعيد ابن الأحرش:  )15(

  .1هامش  177ص: 
  .345رقم  -مقدمة شرح البردة" مخطوط الخزانة العامة بالرباط" ابن مقلاش: ) 16(
               و"النّيل"  200و"البستان" ص:  96و"رحلة القلصادي" ص 134برنامج المجاري" ص: " )17(

  .2930و"ثبت الوادي آشي" ص:  141و"أعلام الجزائر": ص  50: 7و"الضوء اللامع"  499ص 
. 1945أبريل  2س  4دراسة فنّية ومقارنة مجلّة "الباحث التّونسية" ع  البردة والشقراطسية) 18(

  .181ذلك في كتاب: "بردة البوصيري بالمغرب والأندلس" ص:  وانظر تفاصيل
 
و"الفكر  445 - 2و"درة الحجال"  163والنّيل ص:  314: 2ينظر ترجمته في "فهرس الفهارس"  )19(

.96-4السامي" 
  

اته ينظر كتاب : "مسارح الأنظار ومتنزه الأفكار في حدائق الأزهار" للشّريف عن كتبه ومؤلّف) 20(
  . 1767رقم -الغبريني مخطوط المكتبة الملكية بالرباط

)21(
  .107تنظر ترجمته وأخباره في كتاب: "نيل الابتهاج" ص:  

ص -1908-بالجزائر"طبع  ابن مريم التّلمساني :البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" )22(
23 ،210.  

 - 1/1998ط-دار الغرب الإسلامي-)1830- 1500تاريخ الجزائر الثقافي(  أبو القاسم سعد االله: )23(
    .166ص 2ج
  .167ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 24(
  .176ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج )25(
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  .172ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج )26(
  .168ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج)  27(

 
  168ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 28(
  168ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 29(
  .177ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج)  30(

 
  .169ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 31(
  .170ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 32(
  .170ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج )33(
 
  .169ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 34(
  .169ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 35(
  .172ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج )36(
  .175ص 2تاريخ الجزائر الثقافي ج) 37(
  .1999، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر2تعريف الخلف برجال السلف: الحفناوي، ج )38(
-2009ط-الجزائر -البصائردار  -يحيى بوعزيز: أعلام الفكر والثّقافة في الجزائر المحروسة)39(
  وما بعدها. 2/234

- دار الغرب الإسلامي -إحسان عباس تحقيق: -، ياقوت الحموي الرومي: معجم الأدباء)40(
  .3/2831 - 1/1993ط
/ 1تحقيق: إحسان عباس، دار صاد، بيروت، ط ابن خلّكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،)41(

1970- 6/197.  
)42(:يوطيد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  الساة،  تحقيق: محمين والنُّحاة في طبقات اللّغويغية الوعب

  . 2/288 -2006، 1العصرية، بيروت ط.
  .324/ 22 -1985 -1الذّهبي :سير أعلام النّبلاء، ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)43(
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ترجمته في: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن  )44(
، ومفتاح 5/327، للزركلي، 184- 164،  والبستان لابن مريم، ص1/87جعفر إدريس الكتّاني، 

  .42-40الوصول على بناء الفروع على الأصول، الشّريف التّلمساني، ص
محمد  ، الجوهر المكنون في الثّلاثة فنون (المجموع الكامل للمتون)، جمع وتصحيحعبد الرحمن الأخضري )45(

  .558، ص 2005، 1خالد العطّار، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط
 – 16ينظر: أبو القاسم سعد االله: تاريخ الجزائر الثّقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ( )46(

  .174، ص 2م)، ج20
، 2لبنان، ط- ينظر: عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثّقافية، بيروت )47(

قسم المغرب، نشر جمعية التّراث، . جمعية التّراث، معجم أعلام الإباضية، 20، صم1980ه/1400
  .4/836، 864، ترم1999ه/1420، 1الجزائر، المطبعة العربية، ط- غرداية- القرارة

، دار الغرب الإسلامي، 1)، ط1954 – 1830لقاسم سعد االله: تاريخ الجزائر الثّقافي (أبو ا )48(
  .7/9 -م1998

م، 1965، المطبعة التّعاونية، 1نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ط محمد علي دبوز: )49(
1/302.  
  وما بعدها. 15للنّشر والتّوزيع. صالشّركة الوطنية - عمر بن قينة: الديسي حياته وآثاره وأدبه)50(
  .5/288/289-1997-1ط-دار الغرب الإسلامي -الإبراهيمي محمد البشير: الآثار) 51(
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  تمهيد:  

 ـ 474إن المتأمل في كتاب دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ت  ، ـه

يجده كتابا فريدا في بابه، وإن كان كتابا مؤسسا في علوم البلاغة، إلا أنه لم يخـل  

، )1(من صفة التعليمية العالية لعلوم البلاغة، إذا ما قورن بما جاء بعده مـن كتـب  

  يقة خاصة جدا.فنجد صاحبه يعلمنا علم البلاغة بطر

ففي وجه من وجوه هذا التعليم نجده يهتم بنفي الشبهات والاعتقـادات الفاسـدة   

التي أحاطت بعلم البلاغة والتي صدت الكثيرين عن تحصيله، وكانت حاجزا بينهم 

  وبين الاستفادة منه في معرفة إعجاز القرآن الكريم وتذوق الكلام العربي.

وجه من الوجوه نجده يهتم بالفكرة البلاغية ويشرحها شرحا وافيـا بادئـا    وفي

بالإجمال وصولا إلى التفصيل، مهتما بالمقدمات والأصول قبـل أن ينتقـل إلـى    

  الفروع والمسائل.

وفي وجه ثالث وجدنا عمله استكمالا لعمل من سبقه في هذا الشـأن مـن علمـاء    

ذلك من كتب منهم في صـميم الإعجـاز، أو    الإسلام على اختلاف توجهاتهم سواء في

  .)4(، أو من كتب في البلاغة)3(، أو من كتب في النحو العربي)2(من كتب في النقد
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ومن الأشياء التي تفرد بها في كتابه هو سنه لمنهج متفرد في التحليل البلاغـي  

لفهـم  المعتمد على النظر الدقيق والتأمل، واتهام الفكرة الأولى وعدم الاستسـلام ل 

السطحي، والدعوة إلى الغوص في المعاني مع بيان طريقة الوقوف على القبيح من 

  الحسن، والحسن من الأحسن في مضمار نقد الكلام وتمييزه.

ولقد وجدنا مقدمات الأبواب البلاغية التي درسها تحيل فـي تأسـيس الفكـرة    

العرب والقـرآن   البلاغية إلى أصولها من الكتب السابقة التي اهتمت بدراسة كلام

الكريم، فهو يحيل في أحيان كثيرة إلى علمين جليلين هما سيبويه والجـاحظ، وقـد   

ارتأينا أن نتتبع ما صنعه عبد القاهر في باب التقديم والتأخير، من نقله الأمين عـن  

سيبويه، ومن تطويره لأفكار سيبويه بمنهج خاص متفرد في تفريع المسـائل ممـا   

  لم يفصله.تركه سيبويه مجملا و

فلقد وجدنا سيبويه تناول موضوع التقديم والتأخير، رادا سببه إلى أصل عظيم تتبعه 

في كلام العرب، وهو العناية والاهتمام، ثم بدأ في التنصيص على مواضعه في أبـواب  

النحو وكلما أراد أن يختم بابا يحتمل التقديم والتأخير ذكّر بالفكرة الأساسية من التقـديم  

  ر وأنها لا تخرج عن مثيلاتها مما سبق ذكره في الكتاب عند العرب.والتأخي

إلا أن عبد القاهر قد تميز بالإضافة إلى الأمانة وحسن الفهم فيما تركـه سـيبويه،   

تميز بلمسته البحثية المتأملة، وأسلوبه في تفريع المسائل الكثيرة مـن مجـرد القاعـدة    

  الدفاع عما أحاط بكلام العلماء من شبه. الواحدة في كلام من سبقوه، كما تميز بحسن

نجد عبد القـاهر فـي   : البحث عند عبد القاهر المبحث الأول: بعض خصائص

إيراده للمسائل النحوية، أبعد الناس عن التقليد، فهو النحوي البارع الـذي غـاص   

بفكره في دقائق علم النحو والإعراب، وربط كل ذلك بالمعنى والقصد لدى المتكلم، 
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واستقرى الكلام العربي قديمه وحديثه، حتى صارت له ملكة عاليـة فـي تمييـز    

  طبقات الكلام والمتكلمين.

ومن الأمثلة التي تبين أنه يعتمد فلسفة خاصة في مسائل النحـو تفريقـه بـين    

  التأويل النحوي والتأويل البلاغي.

بمسـألة  ولنضرب لذلك مثلا : تفريقه بين التأويل النحوي والتأويل البلاغي -1

يقول: "ولا ينبغي أن يغرك أنا إذا تكلمنا في مسـائل   اسم الفاعل والفعل المضارع

المبتدأ والخبر قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم، كما نقول في: زيد يقوم، إنها 

في موضع: زيد قائم، فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواء لا يكون 

هما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلا والآخر اسـما،  من بعده افتراق، فإن

  .)5(بل كان ينبغي أن يكونا جميعا فعلين، أو يكونا اسمين"

فهو هنا يدفع شبهة المطابقة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعـل، بـرغم أن   

 النحويين يعدون أحدهما يقوم مقام الآخر، ويجري على حركاته وسكناته، كما ورد

منصوصا في كتبهم. قال سيبويه: "وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنـك تقـول: إن   

عبد االله ليفعل، فيوافق قولك: لفاعل، حتى كأنك قلت: إن زيدا لفاعل، فيما تريد من 

المعنى... ويبين لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لـم يجـز   

  .)6(هما في المعنى"ذلك... إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماع

فنحن نرى العالمين يشتركان في الوعي بهذه الفكرة النحوية، ويحتـرزان مـن   

المشابهة التي تؤدي إلى التطابق بين شيئين توجد بينهما فروق، ولذلك فهم يذكرون 

  مرة بعد مرة، أن التشابه لا يستلزم التماثل.
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عمـا يمكـن أن يغفلـه    ولكنا نجد عند المتأخر فضل تمكن في البيان والتفسير 

  المتقدم، وتلك ميزة البحث العلمي الجاد.

ومن المسائل التي اختص بها فـي بحثـه   : اهتمامه بالصحة فوق النحوية -2

النحوي في كتاب دلائل الإعجاز اهتمامه بالصحة فوق النحوية، نافيـا أن يكـون   

ي على الكلام الجيد هو الذي له مزية في احتوائه على معنى لطيف، دون أن يحتو

صنعة في النظم والتأليف، يظهر فيها التخير جليا، لأنه لا يكتفى في أمر البلاغـة  

بمجرد مراعاة الصواب والسلامة من العيب الإعرابي، بل يتعـداه إلـى مراعـاة    

صواب من نوع أعلى وأفخم، يقول: "لسنا في ذكر تقويم اللسان، والتحـرز عـن   

وإنما نحن في أمور تدرك بـالفكر   لصواباللحن وزيغ الإعراب، فنعتد بمثل هذا ا

اللطيفة، ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم، فليس درك صواب دركا فيما نحـن فيـه   

حتى يشرف موضعه، ويصعب الوصول إليه، وكذلك لا يكون ترك خطإ تركا حتى 

يحتاج في التحفظ منه إلى لطف نظر، وفضل روية، وقوة ذهن، وشدة تيقظ، وهـذا  

تراعيه وأن تعنى به، حتى إذا وازنت بين كلام وكلام، دريت كيـف   باب ينبغي أن

تصنع، فضممت إلى كل شكل شكله، وقابلته بما هو نظير له، وميزت ما الصـنعةُ  

  .)7(فيه في لفظه، مما هي منه في نظمه"

هكذا يفصل عبد القاهر فصلا تاما بين الكلام في مسائل النحو من الكـلام فـي   

ئل البلاغة أو شرط فيها الصحة النحوية، ثـم تـأتي البلاغـة    مسائل البلاغة، فمسا

والبحث عن مواطنها في ثنايا التراكيب، باستعمال أدوات خاصـة منهـا التأمـل    

والتيقظ والمراجعة والانتباه وصحة الطبع والصبر على البحث والمقارنة والقياس، 

أخطائـه التـي    حتى يتمكن البلاغي من استخراج كنوز الكلام العالي، أو اكتشاف

تخفى على غير المتأمل، لأنها ليست أخطاء نحوية فتكون ظاهرة للكـل مشـتغل   
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بالنحو، ولكنها أخطاء تحتاج إلى لطف نظر، وفضل روية، وقوة ذهن، كمـا قـال   

  عبد القاهر.

وفـي قضـية اسـتكمال الأبـواب      المبحث الثاني: استكمال المسائل النحوية:

في مسائل النحو، عالما بمـواطن الكـلام العربـي     النحوية، نجد عبد القاهر فقيها

وأساليبه، ولكنه لا ينحى فيها منحى المقلد، بل يحاول دائما أن يكتشف جانبـا مـن   

الجوانب التي لم يسبق إليها، مهما كانت المسائل النحوية بسيطة في نظر الـدارس  

من سـبقه   المتعجل، ولكنه بقوة ما أوتي من تأمل وحسن نظر، يبتكر ما لم يستطع

  ابتكاره ولا يسمح لنفسه بأخذ رتبة المقلد.

وههنا أبواب نحوية كثيرة بنى عليها عبد القاهر فكرة النظم ويظهر من خـلال  

كلامه أنه تتبعها باب بابا ومسألة مسألة، ولكن عمله المنهجي في كتابه اقتضى منه 

نهجا بواسطته طريقة في العرض، لا تعطي للقارئ كل المعلومات، ولكنها تعطيه م

  يستطيع أن يستكمل طريقة في تطبيق فكرة النظم.

وههنا نجد كلاما عاليا فـي وصـف بـاب    : استكمال باب التقديم والتأخير -1

التقديم والتأخير بأنه: "باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، 

ترى شعرا يروقـك  لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال 

مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فترى سبب أن راقك ولطف عندك، أن قـدم  

  .)8(فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"

فلم نعهد كتب النحو تقدم لهذا الباب بمثل هذه الفخامة وبهذه الصفة من المـدح،  

ب في الكلام العربي، إلا أن المتقدمين من النحاة كانوا على دراية بخطورة هذا البا

ومن هؤلاء سيبويه إمام النحاة، الذي ذكر في كتابه مبدأ مهما اعتمده عبد القـاهر  

  في هذا الباب الجليل، وتوسع فيه.
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  .)9(وهذا المبدأ هو مبدأ الاهتمام حيث ذكر عبد القاهر أنه وجده هو الأصل عند من سبقه

باب الفاعـل والمفعـول    قال سيبويه في: باب التقديم والتأخير عند سيبويه -2

حينما مثل لهما بقولهم: ضرب عبد االله زيدا:" فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعـل  

جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك قولك: ضرب زيدا عبـد االله؛ لأنـك إنمـا    

أردت به مقدما ما أردت به مؤخرا، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه، وإن كـان  

كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدما وهو عربـي جيـد    مؤخرا في اللفظ، فمن ثم

كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنـى، وإن كانـا جميعـا    

  .)10(يهمانهم ويعنيانهم"

أن سيبويه لم يذكر في ذلك مثالا، ولكـن النقـل الـذي     )11(لقد أشار عبد القاهر

ذلك محقق الكتاب، محمـد كـاظم    على أوردناه عن سيبوه موثق بمثال، كما نص

البكاء، فلعل قصد الجرجاني شرح وجه التقديم والتأخير في المثال على وجه الدقة 

  والتفصيل دون الاكتفاء بمجرد ذكر الهدف العام من التقديم والتأخير عند العرب.

ولكننا نجد الوعي التام بهذه الظاهرة في الكلام العربي، بحيث كثرت الإشارات 

اب سيبويه إلى هذا الأصل المعتمد في باب التقديم والتأخير، وتتبعه سـيبويه  في كت

  في غير باب الفاعل والمفعول، وقاسه على باب الفاعل والمفعول.

فذكره في باب الفعل المبني للمجهول فقال: "وإن شئت قدمت وأخرت، فقلـت:  

بد االله، فأمره ، كما قلت: ضرب زيدا ع)12(كسي الثوب زيد، وأعطي المال عبد االله

  .)13(في هذا كأمر الفاعل"

وذكره كأصل معتمد في باب كان وأخواتها، باعتبارها فعلا يرفـع وينصـب،   

ومرفوعها يشبه الفاعل ومنصوبها يشبه المفعول، فقال: "وإن شئت قلت: كان أخاك 
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، فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب، لأنه فعل مثله، وحال التقديم )14(عبد االله

  .)15(خير فيه كحاله في ضرب، إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد"والتأ

كما أشار سيبويه إلى هذا الأصل في باب كـان وأخواتهـا إذا التقـت معرفـة     

ونكرة، فتقول: "كان زيد حليما، وكان حليما زيد، لا عليك أقدمت أم أخرت، إلا أنه 

  .)16(على ما وصفت لك في قولك: ضرب زيدا عبد االله"

وكذلك الحكم إذا التقت معرفتان أو نكرتان فإن الاهتمام يكون هو الفاصل فـي  

التقديم والتأخير فالمقدم هو المقصود من الكلام، يقول سيبويه: والتقديم والتأخير في 

  .)18(، وما ذكرت لك من الفعل")17(هذا بمنزلته في المعرفة

باب الإخبـار عـن النكـرة    وذكر سيبويه علة التقديم والتأخير وأنها تتحقق في 

بالظرف، في مثل قولهم: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان فيها أحد خيرا منك، 

"والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفا أو يكون اسما في العناية والاهتمـام مثلـه   

  . )19(فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول"

ن الخبر ظرفا، في مثل قولنـا: إن  كما ذكر سيبويه في باب إن واخواتها إذا كا

زيدا قائما، (إذا جعلنا الظرف خبرا)، وإن فيها زيدا قائم، (إذا جعلنا الظـرف   فيها

قائما، (إذا جعلنا الظرف خبرا) وإن  فيهاملغى، وجعلنا القائم هي الخبر)، وإن زيدا 

  زيدا فيها قائم، (إذا جعلنا الظرف ملغى وجعلنا القائم هي الخبر).

"واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هنا، مثله في بـاب كـان،    يقول:

ومثل ذلك قولك: إن أسدا في الطريق رابضا، وإن بالطريق أسدا رابـض. وغـن   

شئت جعلت بالطريق مستقرا، ثم وصفته بالرابض، فهذا يجري هنـا مجـرى مـا    

  .)20(ذكرت من النكرة في باب كان"



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
224 

 

  

وإذا كان باب التقديم والتأخير مبنيا علـى  : قديمشروحات النحويين لباب الت -3

المثال: ضرب عبد االله زيدا، ثم قيس عليه سائر الأمثلة في بقية الأبواب النحويـة،  

"قـد تكـون    ضرب مثال ظاهر في هذا الباب، فذكر أنـه:  )21(فقد تولى السيرافي

، كمثل ما أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه، ولا يبالون من أوقعه به

يريده الناس من قتل خارجي مفسد في الأرض، ولا يبالون من قتله، فإذا قتله زيـد  

فأراد مخبر أن يخبر بذلك قدم الخارجي في اللفظ؛ لأن القلوب متوقعة لما يقع بـه  

من أجله، لا من أجل قتله، فتقول: قتل الخارجي زيد. وإن كان رجل ليس له بأس، 

ا فقتل رجلا، فأراد المخبر أن يخبر بهذا المستبعد من هذا ولا يقدر فيه أن يقتل أحد

القاتل، كان تقديم القاتل في اللفظ أهم؛ لأن الغرض أن يعلم أنه قتل إنسانا، فيقـال:  

قتل زيد رجلا، وهذا الكلام إنما هو على قدر عناية المتكلم، وعلى ما يسـنح لـه   

  .)22(وقت كلامه..."

الاهتمام والعناية المرتبطين بالتقديم والتأخير، وقـد  فهذا مثال عندهم يدل على 

أعجب عبد القاهر بهذا المثال فأعاد نقله في كتابه، وعلق عليه بأنه " جيد بالغ، إلا 

أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع من الكلام مثل هـذا  

  .  )23(المعنى، ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسير"

فلقد بث عبد القاهر شكواه ممن يرى الأمور على بساطتها في بـاب   ومع ذلك

التقديم والتأخير، بل في سائر الأبواب النحوية، وجعل لا ينظر في الحذف والتكرار 

والإظهار والإضمار، والفصل والوصل، ولا في نوع من أنواع الفروق والوجـوه،  

يضره. بل جعل هذا الاتجاه في  إلا نظره فيما غيره أهم له، بل فيما إن لم يعلمه لم

  .)24(التفكير صدا عن العلم وفضيلة إحرازه
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ولا يغفل عبد : المبحث الثالث: دفع عبد القاهر للشبه حول الغرض من التقديم

القاهر في دراسته لأبواب علم البلاغة عموما أن ينص على ما علـق بهـا مـن    

في دقائقها، فـلا يـزال    اعتقادات فاسدة، صرفت الناس عن الاهتمام بها، والبحث

يبحث في المداخل التي تدخل منها الآفة على الناس في شأن العلم، وينص عليهـا  

  قصد تجنب الوقوع في فخها، ومن ذلك:

إن عبد القاهر يهتم بـدفع  : الاكتفاء بالتعميم عند ذكر المسائل دون التفصيل -1

 ـ يص والتحقيـق لا  الشبه التي تعلق بالعلم، وتقع في ظنون الناس، وهي عند التمح

تعدوا أن تكون مجرد وهم عار عن الدليل العلمي الذي ينصره، ومن ذلك ما اعتقده 

بعضهم في التقديم وأنه: " يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم، من غير 

أن يذكر من أين كانت تلك العناية، وبم كان أهم، ولتخيلهم ذلك قـد صـغر امـر    

نفوسهم، وهونوا الخطب فيه، حتى إنك ترى أكثرهم يرى تتبعه  التقديم والتأخير في

  .)25(والنظر فيه ضربا من التكلف، ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه"

لا يكتفـي عبـد القـاهر    : تهوين أمور النظم صد عن معرفة مراتب البلاغـة  - 2

ومعرفـة  بوصف فساد اعتقاد تلك الفئة التي انحرفت عن إدراك قيمة علـة البلاغـة   

الفروق والوجوه، بل يحاول أن يصف داءهم، وأن يعطي لهم الدواء الشافي، بمساءلتهم 

عن الطريق التي يمكنه بواسطتها معرفة شرف كلام على كلام، وكيف يعظم التفاوت، 

  .)26(ويشتد التباين، ويترقى الأمر إلى الإعجاز، وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة

والتأخير في كل موضع بحسبه، أولى عند عبد القاهر إن معرفة ما وراء التقديم 

من الاشتغال بمعرفة الوجوه في قراءة "أأنذرتهم" والإمالة في "رأى القمر"، والأداء 

في كلمة "الصراط"، وأشباه ذلك مما لا يعدو العلم باللفظ وجرس الصوت، ولا يمنع 
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ف وتبديل، ولا إلـى  عدم تعلمه من بلاغة، ولا يدفع عن بيان، ولا يفضي إلى تحري

  الخطأ في التأويل.

إن عبد القاهر يحظر على المتكلم في التفسير، أن يتكلم فيه المتكلم وهو يفتقـد  

إلى أصل مهم وهو معرفة مقادير الكلام في البلاغة والتفريق بين تركيب وتركيب، 

  .لأن الجهل بذلك يوقع صاحبه في الفاحش من الخطأ، الذي يبقى عاره وتشنع آثاره

يشير عبد القاهر إلى مـا أشـار   : شبهة تقسيم التقديم إلى مفيد وغير مفيد -3

إليه سيبويه من تعميم الحكم في المسألة الواحدة في باب التقديم والتأخير، إلى جميع 

مسائل الباب، وأن حكمها واحد، وهو أنها لا تخلو من فائدة الاهتمام والعناية فـي  

طب. وأن هذا هو العهـود مـن الخطـاب    كل موضع بحسب قصد المتكلم والمخا

  العربي، لأن العرب أمة حكيمة في كلامها.

كما أن من الشبهة أن ينسب الغرض من التقديم أحيانا إلى العناية والاهتمام وأحيانـا  

  .)27(أخرى إلى التوسعة على الشاعر والكاتب، حتى تطرد لهذا قوافيه، ولذاك سجعه

  :علم البلاغة المبحث الرابع: مداواة الشبه في

يفرق عبد القـاهر فـي   : مداواة الشبهة بالأمثلة المتفق عليها بين العقلاء -1

الغرض من البداية بالاسم والغرض من البداية بالفعل في الكلام العربـي، وأنهمـا   

ليسا سواء عند العقلاء فضلا عن اللغويين، لأن الصيغة في مثـل قولـك: "أأنـت    

  لك: "أفعلت؟".فعلت؟" لا يمكن أن تتطابق مع قو

ففي البداية بالاسم "أأنت فعلت؟" كان الشك والتردد في الفاعل مـن هـو، لأن   

  الشك ليس في الفعل أنه كان، ولكن شككت في الفاعل من هو؟
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وفي البداية بالفعل "أفعلت؟" يكون الشك في الفعل نفسه، ويكون الغـرض مـن   

وانتفائه، مجوز أن يكون قد الاستفهام أن تعلم وجوده؛ لأنك متردد في وجود الفعل 

  .)28(كان، وأن يكون لم يكن

 َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّ�ومثاله قوله تعالى: 

، في هذه الآيـة  )29(

إشارة إلى أن الفعل قد كان وحدث، والبداية بالاستفهام عـن الاسـم تقتضـي أن    

  السؤال كان عن الفاعل من هو وذلك بعد تحقق الفعل.

  .)30( َّ بي  بى بن بم بز ُّ� ودليله قوله في جوابهم:

والحكـم  : ثبوت الاهتمام بتقديم الفعل ماضيا ينسحب على الفعل المضـارع  -2

في تقديم الفعل إذا كان مضارعا لا يختلف في الجملة عن الغاية من تقـديم الفعـل   

الماضي، وإن كان يختلف في التفصيل على حسب كل تركيب، كما أنك إذا قـدمت  

، أو "أهو يفعل"، اقـتض  )31("أأنت تفعل" الاسم على الفعل المضارع في قولك مثلا:

"إنـي أفعـل"،    "إنه يفعل"، أو قال هـو:  ذلك أنك تعمد بالإنكار إلى ذات من قيل:

"ليس هو بالذي يفعل"، و"ليس مثله يفعل"، ولا يكون هذا المعنـى   وأردت أن تقول:

وتـزعم  إذا بدأت بالفعل فقلت: "أتفعل"، فأنت حينئذ تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه، 

  )32(أنه لا يكون، أو أنه لا ينبغي أن يكون.

 :ثبوت الفائدة في تقديم الفاعل ينسحب على الفائدة في تقديم المفعول -3

وإذا ثبتت الفائدة في التقديم في الفاعل فلا بد أن توجد فائدة مخصوصـة فـي   

 ـ  ل تقديم المفعول والابتداء به دون الفاعل، مع أن الأصل في الكلام أن يقـدم الفاع

على المفعول، ولذلك فعبد القاهر يضرب له مثلا بقولنا: ""أزيدا تضرب؟" ويشـبهه  

 ،)34( َّ ئم  ئخ ئح ُّ�: ، وقوله تعالى)33( َّ يز ير ىٰ ني نى ُّ�بقوله تعالى: 

فكان لتقديم كلمة "غير" من الحسن والمزية والفخامة، ما تعلم أنه لا يكون لو أخـر  
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فقيل: "قل أأتخذ غير االله وليا"، و"أتدعون غير االله؟"؛ وذلك لأنه حص بالتقديم معنى 

قولك: أيكون غير االله بمثابة أن يتخذ وليا؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ 

وأيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل: "أأتخذ 

يتناول الفعل أن يكون فقط، ولا يزيد علـى ذلـك    غير االله وليا"؛ وذلك لأنه حينئذ

  .)35(فاعرفه"

ومن عادة عبد القاهر أن يستقصي المسائل المرتبطة بالباب حتى يزيـل عنهـا   

الشبهة وتطرد فيها القاعدة، فنجده يتبع الحديث في الإثبات حديثا في النفي ويـتكلم  

اعل، أو نفي المفعول، وأن في معناه، ويفرق فيه بين البداءة بنفي الفعل، أو نفي الف

  كل وجه يختص بمعنى يختلف عن الوجه الآخر كما كان ذلك تماما في الإثبات.

فإذا قلت في باب نفي المفعول: "ما زيدا ضربت"، فهو غير قولك: "ما ضـربت  

زيدا"، ففي الأول قد أثبت وقوع ضرب منك على إنسان، وظن أن ذلـك الإنسـان   

وفي الثاني نفيت أن يكون وقع ضرب منك على زيـد،  زيد، فنفيت أن يكون إياه، 

  .)36(ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات، وتركته مبهما محتملا

نختم ولم نستكمل الكلام في باب التقديم والتأخير، بل لم نتحدث إلا في : الخاتمة

جزء يسير منه، ولكن الغرض ليس هو أن نأتي على هذا الباب عـن آخـره، لأن   

يتسع لمجلدات ومجلدات، فالباب من الناحية النظرية معـدود الصـفحات،   ذلك لا 

ولكن تطبيقاته تحتاج إلى وقت كبير، حتى نتتبعه فـي كـلام الشـعراء والأدبـاء     

ونكشف عن أغراضه، ثم ننتقل منها إلى كلام االله وكلام رسول االله، لكـي نـدرك   

البشر وكلام خالق البشـر،  الفرق بين كلام البشر والبشر، ثم ندرك الفرق بين كلام 

  فنعلم أن ههنا إعجازا يمكن الكشف عنه والبرهنة عليه في كل عصر.
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لقد تعلمنا من الشيخ عبد القاهر في باب التقديم والتأخير، أنه باب له شأن فـي  

  البلاغة وأنه من مفردات النظم والتأليف عنده.

تفاء بالقول إن التقديم كما تعلمنا أن الشبهة في الزهد في معرفة أسراره هي الاك

  في كل موضع جاء للاهتمام والعناية، والتوقف عند هذه النقطة في البحث البلاغي.

وأن الوقوف على سره في كل موضع حصل فيه تقديم هو اللائق بالباحث فـي  

  علم البلاغة.

كما رأيناه يؤسس البحث في باب التقديم على من سبقه، وخاصة سـيبويه فـي   

ترف له ضمنا بالبراعة في اكتشاف الغرض من التقديم، ويتخذ مـن  الكتاب، فهو يع

  أمثلته وأمثلة النحاة بعده مدخلا للبحث في هذا الباب.

رأينا عبد القاهر لا يتوقف بالبحث في هذا الباب بما هو معهود من الأمثلـة،   ثم

حتى يعلمنا منهجية في التحليل البلاغي الدقيق، والمبنـي علـى التأمـل والتـيقظ     

ومراعاة الأقسام والأوجه والفروق، ثم استخراج الغرض الـدقيق المتعلـق بكـل    

  موضع تقديم.

غة وتعليمنا للدرس البلاغي إلى إحيـاء هـذا   إننا بأمس الحاجة في تعلمنا للبلا

المنهج الجرجاني وتطويره واستكمال الكلام فيه والتوسع في أسسه وأفكاره، حتـى  

نوجد جيلا يكتسب الذائقة البلاغية التي تفيده في دراسة الكلام العربي عموما وكلام 

  االله على وجه الخصوص.
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 الهوامش

                                           

يذكر ههنا كتاب السكاكي، والقزويني وما ورد فيهما من جهود تعليمية ظاهرة لعلوم العربيـة   )1(

  عموما وعلوم البلاغة خصوصا.

مثل الجاحظ في كتابيه الحيوان والبيان والتبيين، ومثل شيخه عبد العزيـز الجرجـاني فـي     )2(

 الوساطة.

  مثل سيبويه، وأبي الحسن الأخفش، والمبرد، وأبي الحسن الفارسي شيخ عبد القاهر. )3(

  مثل الشعر والشعراء للمرزباني، وصنعة الشعر لأبي هلال العسكري. )4(

  .177دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانيـ ص )5(

  .1/57كتاب سيبويه، تحقيق: محمد كاظم البكاء،  )6(

  .98د القاهر الجرجاني، صدلائل الإعجاز، عب )7(

 .106دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )8(

  .107دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )9(

  .1/88كتاب سيبويه، تحقيق: محمد كاظم البكاء،  )10(

 .107دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )11(

أصل المثالين الذين ذكرهما سيبويه هو قوله من قبل: كسي عبد االله الثوب، وأعطي عبد االله  )12(

  .1/99المال. ينظر: كتاب سيبويه، 

  .1/99كتاب سيبويه، تحقيق: محمد كاظم البكاء،  )13(

  المثال الذي ذكره سيبويه أصلا في الكلام هو قوله: كان عبد االله أخاك،  )14(

  .1/105قيق: محمد كاظم البكاء، كتاب سيبويه، تح )15(

  .1/107كتاب سيبويه، تحقيق: محمد كاظم البكاء،  )16(

يقصد بذلك إذا دخلت كان أو إحدى أخواتها على معرفتين، فالاهتمام يكـون فاصـلا فـي     )17(

المقصود من الكلام تقديما وتأخيرا. يقول سيبويه: " وإن كانا معرفتين فأنت بالخيار، أيهمـا مـا   



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
231 

 

  

 
علا، رفعته ونصبت الآخر، كما فعلت ذلك في ضرب، وذلك قولك: كان اخـوك زيـدا،   جعلته فا

 .1/110وكان زيد صاحبك، وكان هذا زيدا، وكان المتكلم أخاك". ينظر: كتاب سيبويه، 

مقصوده المثال: ضرب عبد االله زيدا، وضرب زيدا عبد االله؛ لأنه جعله أصلا ينطلق منـه   )18(

  أن سببه الاهتمام والعناية عند العرب، وجعل يقيس غيره عليه.في باب التقديم والتأخير و

  .119-1/118كتاب سيبويه، تحقيق: محمد كاظم البكاء،  )19(

  .3/24كتاب سيبويه، تحقيق: محمد كاظم البكاء،  )20(

  /2شرح كتاب سيبويه، السيرافي،  )21(

هـ،"تحقيق:رمضان عبـد التـواب، الهيئـة    368شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي ت )22(

  .2/274، 1990المصرية العامة للكتاب، 

 .108دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )23(

 .109دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )24(

  109دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )25(

  109ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )26(

  .110ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )27(

  .110ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )28(

  .62الأنبياء: )29(

  .64الأنبياء:  )30(

) يضرب لنا الجرجاني مثالا رائعا من القرآن الكريم، ليثبت أن القاعدة فـي التقـديم بـين الفعـل     31(

والفاعل ليست جامدة على العناية والاهتمام، وإنما تتفرع هذه العناية والاهتمام في كل موضع بحسـبه،  

 َّ لم كي كى كم  كل كا ُّ�وبحسب ما يقتضيه المقام من دقـة وتأمـل، ففـي قولـه تعـالى:      

)، ليس إسماع الصم مما يدعيه احد فيكون ذلك للإنكار، وإنما المعنى أن ينزل الذي 40زخرف: (ال

يظن بهم أنهم يسمعون، أو أنه يستطيع إسماعهم، منزلة من يرى انه يسمع الصم ويهدي العمي، ثم 
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أنـت  المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل: أتسمع الصم، هو ان يقال للنبي صلى االله عليه وسـلم: أ 

  خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم.

وان يجعل في ظنه انه يستطيع إسماعهم، بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصـم".  

  .120دلائل الإعجاز، ص

 .118-116ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )32(

 .14الأنعام: )33(

  .40الأنعام:  )34(

  .122-121دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )35(

. وينسحب أمر التقديم والتأخير على 126ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )36(

الجار والمجرور، ويكون حكمه في العناية والاهتمام حكم المنصوب، فإذا قلت: "ما أمرتك بهذا"، 

ذلك، ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخر، وإذا قلت: كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته ب

 . 127"ما بهذا أمرتك"، كنت قد أمرته بشيء غيره. دلائل الإعجاز، ص
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حظي القرآن الكريم بعناية فائقة على مر السنين واستطاع في وقتنا هذا  مقدمة:

كما وسـجلت العديـد مـن     أن يواكب مختلف التقانات والتكنولوجيات المستحدثة،

ترجمته،  متعليمه أ أمالمشاريع الحاسوبية القيمة سواء في مجال نشر القرآن الكريم 

بالتقانات الجديـدة، إلا أن الدراسـات   فعلى الرغم من تراجع التحام اللغة العربية  

القرآنية استطاعت أن تحقق منجزات جد متقدمة من حيث المعالجة الآليـة للـنص   

القرآني والتخزين الرقمي لمحتوى القرآن وعلومه وإتاحتها علـى شـكل  بـرامج    

  وتطبيقات حاسوبية.

 اجتاحت تقنية المعلومات مختلف الحقول المعرفيـة، ومـن بينهـا الدراسـات    

القرآنية، التي تأقلمت مع هذا الواقع العصري، إذ نجد العديد من التحديات الرقمية، 

الأمـر الـذي يقلـص     وظهور كم هائل من المحاولات والدراسات العلمية الجادة،

  .الفجوة بين الأجيال الحالية وبين التقنية واستخداماتها المتنوعة

فيا زاخرا، حيث استطاعت أن علميا ومعر هد الدراسات القرآنية حاليا عطاءتش

تستثمر الامكانات التقنية، من أجل إيجاد العديد من الوسـائط الرقميـة والتقنيـات    

  المتطورة، التي تسهم في عملية تعليم القرآن الكريم ونشره.

لقد أصبحت التقنية بشتى أشكالها قاسما مشتركا لكل مجالات الحياة من حولنـا،  

ة من ضروريات العملية التعلمية، وأسلوبا في العمـل  لذلك أصبحت التقنية التعليمي
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وطريقة في التفكير، ولعل من أهم التقنيات تقنية الحاسـب الآلـي، والـذي مـن     

استخداماته البرمجيات التعليمية، والتي تلعب دورا فـاعلا فـي تسـهيل العمليـة     

رسـي،  التعلمية، وتقديم المعلومات بأسلوب لا يمكن تحقيقه من خلال الكتـاب المد 

مثل توفير الوسائل المساعدة، كالصورة الثابتة والمتحركة والصوت إلـى جانـب   

النص، وإذا نظرنا إلى واقع تعليم القرآن الكريم، نجد الكثير مـن المعلمـين فـي    

المدارس القرآنية أو المدارس التعليميـة، لا يتقنـون أحكـام التجويـد والـتلاوة      

خطاء، لذا فإن الاعتمـاد علـى التقنيـات    الصحيحة، وكثيرا ما نلحظ العديد من الأ

  .)1(الرقمية يسهم في تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء

هناك العديد من البرمجيات التي تستخدم في العملية التعليمية في شتى الحقـول  

إذ نجد برامج متعلقة بتحفيظ  المعرفية، ومنها المتعلقة بتعليم القرآن الكريم وعلومه،

إلى أدوات أخرى استثمرت شـبكة الانترنيـت    بالإضافة وترجمته،القرآن وتجويده 

  الشابكة من إمكانات رقمية نذكر بعضها: وما تتيحه

 الجامعات الالكترونية الافتراضية. -

المكتبات متعددة الوسائط والتي تتيح المصاحف الالكترونية ومختلف كتـب   -

 كم هائل من الفيديوهات لمختلف المقرئين. العقيدة الاسلامية بالإضافةإلى

  المواقع الالكترونية. -

 البرامج الحاسوبية. -

تستخدم الانترنيت حاليا في مجال التعليم بشكل واسع،  /الجامعات الافتراضية:1

إذ أن هناك العديد من المواقع الالكترونية التي تتيح المجال أمـام الانخـراط فـي    

الدراسة عن بعد إذ تتيح هذه المواقع أهم المقررات  الجامعات الافتراضية، ومزاولة

الدراسية والمحاضرات العلمية والدروس التطبيقية، هناك العديد مـن الاكاديميـات   



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
235 

 

  

والمؤسسات التعليمية التي أصبحت تعتمد التعليم عن بعد، وتسـتقبل طلابـا مـن    

 ـ  هاداتهم مختلف بقاع العالم يزاولون دراستهم عبر الانترنيت، ويتحصلون علـى ش

للجامعـات  كذلك عبر الانترنيت، لذا يمكن الاطلاع على موقع التصنيف الـدولي  

تصنيفاً عالمياً، والذي  يهتم بقيـاس مـدى شـهرة     )4ICUsوالكليات الأسترالي (

حصلت على الاعتراف أو الاعتماد الأكـاديمي   المواقع الإلكترونية للجامعات التي

يعلن ذلك التصنيف كل ستة أشهر، ويطلب من من المنظمات أو الهيئات الدولية، و

كل الكليات والجامعات المشاركة في التصنيف إضافة وتحديث بياناتهـا شـهرياً،   

وفقا لشهرة  اكلية وجامعة يتم تصنيفهم 13,000ويحتوي التصنيف على أكثر من 

 .دولة 200موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لدى 

هذا التصنيف إلى ترتيب الكليـات والجامعـات العالميـة، وفـق شـهرة       ويهدف

وجماهيرية الموقع الإلكتروني للجامعات بشكل تقريبي، وذلك يساعد الطلاب الـدوليين  

 .على معرفة مدى جماهيرية وشهرة أي جامعة أو كلية في دولة أجنبية أخرى

امعات العالميـة، دون  بالتالي اصبح من السهل جدا مزاولة التعليم في أكبر الج

تقدم العلم للدارس في أي بقعة يكون فيها اتصـال   حيث الحاجة إلى السفر أو التنقل

بشبكة الإنترنت، مستفيدة في ذلك من وسائل الاتصال الحديثـة، ومسـتثمرة لهـا    

تعد جيلًا كما أنها الاستثمار الأمثل الأمر الذي يزيل كل العوائق الزمانية والمكانية،

لمين يطبقون بشكل عملي نظريات التعلم الحديثة، التي ينبني عليها التعليم من المتع

عن بعد، والتعليم الإلكتروني، حيث التعلم الذاتي الذي يقوم على تحفيز المهـارات  

الكامنة لدى الإنسان بما فيها مهارة التفكير والوصول الذاتي إلـى المعلومـة مـن    

وعة التي تجمع بين التشـويق والمتعـة   خلال مجموعة من الوسائل، والطرق المتن

 .)2(والتطبيق العملي لعدد من الطرق التدريسية الحديثة
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هناك العديد من الاكاديميات الاسلامية والتي يتم فيها التعليم عن بعد بالاستعانة 

  بشبكة الانترنيت نذكر بعضها هنا:

ومـات  صرح علمي متميز يعتمد علـى تقنيـة المعل  جامعة المعرفة العالمية:  - 

والاتصالات لتقديم تعليم عال ذي جودة متميزة تصل للجميع في كل مكـان، وتعتمـد   

الجامعة أسلوب التعليم عن بعد باستخدام الوسائل الالكترونية (شبكة الانترنـت بشـكل   

البكالوريوس في تخصصي الشريعة والدراسـات   رئيسي)، وتمنح الجامعة حاليا درجة

 ت القرآنية القراءات و علوم القرآن والتفسير.القرآنية ويتضمن تخصص الدراسا

  
  ): صورة عن موقع جامعة المعرفة العالمية1الشكل(

رائدة في مجال التعليم عن بعد تقف علـى  الأكاديمية الاسلامية المفتوحة:  -

ثغرة عظيمة هي أمانة نشر العلم الشرعي المستند إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى 

السلف الصالح رضى االله عنهم أجمعين وإيصاله إلى كل راغب االله عليه وسلم بفهم 

التعليم وهى جامعة تتبـع نظـام التعلـيم     فيوفق التدرج  فيه بنظام التعليم المفتوح

 المفتوح ( تعليم عن بعد).
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 ): واجهة موقع الأكاديمية الاسلامية المفتوحة2الشكل(

هـي جامعـة    المفتوحـة الجامعة الأمريكيـة  الجامعة الامريكية المفتوحة:  -

إسلامية رائدة في مجال التعليم عن بعد، تقف على ثغرة عظيمة هي أمانـة نشـر   

العلم الشرعي، المستند إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وإيصـاله  

إلى كل راغب فيه، مع استخدام أحدث وسائل التقنية المعاصرة لطريقة التعليم عن 

تقربه من التعليم المباشر، وقد خطت الجامعة بحمد االله تعـالى  بعد، بضوابطه التي 

خطوات ثابتة ومتزنة، واستفاد منها آلآف من الدارسين والدارسات فـي مختلـف   

 أنحاء العالم.
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 ): صورة عن واجهة موقع الجامعة الأمريكية المفتوحة3الشكل(

شهرة من بين العديد من الجامعـات   : الاكثربماليزياجامعة المدينة العالمية  -

الافتراضية، تقوم على نظامين التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني، إذ تقدم بـرامج  

متنوعة ومتعددة الدرجات والمسـتويات حيـث بـرامج الـدبلوم والبكـالوريوس      

دوات القصيرة في شـتى المجـالات والتخصصـات    نوالماجستير والدكتوراه، وال

رسين التعليمية وذلك من خلال مايزيد على أربعـين برنامجـا   بحسب حاجات الدا

 دراسيا في شتى المجالات والتخصصات.
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  ): صورة واجهة موقع جامعة المدينة العالمية4الشكل(

هي جامعة سعودية في المدينة المنورة  الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة: -

التعليم السعودية تهـتم هـذه    بالمملكة العربية السعودية، وهي تحت إشراف وزارة

إعداد البحوث العلمية وترجمتها ونشرها وتشجيعها في مجـالات العلـوم   بالجامعة 

 .الإسلامية والعربية

  
  ): صورة لواجهة موقع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة5الشكل(
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لست بحاجة بعد الآن الانتقال لمسافات بعيدة بحثـا عـن    / المكتبات الرقمية:2

التجول بين رفوف المكتبات واروقتها، او البحث عن قرص صلب يـوفر   كتاب أو

لك تسجيلا صوتيا للقراءات القرآنية، الآن تمتع بجولة ممتعة في المكتبات الرقميـة  

وانت في منزلك، لست بحاجة الى البحث المطول، فقط أدخل عنوان الكتاب الـذي  

ط هذا ما عليك فعله، إنهـا رفاهيـة   بكبسة زر فق تريده وسيظهر أمامك في الحال،

المكتبات الرقمية!! التي تتيح الملايين من الكتب من جميع انحاء العالم،  كما توفر 

العديد من التسجيلات الصوتية، وما سيبهرك حقا انك ستحصل علـى كـل هـذا     

  بالمجان!! نذكر بعضها هنا:

مكتبـة الإسـلامية   يقـدم موقـع ال   المكتبة الاسلامية الالكترونية الشـاملة:  -

الإلكترونية الشاملة كتبا بعشرات اللغات، تغطـي كثيـرا مـن جوانـب الإسـلام      

والمسلمين والمعتقدات الأخرى، والقضايا المعاصرة المرتبطـة بمنـاحي الحيـاة    

والبحث العلمي التي يهتم بها العالم، كما يتطلع موقع المكتبة الإسلامية الإلكترونية 

صدراً شاملا للكتب التي تتعلق بالإسلام والمسلمين والأديان الشاملة إلى أن يكون م

  الأخرى، باللغات المختلفة مع إتاحة تحميل هذه الكتب مجانا.

  
  ): واجهة موقع المكتبة الاسلامية الالكترونية الشاملة6الشكل(
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وي علـى العديـد مـن    تتعتبر اضخم مكتبة شاملة تح مكتبة صيد الفوائد: -

الاقسام كالمكتبة الصوتية، التي تحـوي الاسـطوانات، الفيـديوهات، الفلاشـات،     

القصص والعروض الدعوية  وغيرها كثير كما تحوي أيضا البـرامج  والمواقـع   

 كتاب.  7400وكتب التفاسير، التراجم، السنة والحديث يتجاور عدد كتبها 

 

 مكتبة صيد الفوائد ): واجهة موقع7الشكل(

لقد ظل المصحف الورقي سائدا لزمن طويل، إلا أنه  /المصاحف الالكترونية:3

مع بزوغ شمس الكتاب الالكتروني أصبح المصحف الالكتروني رائجا، سواء كان 

 مالهواتـف أ  م، على الحواسيب أمخزنا في بطاقات الذاكرة أممدمجا على اقراص 

يز هذه المصاحف بسهولة تحميلها علـى أي جهـاز   اللوحات الإلكترونية، حيث تتم

عن طريق شبكة الانترنيت مجانا، سهولة الوصول إلى محتوياته وتصـفحه بكـل   

سهولة، توالت مجهودات تحسين المصاحف الالكترونية وتـدعيمها بالعديـد مـن    

الإضافات، كخاصية الخط العثماني وتحليتها بأجمل الأقواس، والألوان، وإمكانيـة  

من بين هذه المصاحف نجد مصـحف   والطبع والتحميل والتفسير والترجمة،النشر 

  المدينة المنورة  الذي أصبح على شكل برنامج حاسوبي.
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  مصحف المدينة المنورة:  - أ

هذا المصحف الإلكتروني على يد مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف    صمم

  الشريف، يحتوي هذا المصحف على العديد من الإضافات والأيقونات من بينها:

امكانية إضافة النص القرآني إلى الوثائق وملفات النصوص مـع احتفاظهـا    -

 بخصائص وتنسيقات الرسم العثماني الجميل.

أكثر من نص القـرآن إذ تسـتعرض مختلـف     امكانية البحث عن كلمة أو -

 ع التي جاءت فيها الكلمة أو الجملة.يالمواض

 امكانية نشر وطباعة المصحف كاملا. -

هو عبارة عن مشروع ضـخم   المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود:  - ب

عبارة عن مصحف الكتروني يحتوي على تلاوات للقرآن الكريم للعديد من المشايخ 

ترجمة لمعاني القرآن لأكثر من عشرين لغة مكتوبـة وصـوتية،    الكبار كما يتيح

والأكثر من ذلك مدعم بتفسير كل هذا التنوع في برنـامج واحـد، يسـهل علـى     

 كما يوضح الشكل التالي: المستخدم التنقل بين نوافذه بسهولة

  
  ): واجهة المصحف الالكتروني جامعة الملك سعود8الشكل(
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الاستخدام مدعمة بالعديد من الايقونات، التي تسمح يوفر البرنامج واجهة سهلة 

بالدخول لجميع النوافذ كالتفسير والتلاوة والترجمة، كمـا يمكـن المسـتخدم مـن     

 التحميل المجاني والطباعة والمشاركة.

هناك العديد من المواقع الالكترونية التي تعنى بخدمـة   المواقع الالكترونية: /4

وتطـور التوظيـف    مواكبة المسـتجدات التكنولوجيـة  القرآن الكريم، مما يعكس 

الخدماتي للأنترنيت في هذا المجال، اذ نجد العديد من المواقع الالكترونيـة عبـر   

شبكة الأنترنيت، تختص بنشر كل ما يتعلق بالعقيدة الاسلامية من القرآن والسـنة  

يخ والقراء النبوية، منها مواقع خاصة بمؤسسات تعليمية ومنها مواقع خاصة بالمشا

حيث تتيح هذه المواقع مجموعة من المواد النصية والصوتية والبرامج  ومختلـف  

التقانات الحديثة، إذ نجد مواقع تختص بـالقراءات والتجويـد وبعضـها يخـتص     

معظمهـا   بالفتوى، وأخرى تختص بعرض مختلف البرامج الحاسـوبية للتنزيـل،  

، نذكر بعض المواقع الالكترونيـة  مجاني التحميل ومواقع اخرى للتفسير والترجمة

  ذات الأهمية والقدرة التفاعلية من قبل المستخدمين:

وهو موقع شامل يعرض جل المواد القرآنية مثل  موقع شبكة الاسلام ويب: -

بإقبـال   الصوتيات القرآنية، علم القراءات، التجويد، التفسير، كما يحظى هذا الموقع

 ن.كبير جدا من قبل المهتمين والباحثي

يشتمل على موسوعة رائدة في مجال تفسير القـرآن إذ   موقع الدرر السنية: -

 تقدم أهم كتب التفسير المختصرة والميسرة.

 هذا الموقع خاص فقط بتحفيظ القرآن الكريم. موقع تحفيظ: -

هو موقع تعليمـي يقـدم دروس عبـر     معهد القراءات القرآنية عبر النت: -

 الانترنيت.
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العملية التعلميـة للقـرآن    تساعد البرامج الحاسوبية في البرامج الحاسوبية: /5

الكريم، من تجويد وتحفيظ وتفسير وترجمة وبالتالي يتفاعل المتعلم بشكل كبير مـع  

فيها الصـوت والصـورة    رقمية تراعيالبرامج الحاسوبية، وما تتيحه من وسائط 

  :)3(والنص نذكر هنا بعض هذه البرامج

برنامج فريد من نوعه لتحفيظ القرآن الكـريم،  : هو برنامج حفظ القرآن الكريم

للكبار والصغار كونه يستند على الطرق الأكثـر فعاليـة    وفعالا يجعل الحفظ سهلا

حتـى   التحفيظ القرآن الكريم، حيث يقوم بعرض قائمة للآيات ووضع فواصل بينه

بطريقـة   تستطيع تكرار تلاوة الآية، كما أنه يقوم بعرض الآيات والسور المحفوظة

مرتبة ومنظمة، وباستطاعتك الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم بصوت العديد مـن  

القراء كما يتوفر على نصوص القرآن الكريم مكتوبة بالخط العثماني، مدعم كـذلك  

بأيقونة للتفسير والتطبيق متوفر على ترجمة صوتية باللغات العربية والانجليزيـة   

 من خلال الشكل التالي:ذلك ح والاردية والفرنسية كما يتض

  

  صورة واجهة برنامج تحفيظ القرآن الكريم ):9الشكل(
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  ويتوفر هذا البرنامج على الميزات التالية:

 القدرة على تكرار، الآيات، ومجموعة من الآيات، والآيات الجاري حفظها •

 يتم إخفاء النص بعد تكرار الآية للمساعدة في عملية التحفيظ. •

 ختر السورة والآيات للحفظ ثم اضغط على زر التشغيل.سهل وبسيط؛ ا •

إن الانفتاح الحضاري الحاصل بين شعوب العالم، ألـح   برامج ترجمة القرآن:

على ضرورة إيجاد وسائل ناجعة ومتطورة للتواصل وإلغاء إشكالية فهـم الأخـر،   

والتكنولوجيات المستحدثة على ظهور العديـد مـن البـرامج      وقد ساعدت التقانات

والأنظمة الحاسوبية التي تسهل عملية الترجمة لجميع اللغات، وقد استثمر الباحثون 

المسلمون  هذه التقانات الحديثة،  من ترجمة المصحف الكريم إلى جميـع لغـات   

إلى لغـات كثيـرة   ريم العالم، لذا نجد العديد من تطبيقات ترجمة معاني القرآن الك

الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والهولندية والإيطاليـة والروسـية    هي:

والفارسية والصينية واليابانية والكورية والماليزية والإندونيسية والتركية والأرديـة  

 والبنغالية، الهندية، المالايالامية وغيرها الكثير.
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  ): واجهة برنامج ترجمة معاني القرآن الكريم لجميع لغات العالم10الشكل(

الكل يعلم اهمية علم التجويـد لضـبط سـلامة النطـق،      برامج تجويد القرآن:

وصحته والدربة على النطق الصحيح والاعتياد عليه ومعالجـة مختلـف العيـوب    

نمـي مهـارات   النطقية، تعد البرامج الحاسوبية من أحدث الوسائل التعليمية التي ت

إذ تسـمح   التجويد والتلاوة، تتسم البرامج الحاسوبية للتجويد والترتيـل بالمرونـة،  

للطالب التنقل بين عناصر المادة التعليمية المبرمجة بسهولة، كما يستطيع المـتعلم  

الاطلاع على مختلف احكام التجويد قراءة وسماعا، وذلك ان هذه البرامج مدعمـة  

ام التجويد، بالإضافة الى عرض امثلة لمجموعة من بنصوص تعرض مختلف احك

القراءات للعديد من القراء كل ذلك يعرض على شاشة رقمية جد مبسطة، تحـوي  

مجموعة من الايقونات التي تعرض مجموعة من التعليمات التي ما على المـتعلم  

  سوى اتباعها.
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ل كبيـر فـي   إن الوسائط الرقمية التي تحتوي عليها هذه البرامج، تساعد بشك 

تعزيز رغبة المتعلم على الاطلاع أكثر على ما تحتويه من نوافذ، ومن بـين هـذه   

الوسائط: الصوت، الصورة، اللون، السرعة، الانتقال مـن شاشـة إلـى أخـرى     

بسهولة، بالإضافة إلى العرض الجيد للمادة العلمية، إذ أن البرنامج يقدم المعلومات 

بـاب الامثلـة والتـدريبات صـوتا      بشكل مرتب ومتسلسل، يعرض تحـت كـل  

  .)4(وصورة

  

  ): صورة لواجهة برنامج أحكام التجويد11الشكل(

من خلال هذه الدراسة قدمنا القليل فقط من المشاريع الحاسـوبية فـي مجـال    

البحوث التي لا حصر لها ناهيك عن   منهائلا االدراسات القرآنية، اذ ان هناك كم

البرامج الحاسوبية والمواقع الالكترونية والمكتبات الرقمية، والتي تـوفر خـدمات   

الشرعية ومعظمها يتاح للمستخدم مجانا، هذا مما يـدل علـى    القرآن والعلومتعليم 
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للتقانـات الحديثـة وبراعـة البـاحثين      تطور مجال الدراسات القرآنية ومواكبتها

  في خدمة القرآن الكريم.أسهموا سلمين الذين الم

  الاحالات:

                                           
  .3محمد زكي خضر، تفسير القرآن الكريم بمساعدة الحاسوب،  الجامعة الأردنية، ص )1(
عبد الرحمان عثمان، متعب فرحان ، مسح للبحوث والبرامج الحاسوبية التي تستخدم في تعليم   )2(

  القرآن وعلومه، جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية،

  17https://www.researchgate.net/publication/3069601  
أمين الشنقيطي، تحفيظ القرآن الكريم بالتكرار عبر التقنية، مجمع الملك فهط لطباعة المصحف  )3(

  .3الشريف، المملكة العربية السعودية، ص 
محمد بن سعد الغديري، فعالية استخدام البرمجة الحاسوبية  في حفظ القرآن الكـريم، مـذكرة    )4(

  .77هـ، ص 1428المملكة العربية السعودية، ماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس، 
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يخفى على أهل التَّدقيق والتَّحقيق أن اللُّغة العربية ارتبطـت بـالقرآن    لا :مهاد
الكريم ارتباط الروح بالجسد، ولذلك فإن كلَّ الدراسات اللُّغوية والنَّحويـة جـاءت   
لأجل هدف واحد هو حفظ اللُّغة العربية من الخطأ والزلل، وقد اعتبـرت العلـوم   

من العلوم الخادمة لكتاب االله تعالى، فقد  -وعلى رأسها علم النَّحو العربي -اللُّغوية
ة علـى  ظنشأ النَّحو العربي لهدف جليل ونبيل يتمثَّل في فهم القرآن الكريم والمحاف

سلامته، خصوصا بعد اختلاط العرب بالأعاجم الذين دخلوا في دين االله أفواجا ففشا 
كثير منهم. وغايتنا من هذا البحث هو محاولة بيان ذلك الـتَّلازم   اللَّحن على ألسنة

 -باعتباره يمثِّل كتاب العربية الأكبر -الضروري بين النَّحو العربي والقرآن الكريم
حتى إنَّه ليعسر علينا فصل أحدهما عن الآخر فـي النَّشـأة والتَّـاريخ والتَّكـوين     

صار بينهما تزاوج مكين وتمـازج متـين، ولا   والتَّأليف والدوافع والغايات، حتى 
يتحقق فهم صحيح للقرآن إلاَّ بتحقق فهم صحيح للنَّحو العربي، وهذا ما سنقف عليه 

  في بحثنا هذا.
 مفهوم النَّحو: -1

 النَّحو في اللُّغة:" هو القصد والتَّوجـه والطَّريـق أو السـبيل"، قـال    لغةً:  -أ
نَحو: هو علَى أَنْحاء شَتَّى: لاَ يثْبتُ علَى نَحوٍ واحـد،  « ):هــ538ت"الزمخشري"(



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
250 

 

  

  فُـلاَنو ،ةيروٍ كَثي نُحف ونلَتَنْظُر إنَّكُملٍ. وجائَةَ رم نم ونَح هنْدعو ،هوتُ نَحونَحو
هدقَص :اهتَحانو ،اةالنُّح نم وِي1(»نَح(              .                            

النَّحو: إِعراب الكَـلاَمِ  « ) قوله:هـ711ت"لسان العرب" لابن منظور( وجاء في
  ـاهنحوي  وهنْحي اها، نَحماس كُونفًا ويظَر كُونالطَّرِيقُ، يو دالقَص :والنَّحبِي، ورالع

 ةبِيرالع وونَح اها وانتحتُ   نحوـونَح :؛ أَيشَـائِع درصلِ مي الأَصف وهو [...]،نْهم
  ـوي نُحف ونلَتَنْظُر بِ: إِنَّكُمرضِ كَلاَمِ الععي بفا[...] ودتُ قَصدقَص :ا كَقَولِكونَح

رإذَا ح وهوينح نحاهي ا الشَّيءوِ، ونَحالنَّح نوبٍ مري ضف ؛ أَيكثيرة يمس نْهوم ،فَه
  .                )2(»النَّحوي؛ لأنَّه يحرفُ الكَلَام إِلى وجوه الإِعرابِ

إنتحـاء سـمت   « ) تعريفًا للنَّحو مفاده أنَّه:ه392ت"ابن جني"( أورداصطلاحا:  - ب
والتكسـير،  كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقيـر،  

والاضافة، والنسب، والتَّركيب، وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللُّغة العربية بأهلها 
.                                                                 )3(»في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ وإن شذَّ بعضهم عنها رد به إليها

"ابن جنِّي" يهتم بدراسـة   تعريف هو أن النَّحو في منظوروالذي يبدو من هذا ال
الكلمات في كلِّ أحوالها، سواء وهي مفردة؛ أي لم تدخل في تركيب آخر، أم بعـد  

  دخولها في جملة أخرى.                                                                   
النَّحـو  « النَّحو) بقوله:(المستوفى في  ) صاحب كتابهـ548(ت  "ابن فرخان" وعرفه

صناعة علمية ينر بها صاحبها في ألفاظ العرب من جهة ما تتألَّف بحسـب اسـتعمالهم،   
.                                                   )4(»ليعرف النسبة بين صيغة النَّظم وصورة المعنى فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى

ن النَّحو هو العلم الذي يبحث عن الألفاظ بالنَّظر إلى حملاً على هذا المفهوم، فإ
  عليه فـإن ة التي جيئت من أجلها، وبناءها للمعاني الأصلية، وتأديتها التَّركيبيهيئات

مع الباحث في علم المعاني، حيـث   -دون شك- أي باحث في علم النَّحو سيتعاون
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النَّحـوي يبحـثُ   « أن الفارق بينهما هـو أن  إن كلا منهما يبحث في المركبات إلاَّ
من جهة هيئاتها التّركيبية صحةً وفسادا، ودلالة تلك الهيئات  -أي المركبات -عنها

على معانيها الوصفية على وجه السداد، وصاحب المعاني يبحث عنها مـن جهـة   
ذلك الفصاحة إلـى  حسن النَّظم المعبر عنه بالفصاحة في التَّركيب، وقبحه، ومرجع 

الخُلوِ من التَّعقيد، فيما يبحث عنه في علم النَّحو من جهة الصحة والفساد، ويبحـث  
عنه في علم المعاني من جهة الحسن والقبح، وهذا معنى كون علم المعـاني تمـام   

  .                            )5(»علم النَّحو
هـو  « لألفية ابن مالك، بقولـه: ) النَّحو في شرحه هــ929ت( وعرف الأشموني

العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفـة  
أحكام أجزائِه التي ائتلف منها، والمراد به هنا ما يرادف قولنا علم العربيـة لا قسـيم   

  .)6(»قالصرف، وهو مصدر أُريد به اسم المفعول؛ أي المنحو كالخلق بمعنى المخلو
وذهب البعض إلى أن المقصود بالنَّحو هو ذلك العلم الذي يعرف به التركيـب  

عبارة عن العلم بأحكـام مسـتنبطة مـن    « العربي من حيثُ الصحة والخطأ، فهو
استقراء كلام العرب: أعني أحكام الكلم في ذواتها، أو فيما يعرض لها بالتَّركيـب  

والتقديم، والتأخير، ليحترز بذلك عن الخطأ فـي  لتأدية أصل المعاني: من الكيفية، 
  .                     )7(»فهم معاني كلامهم، وفي الحدو عليه

علـم  « النَّحو بقولـه:  -وهو من المحدثين- "مصطفى غلاييني" وعرف الشيخ
بأصولٍ تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء؛ أي من حيث 

في حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من ما يعرض لها 
رفعٍ، أو جرٍ، أو جزمٍ، أو لزومِ حالة واحدة، بعد انتظامهـا فـي الجملـة، وكـان     
الصرف قديما جزءا من علم النَّحو، وكان يعرف النَّحو بأنَّه علم تُعرف به أحـوال  

                            .)8(»الكلمات العربية مفردة ومركَّبة



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
252 

 

  

بعـد أن انتشـر العـرب فـي      :العامل الديني ودوره في نشأة علم النَّحو -2
الأقطار التي دخلها الدين الإسلامي خصوصا بلاد الشَّام والعراق وبـلاد الفـرس،   
وانتهت عزلتهم بلغتهم التي كانت منحصرة في بلاد الحجاز، شاركهم في التَّكلُّم بها 

مة، واختلط العرب بالأعاجم الذين دخلوا في ديـن االله أفواجـا،   شعوب أخرى مسل
وأصبحوا إخوةً في الدين والملَّة، يتلون كتابا واحدا بلسانٍ عربي مبين، بعـدا هـذا   
فشا اللَّحن في اللُّغة العربية وفسدت السليقة العربية، ممـا دعـا علمـاء العربيـة     

علم يقيم الألسنة ويصـلحها سـموه" علـم    الغيورين على دينهم ولغتهم إلى ابتكار 
من الماسة أن يفهم هذا العدد الغفير مـن الـداخلين حـديثًا فـي     « النَّحو"، فقد كان

الإسلام، والناشئين في بيئات لا تتكلَّم العربية، كلام االله فهما كاملاً، أن يحسن أداءه 
ة الماسـة أن تمهـد   في الصلاة المفروضة، ليس هذا فقط، بل لقد كان من الضرور

السبيل أمام هؤلاء الأعاجم إلى امتلاك ناصية الـدقائق المعنونـة فـي العربيـة،     
  .)9(»والتَّضلُّع من متنها الزاخر بالمفردات[...]

فـي   -وعلى رأسها علم النَّحـو - ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى العلوم العربية
القرآنـي أو تفرعـت عـن     العصور الإسلامية، لوجدنا أنَّها نشأت لخدمة الـنَّص 

نصوصه إذ أن القرآن الكريم كان بمثابة المركز الرئيسي الذي تجنّدت لأجله كـلُّ  
المعارف العربية، ولألفينا أيضا كلَّ العلوم العربية الخالصة محيطةً به، ولـم يكـن   
علم النَّحو في الواقع سوى حلقة مهمة من سلسلة تلك العلوم التي جاءت لكي تخدم 

  .                           )10(قرآن الكريم، وتُحافظ على نُصوصهال
ومما يؤكِّد أن فشو اللَّحن في القرآن الكريم كان السبب الرئيس لوضع قواعـد  

 ) في مقدمته، حيث قـال: هـ808ت( النَّحو العربي ما جاء على لسان" ابن خلدون"
لما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والـدول،  «

وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما أَلقى إليها السـمع مـن المخالفـات التـي     
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للمتعربين، والسمع أبو الملكات اللِّسانية، ففسدت بما ألقـى إليهـا ممـا يغايرهـا     
منهم أن تفسد تلك الملاكة، رأسا  )*(السمع، وحشى أهل الحلوملجنوحها إليه باعتياد 

ويطول العهد فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطُوا من مجاري كلامهـم  
قوانين لتلك الملكة مطَّردة شبه الكلِّيات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكـلام  

لفاعل مرفوع والمفعول منصوب، والمبتـدأ  ويلحقون الأشباه منها بالأشباه مثل أن ا
مرفوع، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسـميته  
إعرابا وتسمية الموجب لذلك التَّغير عاملاً وأمثال ذلك، وصارت كلُّها اصطلاحات 

صـطلحوا علـى   حاصة بهم، فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، وا
  .)12(»تسميتها علم النَّحو

ومن الطبيعي أن نشأة النَّحو العربي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالقرآن الكريم، يقول 
ونشأة النَّحو العربي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآن « الباحث" عبد العال سالم مكرم":

ة فيما بعد على كلِّ علم الكريم، ولولا القرآن لما نشأ هذا العلم الذي تمت له السيطر
؛ لأنَّه عنصر مهم في لغة القرآن التي ينـاط البنـاء   )13(»من علوم العربية وآدابِها

العقدي والتَّشريعي للمجتمع الإسلامي بالضبط الكامل لمبانيها ومعانيها حفاظًا على 
معه وهو محور العقيدة الذي تدور - ذلك أن القرآن الكريم« سلامة معطياتها ودقتها

قممها ومبادئها وأخلاقها والذي بطلب من كلِّ مسلم أن يحفظ منه قدرا يتيح له القيام 
قد أسهم في تكوين مجموعة من الظروف  -بفروض الإسلام، وفي طليعتها الصلاة

عقب الفتح الإسلامي للأمصار المختلفة، وهي ظروف نـتج عـن تفاعلهـا معـا     
لتيسير تعلمها للأجنـاس التـي فتحهـا االله    ضرورة التَّفكير في وضع قواعد للُّغة 

.                                                               )14(»للمسلمين وأقبلت على الإسلام
بناء عليه فالنَّحو وضع لعلاج حالة عامة، وداء استشرى حفظـت لنـا بعـض    

ي إلى وضعه، أو ما تعلَّق منهـا  أو الداع النَّماذج التي كانت لها صلة بواضع النَّحو
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بموضوعٍ له دلالته ووضعه الخاص، وهذا الأخير أكثر جريانًا ودورانًا مع قصـة  
نشأة النَّحو العربي باعتباره سببا مباشرا لها، وذلك هو قـراءة الأعرابـي لقولـه    

ــالى:  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ� تعـ
"ورسولِه" وما يؤدي إليـه هـذا    في قوله: ]. بكسر اللاَّم03[التوبة، الآية: َّ ئي ئى

اللَّحن من فساد في المعنى، إذ يجعل االله سبحانه وتعالى بريئًا من رسولِه كما هـو  
فيمتاز هذا النَّموذج بكونـه   -تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا- بريء من المشركين

وعن ابن أبي مليكة قال: قدم « ): هــ671ت( آية قرآنية، لها أشباه، قال" القرطبي"
أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقال: من يقرئني ممـا أُنـزل   

"أَن االله بـرِيء مـن المشْـرِكين     "براءة"، فقال: ؟ قال: فأقرأَه رجلٌ�على محمد 
فإن يكن االله برِئ مـن   ورسولِه" بالجر، فقال الأعرابي: أَوقَد برِئَ االله من رسولِه؟

رسولِه، فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر مقالة الأعرابي، فدعاه، فقال: يا أعرابي، أتبرأُ من 
المدينـة، ولا   ين، إنِّي قـدمت نرسولِ االله صلى االله عليه وسلَّم؟ فقال: يا أمير المؤم

أَن االله " علم لي بالقرآن، فسألتُ: من يقرئني؟ فأقرأني هذا سـورة بـراءة، فقـال:   
برِيء من المشْرِكين ورسولِه"، فقلتُ: أوقد برِئ االله من رسولِه؟ إن يكن االله بـرئ  
من رسولِه، فأنا أبرأُ منه، فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي، قال: فكيف يـا أميـر   

رابي: وأنـا واالله  "أَن االله برِيء من المشْرِكين ورسولُه"، فقال الأع المؤمنين؟ قال:
أبرأُ مما برئ االله ورسولُه منه، فأمر عمر بن الخطاب رضي االله عنـه ألاَّ يقـرئ   

  .)15(»النَّاس إلاَّ عالم باللُّغة، وأمر أبا الأسود، فوضع النَّحو
فاللَّحن الواقع في قراءة هذه الآية، خطأ نحوي، إذ يغير المعنى تغييرا جذريا لا 

فران، وهو ما جعل أمير المؤمنين عمر يحصر قُراء القرآن ومفسريه في يحتمل الغ
علماء اللُّغة، لئلاَ تتغير كلمات القرآن تركيبا بالزيادة أو النقصـان، أو بـالإعراب،   
وذلك باستبدال حركات أواخر الكلم، والتَّغيير تركيبا أو إعرابا تتحول به المعـاني  
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 تعالى إلى معانٍ أخرى، ومن أجل الحفاظ علـى القـرآن   القرآني، وتتَّجه آيات االله
أبـا الأسـود    -رضـي االله عنـه  - الكريم ولغته وبقائها نقية صحيحةً، أمر عمر

  ) بوضع النَّحو.                                           هــ69تالدؤلي(
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو إن صحت هذه الرواية التي تنسب أمـر  

النَّحو إلى عمر بن الخطاب، لماذا لحن القراء في هذه الآية فحسب؟، ولماذا  وضع
كرروها في مواضعٍ كثيرة، ولم يذكروها في غيرها؟ ثم أولم يكن في القرآن الكريم 

 سج ُّ� غير هذه الآية التي يمكن للقارئ أن يلحن فيه، كما جاء في قولـه تعـالى:  
وغيرها من الآيات التي تتغير فيها ]. 28[فاطر، الآية: َّ  صخصم صح سم سخ سح

رتبة الكلمات؛ تقديما وتأخيرا؛ فيلحق بها خلط في الإعراب؟ أم إن الفصحاء مـن  
العرب والمدافعين منهم عن اللُّغة العربية اكتفُوا بهذه الآية وجعلوها مثـالاً للحـن   

  .                    )16(الواقع في القرآن الكريم
اللَّحن الواقع في القرآن الكريم اسـتنهاض الهمـم، ودعـا إلـى     وقد استوجب 

الاستنكار وهناك بعض المواقف الأخرى التي استنكر فيها الأعراب لحنًا سمع فـي  
 ّٰ ِّ ُّ� بعض حروف القرآن الكريم، فقد روي أن أعرابيا سمع إماما يقـرأ: 

تَنْكَحوا"، قـال ابـن   ] بفتح التَّاء في" 221[ البقرة، الآية: َّ ئمئن ئز ئر
ولا إن آمنوا أيضا لا ننكحهم، فقيل له: إنَّه يلحن، وليس هذا يقرأ، فقـال:  « جابان:

  .     )17(»أخروه، قبحه االله، ولا تجعلوه إماما؛ فإنَّه يحل ما حرم االلهُ
�ى:ومما جعل سببا مباشرا لوضع علم النَّحو اللَّحن الذي وقع في قراءة قوله تعال

 "خَاطئِين"، قـال ابـن الأنبـاري    ] بنصب37[الحاقة:الآية َّ نج مي مى  مم مخ ُّ�
أي - لهـذا العلـم   -رضي االله عنـه - وروي أن سبب وضع على« ):هـ577ت(

  .)18(»أنَّه سمع أعرابيا يقرأ: لا يأكلُه إلاَّ الخاطئين فوضع النَّحو -النَّحو
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اللَّحن الذي وقع في قراءة القرآن ما  وما يؤكِّد أن سبب نشوء النَّحو العربي هو
ولم تزل العـرب تنطـق علـى    « ) في قوله:هــ379ت"الزبيدي"( جاء على لسان

سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها؛ حتى أظهر االله الإسلام علـى سـائر   
الأديان، فدخل النَّاس فيه أفواجا، وأقبلوا إليه أرسـالاً، واجتمعـت فيـه الألسـنة     

قة، واللُّغات المختلفة، ففشا الفساد في اللُّغة، واستبان منه في الإعراب الـذي  المتفر
هو حليها، والموضح لمعانيها، فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام النَّاطقين من 
دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب، فعظم الإشفاق من فُشُو ذلك وغلبته؛ 

ذهاب لغتهم وفساد كلامهم، إلى أن سـببوا الأسـباب فـي     حتى دعاهم الحذر من
  .)19(»تقييدها لمن ضاعت عليه، وتثقيفها لمن زاغت عنه

) بعث هــ53ت) روايةً مفادها: أن زيادا بن أبيه(هــ385تكما أورد" السيرافي"(
به، وتعرب به اعمل شيئًا تكون فيه إماما ينتفع النَّاس « إلى أبي الأسود الدؤلي قائلاً:

"أَن االله بـرِيء مـن    كتاب االله، فاستعفاه من ذلك، حتى سمع أبو الأسود قارئًا يقرأُ:
المشْرِكين ورسولِه"، فقال: ما كنتُ أظن أن أمر النَّاس صار إلى هذا، فرجـع إلـى   

أقول، فأتى بكاتـبٍ  يبغني كاتبا لَقنًا يفعل ما  زياد فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير فل
فقال لـه أبـو    - قال أبو العباس: أحسبه منهم- من عبد القيس، فلم يرضه، فأتى بآخر

الأسود: إذا رأيتني قد فتحتُ فمي بالحروف فانقط نقطة فوقـه علـى أعـلاه، فـإن     
ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، 

  .)20(»ة فاجعل مكان النقطة نقطتين، فهذا أبي الأسودفإن أتبعت شيئًا من ذلك غنَّ
إن القرآن الكريم كـان  « انطلاقًا من هذه الروايات يمكن الاطمئنان إلى القول:

السبب الأكبر في نشأة النَّحو، وإن هذه النَّشأة كانت في رحابِـه، وإن اللَّحـن فـي    
كلام العرب بما يحفظ علـيهم لغـتهم    قراءته كان هو اللافت للنَّظر والداعي لنقنين

  .                          )21(»فصيحة سليمة من الاضمحلال والذهاب
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تعلِّل نشـأة   - وبعض المحدثين-  وهكذا نجد الروايات التي ذكرها العلماء القدماء
لم  النَّحو العربي وترجعها إلى العامل الديني، ممثلاً في القرآن الكريم، إلاَّ أن المشكلة

تنته بعد، فقد بقي اللَّحن منتشرا وشائعا بين النَّاس وحتى بين العلمـاء أنفسـهم، فقـد    
 سألتُ نصر ابن عاصم عن قـراءة: « روى محبوب البصري عن خالد الحذاء قوله:

"قل هو االله أَحـد، االلهُ   ] كيف نقرؤها؟ قال:01[الإخلاص،الآية: َّ مج لي لى لم لخ ُّ�
فأخبرتُه أن عروة ينون، فقال: بئسما قال، وهو للبـئس أهـل،   الصمد" لم ينون، قال: 

  .)22(»قال: فأخبرت عبد االله بن إسحاق بقول نصر بن عاصم فمازال يقرأ حتى مات
             يبدو من هذه الرواية أن" نصر بـن عاصـم" و"عبـد االله بـن أبـي إسـحاق      

 ـ117( "ت ة بدون تنوين، والصـحيح  ) قد جانبا الصواب حينما ذهبا إلى القراءهــ
ذهب إليه عروة، وقراءته هي القراءة الصحيحة لدى الأمصار، ويعضد هذا  هو ما

الصواب في ذلك عندنا: التنـوين  « ) في قوله:هــ310ت( الرأي ما ذكره الطبري
لمعنيين: أحدهما أفصح اللغتين وأشهر الكلامين، وأجودهما عند العرب، والثـاني:  

   .                      )23(»الأمصار على اختيار التنوين فيه إجماع الحجة من قراء
ولا غرابة في أن النَّحو العربي ارتبط في نشأته بالقرآن الكريم، فقد عرف عن 

، وأنَّه اكتسب قداسته ومكانتـه مـن   )*((الفيدا) أنَّه نشأ لخدمة -مثلاً- النَّحو الهندي
الماء هو أقدس شـيء علـى الأرض، والكتـب    إن « الدين، وتذكر الأخبار قولهم:

المقدسة أكثر قداسة من الماء، ولكن النَّحـو أكثـر قداسـةً حتـى مـن الكتـب       
  .                                                             )24(»المقدسة

ما  وهكذا يبدو أن علم النَّحو انطلق من منطلق قرآني والذي وضع أول لبنة فيه
كان ليخطر بباله أنَّه يؤسس لعلم سيصبح له خطره وشأنه فـي الثقافـة العربيـة    
الإسلامية، ولم يدرِ بخلده وهو يضع تلك الإشارات على أواخر الكلمات القرآنية أنَّه 

وقد نظر مؤسسوا النَّحـو   -على ما تعارفت الأجيال من بعده-قد أعرب المصحف
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متضمن للإبانة، أو قل طريق العرب فـي التعبيـر،   إلى الإعراب بمعناه الواسع ال
فحرصوا على تمكين إخوانهم المستعربين من تلك الآلة وبالأخص عند قراءة كتاب 
االله الكريم، ولم ينظروا إلى إكساب غير العربي فصاحة العربي وبلاغته، ولكـنَّهم  

 ـ حيحا أخذوا على عاتقهم وضع علامات يهتدي بها غير العربي فينطق الحرف ص
كما ينطقه العرب، ليحموا الناس من الوقوع في شيء من اللَّحن في كتـاب االله، أو  

  .                   )25(قل كتاب االله من اللاَّحنين
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن علم النَّحو لم ينفصل عن القرآن الكـريم  

العلمـاء بجمـع اللُّغـة، ومشـافهة     إلاَّ بعد مرور زمن ليس بقصير تخللته عناية 
الأعراب في أماكن الفصاحة، ورصد الظواهر اللُّغوية لاستخراج القواعد المبنيـة  
على الاطِّراد والانسجام، ثم معرفة كثير من خصائص اللَّهجات العربية المختلفـة،  
 ـ    م وهكذا بدأ علم العربية يتَّصل بروافد أخرى غير القـرآن الكـريم، إذ اتَّجـه عل

العربية إلى الشعر والموروث اللُّغوي عند القبائل الموثُوق بفصـاحتها، والمشـهود   
بخلو لغتها من شوائب العجمة ومخالطة الأمم الأخرى، وفي هذا الخضم الكبير من 
اهتمام العرب والمستعربين بجمع اللُّغة من مصادرها الصـافية وسـلائق القبائـل    

ن، وأخذت مصطلحاتُه تظهر، وقواعده ترتسم، ليصـبح  العربية أخذ علم النَّحو يتكو
  .)26(علما له كيانه الخاص وقوانينه التي تحكمه ورجاله الذين ينتسبون إليه

لعلَّه مـن نافلـة   أهمية علم النَّحو في دراسة النَّص القرآني وفهم معانيه:  -3
 ـ681تالقول أن نورد هذا الخبر الطريف الذي أورده" ابن خلكان"( في بيـان   )هــ

 ـ342تقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ(« فضل علم النَّحو، قال: ): قـال لـي   هــ
ثعلب: يا أبا بكر اشتغلَ أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أصحاب الحـديث  
بالحديث ففازوا، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمـرو،  

لآخرة؟ فانصرفت من عنده، فرأيتُ النبي صـلى  فليت شعري ماذا يكون حالي في ا



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
259 

 

  

االله عليه وسلم تلك اللَّيلة في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس عنِّي السـلام، وقـل   
. قال أبو عبد االله الروذَبارِي العبد الصالح: أراد )27(له: أنت صاحب العلم المستطيل

  .                )28(»العلوم مفتقرة إليه أن الكلام به يكمل، والخطاب به يجمل، وأن جميع
مـن  « أنَّه قـال:  -وهو أحد التابعين-)هــ110توروي عن الحسن البصري(
  .                                      )29(»لحن في القرآن فقد كذب على االله

؛ لأن )30(»من لحن في القرآن فقـد كفـر  « كما روي عن بعض الفقهاء قولهم:
لكـان  - (أنعمتُ) ]، بضم التَّاء في07[الفاتحة:الأية:  َّ ٌّ  ىٰ  ُّ� قرأ: قارئًا لو

[الإخـلاص:   َّ  هى هم هج ني نى نم ُّ� ظاهر كلامه. وكـذلك، فلـو قـرأ:   
  لكان قد أثبت كفوا الله تعالى. -(أَحدا) (كُفُو)، ونصب ]، برفع04الآية:

الظَّفر بتعلُّمـه؛ مـن   على  - عرب وأعاجم- ونتيجة لأهمية النَّحو فقد حرص النَّاس
              أجل تقويم ألسنتهم من خلال امتلاك ناصية قوانينه وأحكامه إدراكًا منهم، بـأن تعلمـه  

. )31(»جمالٌ للوضيع، وتركه هجنةٌ على الشـريف « :- كما يقول أبو أيوب السختياني-  
تعلَّموا « العربي، فقال:بتعلُّم النَّحو  - رضي االله عنه-  كما أمرنا سيدنا عمر بن الخطاب

) الذي قـال  هــ189ت( . ورحم االله الكسائي)32(»النَحو، كما تَعلَّمون السنن والفرائض
  :)33(في وصف النَّحو وبيان فضله والحثِّ على تعلُّمه

 ــع ــاس يتَّبـ ــو قيـ ــا النَّحـ   إِنَّمـ

ــع       ــرٍ ينْتَفَ ــلِّ أَم ــي كُ ف ــه   وبِ

    
 ــر صــا أَب ــإِذَا م ــى فَ ــو الفَتَ النَّح  

ــع     ا فَاتَّســر م ــق نْطــي الم ف ــر م  

    
 ــه ــن جالَسـ ــلُّ مـ ــاه كُـ   فَاتَّقَـ

     عــتَم سم أَو قــاط ــيسٍ نَ لج ــن م  

    
  إِذَا لَــم يبصــر النَّحــو الفَتَــى   

     ــانْقَطَع ــا فَ ــقَ جبنً نْطي أَن ــاب ه  

    
 ــ   افَتَــراه ينْصـــب الرفْـــع ومـ

       فَـعخَفْـضٍ ر ـنمـبٍ ونَص نم كَان  

     
  يقْــرأُ القُــرآن لاَ يعــرِفُ مــا   

     ــع ضو ــه ــراب في ف الإِعــر ص  

    
ؤُهــر ــه يقْــ ــذي يعرِفُــ ــع     والــ جر فــر ــي ح ف ــك   وإِذَا شَ
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ابِـــهرـــي إِعفو يـــها فرنَـــاظ  

     ــن ــرِفَ اللَّح ــا ع ــإِذَا م ــدعفَ ص  

    
 ــه ــي إِعرابِـ ــه وفـ ــا فيـ   فَهمـ

  لَيســـتْ الســـنَّةُ منَّـــا كَالبِـــدع   

    
 ــم ــو، وكَ ــع النَّح ــيعٍ رفَ ضو ــم   كَ

    ــع ضو ــاه ــد رأَينَ ــرِيف قَ ــن شَ م  

    
 ) إلى الفائدة العظيمة التي يقدمها علم النَّحو، قال:هــ337تالزجاجي( كما تنبه

فإن قال قائلٌ: فما الفائدة في تعلُّم النَّحو، وأكثر النَّاس يتكلَّمون على سجيتهم بغير «
إعراب، ولا معرفة منهم به، فيفهمون ويفهِمون غيرهم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك 
أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التَّكلُّم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غيـر  

غير، وتقويم كتاب االله عز وجلَّ الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمـد،  مبدل ولا م
، وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنَّه لا تفهم معانيهـا علـى   �ومعرفة أخبار النبي 

  .)34(»صحة إلاَّ بتوفيتها حقوقها من الإعراب
 مـن كتابـه القـيم   في بـابٍ أفـرده    -النَّحو- "ابن جنِّي" قيمته أيضا كما بين

هو الإبانة عـن المعـاني   « (باب القول في الإعراب) قال فيه: "الخصائص" سماه:
بالألفاظ؛ ألا ترى أنَّك إذا سمعت أكرم سعيد أباه، وشكر سعيدا أبوه، علمت برفـع  
أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجا واحـدا لاسـتبهم   

. فالرفع هو الذي بين الفاعل، ولولا العلامات الإعرابيـة  )35(»أحدهما من صاحبِه
  الظاهرة على الآخر لما استطعنا تحديد أحدهما من صاحبه.             

لفهم القرآن وفرقٌ كبير بـين  « :-كما يرى الباحث عبده الراجحي- فالنَّحو نشأ
        العلوم العربيـة  . ذلك أن)36(»علم يسعى لفهم النص وعلم يسعى لحفظه من اللَّحن

الإسلامية وعلى رأسها علم النَّحو  نشأت لخدمة النص القرآني، كمـا أن هنـاك   -
فرقًا بين محاربة اللَّحن وإرادة الفهم، فلو كان المقصود هو محاربة اللَّحن لاقتصـر  
الأمر على كلِّ ما يفيد في استنطاق النُّصوص واستظهارها وكذا معرفة ما تؤديـه  
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التَّاكيب القرآنية المختلفة على الوجه المخصوص، وذلك باعتبارها تمثل أعلـى   في
  درجات البلاغة والبيان في العربية.                             

مرتبطة أشد الارتباط بالقرآن العزيز،  -كما سبق وذكرنا- لقد كانت نشأة النَّحو
في بيـان معـاني مفـردات    ومتصلاً به أوثق اتِّصال، حتى صار دور النَّحو مهما 

على دور اللُّغـة فـي التأصـيل     -في كثير من الأحايين -القرآن الكريم، ومتفوقًا
إذا كان التَّفسير القرآني « والاشتقاق، يقول أحد الدارسين في بين فضل النَّحو قائلاً:

  ا من المفسـرين، فـإنا تخريجيواية، واتبع منهجل أمره في طريق الرسار في أو 
النُّحاة كانوا من أوائل الدارسين الذين لفتُوا إلى الاعتماد على اللُّغة والتَّفسير، مادام 

  .                            )37(»القرآن نزل بهذه اللُّغة
ن للنُّحاة أنوجلَّ كتابـه، ومـا    -أي النَّحو- بمعرفته «كما تبي يعقل عن االله عز

ه من آياته المبينة، وحججه المنيرة، وقرآنه الواضح، استوعاه من حكمة، واستودع
آثاره المؤدية لأمـره ونهيـه وشـرائعه     �ومواضعه الشافية، وبه يفهم عن النبي 

  .          )38(»وسننه، وبه يتَّسع المرء في منطقه
قامت على أساسه قواعد وبنيـت علـى   « ونتيجة لأهمية القرآن على علم النَّحو فقد

أُصول سواء أكان ذلك معه شواهد أُخرى تُدعم هذه القواعد أم لم تكـن، وسـواء   نهجِه 
أكانت هذه الأصول تتَّفق مع أُصول النُّحاة أم لا تتَّفق؛ وذلك لأن القرآن الكريم أغنـى  

يضـاف  . )39(»قواعد النَّحو، وزاد من قيمتها، وأمدها بأمتن القواعد وأحسن الأسـاليب 
الشعر دون القـرآن  ال« إلى ذلك أن نُّحاة أنفُسهم كانوا يؤمنون بهذا الاتِّجاه، ويعتقدون أن

  .)40(»في موطن الاستشهاد، وفي مجال بناء القاعدة
لقد كان خليقًا بمن وضعوا النَّحو، وأسسوا قواعده أن تكون المادة القرآنية أهـم  

حو العربي؛ لأن أسلوب ما يقيمون عليه تلك القواعد، ويستندون إليه في وضعهم للنَّ
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القرآن الكريم مبرأ من الضرورات والشواذ والشوارد التي حفل بها الشعر وامـتلأ  
  .             )41(بها غريب اللُّغة الذي استندوا إليه بلا اعتدال ولا قصد

وقد أدى الثَّراء النَّحوي للنَّص القرآني بالعلماء إلى الاستفاضة في موضـوعات  
لوا عقولهم في استنباط القواعد والأحكام فحددوا الوظـائف النَّحويـة   كثيرة، وأعم

للأنماط التَّركيبية المختلفة التي شهدها الارتقاء اللُّغوي، وتأكيد وجوب وضع النَّحو 
العربي وتمحيصه ليصبح أداةً إيحائية، من أجل تيسير أغـوار الخطـاب اللُّغـوي    

النِّظام اللُّغـوي الخـالي مـن التعقيـد والتَّمحـل      والأدبي معا، وإخضاعه لسلطاء 
والتعسف والشطط، ويحقِّق صحة الصناعة النَّحوية اعتمادا علـى لغـة الخطـاب    
القرآني في تحديد العلاقة القئمة بين أجزاء التَّركيب على أساس أنَّها وظائف يؤديها 

  كل مكون بحسب ارتباطه بما بعده وما قبله.          
بناء عليه فالنَّحو مهم في فهم لغة القرآن الكريم؛ لأنَّه يحدد الدلالة والغاية مع مراعـاة  
الأحكام اللُّغوية العامة، وبذلك فهو يمثِّل جانبا مهما من العلوم الآلية والبينية فـي الإبانـة   

عنى، ويشكل عن مقاصد الكلام على الصورة التي يقتضيها اللَّفظ من أجل الكشف عن الم
جوهر الجودة للنص المدروس، ذلك أن الالتزام به يعد السبيل الذي يؤدي إلى الاسـتمتاع  
والتَّدبر إذ إنَّه ظاهرة لغوية وصورة نطقية تؤخذُ من قراءة القرآن، فالتَّراكيـب النَّحويـة   

.                                               )42(مختلفة تؤدي معانٍ متباينة تتفق مع وجوه التَّفسير ودقَّة اللُّغة
وقد اهتم العلماء بلغة القرآن لما فيها من إعجازٍ في تأصيلها، فهي تعطي النَّص 
تماسكًا وقوةً واتِّساقًا، وجدوا فيها وسيلةً لتوطين النِّظام اللُّغـوي خاصـةً التناسـق    

حوي واللُّغوي اللَّذان يرِدان فـي الـنَّص   المنطقي بين مستوياته، ومنها المستوى النَّ
لدوافعٍ سياقية بحتة وكذا للتنويع في أساليب التَّعبير، زاخرين بالمعـاني النفسـية،   
ويحملان أسرارا جمالية، إنَّهما من أعمق الظواهر اللُّغوية فـي الـنَّص القرآنـي    
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الزيادة، وتحقيق الانسـجام   يؤديان دورا لغويا مميزا، لهما تأثير واضح في إسقاط
  .                )43(والاتساق الذي يستريح له ذوق المستمع
 ـ474ت"عبد القاهر الجرجـاني"(  وتوسع شيخ النَّحويين والبلاغيين ) فـي  هــ

الإشادة بعلم النَّحو وبيان فضله ووظيفته ومعناه ودوره الريادي، جاعلاً منه الوسيلة 
- النَّظم القرآني البديع في ألفاظه ومعانيه، ورأى أن دائرته الأولى والأخيرة  لفهم

يجب أن تكون أوسع من البحث في الإعراب وضبط أواخر الكلم، وأنَّها  -أي النَّحو
يجب أن تتوسع لتشمل نظم الكلام، لذلك تحدث عن النَّظم، وأعظـم مـن قـدره،    

ع الذي يقتضيه علـم النَّحـو،   اعلم أن ليس النَّظم إلاَّ أن تضع كلامك الوض« فقال:
وتعمل على قوانينه وأُصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجت عليه فلا تزيـغ عنهـا،   

فلستُ « . وأضاف قائلاً:)44(»وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخلّ بشيء منها
بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابا، وخطؤُه إن كان خطأ إلى النظم، ويـدخل  

الاسم إلاَّ وهو معنى من معاني النَّحو قد أُصيب به موضعه[...] فلا ترى تحت هذا 
كلاما قد وصف بصحة نظمٍ أو فساده، أو وصف بمزية وفضلٍ فيه، إلاَّ وأنت تجـد  
مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضـل إلـى معـاني النَّحـو     

  .)45(»له، ويتَّصل ببابٍ من أبوابِهوأحكامه، ووجدته يدخل في أصلٍ من أصو
باعتباره يمثِّـل  -  "عبد القاهر الجرجاني" على الدور الذي يؤديه الإعراب كما توقف

إذا كـان قـد   « في فهم دلالة الألفاظ والكشف عن معانيها، قال: - أحد فروع علم النَّحو
الـذي يفتحهـا، وأن   علم أن الألفاظ مغْلقة على معانيها حتى يكـون الإعـراب هـو    

الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنَّه المعيار الذي لا يتبين نقصان 
كلامٍ ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سـقيمٍ حتـى   

.                                             )46(»يرجع إليه، لا ينكر ذلك إلاَّ من ينكر حسه، وإلاَّ من غالط في الحقائق نفسه
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محصول الكلام يمكن القول إن الباعث الديني كان له الأثر الفعال والكبير فـي  
نشأة النَّحو العربي، بدايةً، وتجميعا، وتوحيدا، وليس غريبا أن يكون القرآن الكـريم  

س التَّركيب العربي، وكذا يرصـد  سببا رئيسا في ظهور علم النَّحو؛ لأن النَّحو يدر
الظَّواهر الإعرابية على اختلافها الناجمة عن القرائن اللَّفظية التي سماها النَّحويون" 
العوامل النَّحوية"، كما أن قراءة القرآن وتلاوته تعتمد اعتمادا كليـا علـى تغييـر    

     الإعراب.أواخر الكلم،، ولأن اللَّحن ظهر في أول الأمر في 
  روافد البحث وإحالاته:

                                           
هــ)، أساس البلاغة، تحقيق: 538الزمخشري (أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد ت )1(

، 2م، ج1998هـــ/ 1419، بيـروت، لبنـان،   1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة، ط 
 . مادة:(نحو).257ص

ن هـــ) لسـا  711ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ت )2(
 . مادة:(نحا).310-309، ص15العرب، دار صادر،( د، ط)، بيروت، لبنان،( د، ت)، مج

هــ)، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتـب  392ابن جني( أبو الفتح عثمان ت )3(
 .34، ص1المصرية،( د، ط)، مصر، (د، ت)، ج

هــ)، المستوفى 548الحكم ت ابن فرخان( كمال الدين أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن )4(
في النحو، تحقيق وتقديم وتعليـق: محمـد بـدوي المختـون، دار الثقافـة العربيـة،( د، ط)،       

 .11، ص1م، ج1978هــ/1407
ابن كمال باشا، ثلاث رسائل في النحو، تحقيق: محمد حسين أبو الفتوح، مكتبة لبنان ناشرون،  )5(
 .183م، ص1993، بيروت، لبنان، 1ط
هــ)، شـرح   929شموني( أبو الحسن نور الدين  علي بن محمد بن عيسى بن يوسـف ت الأ )6(

، تحقيق: محمد محـي  -منهج السالك إلى ألفية ابن مالك -الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى 
. ابن 6-5، ص1م، ج1955هـــ/1375، بيروت، لبنان،1الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، ط

هــ)، المقرب 669أبو الحسن علي بن مومن بن محمد بن علي الحضرمي ت عصفور الإشبيلي(
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ومعه مثُل المقرب، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود ومحمد علي عـوض، دار الكتـب   

 .67م، ص1998هــ/1418، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط
تحقيق: عبد الحميد السـيد  ابن الناظم( بدر الدين محمد بن مالك)، شرح ألفية ابن مالك، شرح و )7(

 .18عبد الحميد، دار الجيل،( د، ط)، بيروت، لبنان،( د، ت)، ص
، صـيدا، بيـروت،   28مصطفى غلاييني، جامع الدروس العربيـة، المكتبـة العصـرية، ط    )8(

 .9، ص1م، ج1993هــ/1414
، 1ء العربـي، ط عفيف دمشقية، أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النَّحوي، معهد الإنمـا  )9(

. وينظر: عبد السلام غشير، تطور التَّفكير اللُّغوي من النَّحو إلـى  45م، ص1978بيروت، لبنان، 
 .11م، ص2010، الرباط، المغرب، 1اللِّسانيات إلى التَّواصل، مطبعة المعارف الجديدة، ط

، 1ينظر: حسن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسة تاريخية وتحليلية ومقارنة، مطبعـة روايـال، ط   )10(
  .155م، ص1952القاهرة، مصر، 

.[ الطـور،  َّ مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ� الحلوم: العقل والأنا. ومنـه قولـه تعـالى:    )*(
     ].32الآية:

هــ)، مقدمـة ابـن خلـدون، حقَّـق     808ابن خلدون( ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ت )12(
، دمشق، سـوريا،  1نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلَّق عليه: عبد االله بن الدرويش، دار يعرب، ط

  .369-368، ص2م، ج2004هــ/1425
حويـة، مؤسسـة علـي جـراح     عبد العال سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النَّ )13(

 .45م، ص1978، الكويت، 3الصباح، ط
علي أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرة على مراحل العلاقة التَّاريخية، سلسلة دراسات عربية  )14(

  .6م، ص1993، 17وإسلامية، مركز اللُّغات الأجنبية والتَّرجمة، القاهرة، مصر، ع
هــ)، الجـامع لأحكـام القـرآن،    671االله محمد بن أحمد بن أبي بكر تالقرطبي( أبو عبد  )15(

والمبين لما تضمنه من السنَّة وآيِ الفرقان، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسـن التُّركـي ومحمـد    
، بيـروت، لبنـان،   1رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتَّوزيـع، ط    

وينظر: ابن الأنباري( أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بـن   .43، ص1م، ج2006هــ/1427
هــ)، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مطبعة المنـار،  577محمد ت

 .20-19م، ص1985هــ/1405، الزرقاء، الأردن، 3ط
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، القاهرة، مصر، 1ب الحديث، طينظر: أحمد جلايلي، مقدمة لأصول النَّحو العربي، دار الكتا )16(

 .106م، ص2013هــ/1434
، بيـروت، لبنـان،   1هــ)، العقـد الفريـد، دار الكتـب العلميـة، ط    328ابن عبد ربه( ت )17(

  .65، ص4هــ،ج1404
هــ)، نزهة الألباء فـي  577ابن الأنباري( أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت )18(

ــاء، تحقيــق:  ــار، ططبقــات الأدب ــة المن ــراهيم الســامرائي، مكتب ــاء، الأردن، 3إب ، الزرق
 .19م، ص1985هــ/1405

هــ)، طبقات النَّحويين واللُّغويين، تحقيق: 379الزبيدي( أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي ت )19(
 .11م، ص1984، القاهرة، مصر، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط

هــ)، أخبار النَّحويين البصـريين ومـراتبهم   385يد الحسن بن عبد االله تالسيرافي( أبو سع )20(
م، 1985هـــ/ 1405، 1وأخذ بعضهم عن بعض، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصـار، ط 

  .35-34ص
، 3إبراهيم عبد االله رفيدة، النَّحو وكتب التَّفسير، الدار الجماهيرية للنشر والتَّوزيع والإعلان، ط )21(

  .38، ص1م، ج1990هــ/1399بنغازي، ليبيا، 
  .39-38السيرافي، أخبار النَّحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض، ص )22(
، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي هــ)310الطبري( أبو جعفر محمد بن جرير ت )23(

القرآن، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربيـة  
م، 2001هــ/1422، القاهرة، 1والتوزيع والإعلان، ط ةللنشر والطباع، دار هجر 1والإسلامية، ط

  .730، ص24ج
  الفيدا: هو الكتاب المقدس لدى الهنود. )*(
أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار الثقافـة،  ( د،   )24(

  .74م، ص1972ط)، بيروت، لبنان، 
عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن، سلسلة تصدر عن النادي الأدبـي الثقـافي،( د، ط)،    )25(

   .14عودية، (د، ت)، صجدة، الس
 .22المرجع نفسه، ص )26(
هناك اختلاف في الروايات حول الذي رآه" أحمد بن موسى بن مجاهد" في المنام، ففي حـين   )27(

هـ) إلـى أنَّـه   550ذهب" ابن خلكان" إلى أنَّه رأى النبي صلى االله عليه وسلم، فإن الشنتريني (ت
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هــ) في خبر رواه عن" أبي بكـر  75الباهلي المصري(ت رأى" محمد بن أحمد بن غالب الزاهد

كنتُ عند أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب، « قال: -رحمه االله تعالى -أحمد بن موسى بن مجاهد"
فتذاكرنا العلوم، فقال لي: يا أبا بكر، شُغلتُم أنتم بعلم القرآن ففزتم، وشُغل أهل الفقه بالفقه فنجوا، 

وما أدري ما يكون أمري غدا مع االله عز وجلَّ، وبكى بكـاء شـنيعا،   وشغلت أنا بزيد وعمرو، 
فانصرفت من عنده فرأيتُ في تلك اللَّيلة محمد بن أحمد بن غالب الزاهد في النَّوم، فقال لي: يا أبا 
بكر، تعرف أبا العباس أحمد بن يحي ثعلبا، فقلت: صاحبنا، قال لي: إذا كان غـدا فـأقرأ عليـه    

ينظر هذا الخبر: الشنتريني( الإمـام  ». وقل: أنت غدا في القيامة صاحب العلم المستطيل السلام،
هــ)، كتاب تنبيه الألباب علـى  550الرئيس أبي بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السراج ت

، عمـان،  1فضائل الأعراب، دراسة وتحقيق: عبد الفتاح الحموز، دار عمار للنشر والتوزيـع، ط 
 .28-27م، ص1995هــ/1416، الأردن

واالله  -يعني بقوله«  "الشنتريني": . قال28تنبيه الألباب على فضائل الأعراب"، صفي كتاب:"  )28(
 ».العلم المستطيل أنَّه يستطيل على سائر العلوم، وأن سائر العلوم فقير إلى النَّحو -أعلم

الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق: هــ)، ربيع 538الزمخشري( جار االله محمود بن عمر ت )29(
، 3م، ج1980هــ/1400سليم النعيمي، وزارة الأوقاف، إحياء التُّراث الإسلامي،( د، ط)، العراق، 

سئِل الحسن عن رجل يتعلَّم العربية ليعرف بها حسن المنطق، ويقيم « . وجاء في هامشه:254ص
 ».فيعيا بوجهها، فيهلك بها بها وجهه، فقال، فليتعلمها فإن الرجل يقرا الآية،

 .43الشنتريني، كتاب تنبيه الألباب على فضائل الأعراب، ص )30(
هــ)، البيان والتبيين، تحقيـق وشـرح: عبـد السـلام     255الجاحظ( أبو عثمان عمرو بن بحر ت )31(

، 2م، ج1998هـــ/ 1418، القـاهرة، مصـر،   7هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .219ص

 .219، ص2المصدر نفسه، ج )32(
هــ)، انباه الرواة على أنباة النُّحاة، 624القفطي( الوزير جمال الدين أبي الحسن بن يوسف ت )33(

، القـاهرة،  1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ط   
 .267، ص2م، ج1986هــ/1406بيروت، 

هــ)، الإيضاح في علل النَّحو، تحقيـق: مـازن المبـارك، دار    337الزجاجي( أبو القاسم ت )34(
 .95م، ص1979هــ/1399، بيروت، لبنان، 3النفائس، ط

 .35، ص1ابن جني، الخصائص،ج )35(
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عبده الراجحي، دروس في كتب النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ( د،  )36(

 .10م، ص1975لبنان،  ط)، بيروت،
سيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،( د، ط)، بيروت،  )37(

 .70م، ص1969لبنان، 
، بيـروت، لبنـان،   2خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسـير وقواعـده، دار النفـائس، ط    )38(

 .159م، ص1986هــ/1406
 .306قرآن الكريم وأثره في الدراسات النَّحوية، صعبد العال سالم مكرم، ال )39(
 .330المرجع نفسه، ص )40(
أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة اللغة العربية، مطبوعـات المجمـع العلمـي     )41(

 .9-8م، ص1974هــ/1394العراقي،( د، ط)، بغداد، العراق، 
حو في فهم لغة القرآن، حوليات الآداب واللغات، جامعـة  ينظر: عبد القادر بن فطة، أهمية النَّ )42(

 .242-241م، ص2018، فيفري10، ع5المسيلة، الجزائر، مج
 .248المرجع نفسه، ص )43(
هــ)، كتاب دلائل الإعجـاز،  474الجرجاني( عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت )44(

 .81مكتبة الخانجي،( د، ط)، القاهرة،( د، ت)، ص قراءة وتعليق: أبو فهر محمود محمد شاكر،
 .83المصدر نفسه، ص )45(
 .28المصدر نفسه، ص )46(
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
269 

 

  


ن ������: ���� � 
����� �����  

.��������� ���� ���ر�� د
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��� ����� �� ��د��، �������. �����  

 

ترتبط أسماء المواقع في القرآن الكريم بمسائل وعلوم عـدة،  ملخّص المداخلة: 
وبالأخص ما تعلّق منها بالقصص القرآني، والتشريع الإسلامي، وكذا علم المكـي  
والمدني الذي يعنى بالبحث في مكان نزول الآيات، وهي ميادين لا تنفصل عن علم 

ي الكتاب الحكـيم أسـماء   الدلالة لما لها من صلة بالدراسة السياقية. وقد وردت ف
لمواقع كثيرة، ارتبط بعضها بقصص الأنبياء والأقوام والصالحين، مثل: مكة وبكة 
وأم القرى والأيكة وطوى ومصر والمسجد الأقصـى والطـور وبابـل والحجـر     
والأحقاف والجودي وبدر وحنين ويثرب والكهف والـرقيم وسـيناء... وبعضـها    

ه ذلك، مثل؛ المسجد الحرام وعرفات والمشـعر  الآخر بالتشريع والمناسك وما شاب
الحرام... وسنعمل في هذا البحث على جمع ما تيسر لنا من تلك المواقـع لنتتبـع   
معناها داخل السياق القرآني وخارجه، علّنا نجد بعض المعلومات الطوبونيمية التي 

  تبقى واحدة من اهتمامات علم الدلالة، وذلك بمراعاة النقاط الآتية:

 خدمة أسماء المواقع للسياق القرآني. �

 إمكانية تحديد مواقع الأماكن من خلال السياق القرآني. �

 دلالة أسماء المواقع الواردة في القرآن الكريم (مقاربة طوبونيمية). �

 علاقة المواقع بالزمان والأشخاص والأحداث في القصص القرآني. �
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 الموقع مع السياق اللساني عموما، والسياق البلاغي على وجه الخصوص. توافق اسم �

 علاقة المواقع بالتشريع القرآني. �

لا يهدف هذا البحث إلى جمع كم كبيرٍ مـن الطوبونيمـات القرآنيـة    المداخلة: 
ودراستها لأن ذلك يحتاج إلى مؤلَّف خاص، بل يهدف إلى تسليط الضوء على علم 

ما يسمى بالأماكنية أو المواقعية والنظر في إمكانية تطبيقـه علـى   الطوبونيميا أو 
عينة من أسماء المواقع المذكورة في القرآن الكريم. أما سبب ابتعادنا عن المبالغـة  
في الجمع فهو وجود المادة مسبقا في بعض المؤلفات؛ من مثل: أعلام المكان فـي  

حمد علي أبو ريدة، إشراف: يحـي  دراسة دلالية، إعداد: يوسف أ –القرآن الكريم 
. وقد راعت هذه الدراسـة شـرطي   2007/2008عبد الرؤوف جبر، جامعة الخليل، 

الجمع والدراسة الدلالية، إلا أنّها لم تميز المعلومات الطوبونيمية في مباحث خاصة 
بها، وإنّما اكتفت بذكرها ضمن المقاربات الدلالية، كما أن هذا البحـث لـم يشـر    

  ما اطلعت عليه إلى علم الطوبونيميا من الأساس، بل هو بحث دلالي شامل. بحسب

إن اهتمامنا بالطوبونيميا نابع من الأهمية التي أخذتها عالميا في مجالات كثيرة، 
وبالأخص السياحة والأنثروبولوجيا والاقتصاد، وصار مـن الطبيعـي أن تـذكر    

سم مكان). وقد فضـلنا أن نوظـف   المعلومات الطوبونيمية مع ذكر أي طوبونيم (ا
هذا المصطلح الغربي لكونه المستعمل عالميـا، ولأن البـاحثين علـى اخـتلاف     
جنسياتهم ولغاتهم يستعملونه لتسهيل الوصول إلى المعلومات المشيرة إلـى أصـل   
تسمية اسم المكان، ونحن نعي ذلك تماما، لأن اشتغالنا في هذا المجال فـي عـدة   

جعلنا نكتشف أن مثل هذه المعلومات لا يسهل العثور عليـه فـي   مناسبات علمية 
المؤلفات المكتوبة باللغة العربية نظرا لامتزاجها مع معلومات من نوع آخر، وهو 

  ما أوحى لنا بفكرة هذا البحث.
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لقد "اهتم المؤرخون المسلمون بالمعلومات الطوبونيمية كثيرا، لكنّها لـم تشـكّل   
والسـير والتـراجم    )1(ما جعلها مبعثرة في كتـب التـاريخ"  علما مستقلا بذاته، م

إذا مـا تعلّـق الأمـر    -والمعاجم وما شابهها. بالإضـافة إلـى كتـب التفاسـير     
وقد لاحظنا الصعوبة التي واجهت علماء التفسير في تحديد  -القرآنية بالطوبونيمات

أصول أسماء الأماكن الواردة في القرآن الكريم نظرا لارتبـاط أغلبهـا بقصـص    
الأقوام والأنبياء على اختلاف لغاتهم، وهنا وقع اختلاف كبير بين الآراء التي يميل 

المعجم العربـي الأصـيل،    بعضها إلى تصنيف عدد من الطوبونيمات ضمن ألفاظ
ويميل بعضها إلى عدها ألفظا دخيلة، ويميل البعض الآخر إلى عدها من الألفـاظ  
المشتركة بين العربية ولغات أخرى. ولتوضيح كلّ ما سبق سنقدم عينـة معجميـة   
بسيطة، ونشير هاهنا إلى أنّنا لم نتّبع في ترتيب المداخل المعجمية المختارة طريقة 

إلا أنّنا حاولنا أن نبدأ بالطوبونيمات الأكثر شهرة، فكانت البدايـة  بأصـل   معينة، 
  البلدان "أم القرى".  

  أم القرى/ بكة/ مكة: .1111

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي ُّ�قال تعـالى:   أم القرى:
وظّف اسم "أم القـرى"   )2(َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم

عوض اسم "مكة" في هذه الآية لخدمة السياق، ذلك أنّها تعمل على رسـم صـورة   
وهـذه رسـالة    ، َّ ما  لي  ُّ�المركز (الأم) في ذهن المتلقي وصورة ما حولـه  

 يي يى ُّ�؛ لقوله تعـالى:  )3(موجهة أولا لأهل مكة وما جاورها، ثم للعالمين
 َّ  ئخ ئح ئج

أي لتنذر أهل أم القـرى  "  َّ لى لم كي ُّ� وقال تعالى:. )4(
أم القرى أصل القـرى وهـي   و )5(َّ نز نر ُّ�لأن البلد لا تعقل وهو كقوله: 

مكّة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم، والعـرب تسـمي   
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أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. ومن حولهـا:  
. وقيل سميت كذلك لأنّها أشرف من سـائر  )6(البدو والحضر وأهل المدر"من أهل 

البلاد لأدلّة كثيرة؛ منها "ما قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حـدثنا شـعيب عـن    
الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: إن عبد االله بن عدي بـن الحمـراء   

ل وهو واقف بالحزورة في سوق مكـة  يقو �الزهري أخبره أنّه سمع رسول االله 
واالله إنّك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أني خرجت منـك مـا   «

هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث الزهري بـه وقـال   » خرجت
  .)7(الترمذي حسن صحيح"

يرد المكان نفسه في القرآن الكريم بتسميات عديدة، من بينها "بكّـة"،   بكّة/مكّة:
وقيل  )8(َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ�قال عز وجلّ: 

هو إبدال؛ أي أن: "بكة ومكة اسمان لمسمى واحد، فـإن البـاء والمـيم حرفـان     
موضـع  . وقيل: "بكّة )9(متقاربان في المخرج فيقام كل واحد منهما مقام الآخر..."

مزدحم الناس للطواف، من البك وهو الزحم، سـميت البقعـة بفعـل المـزدحمين     
. ويرى الرازي: إن "في اشتقاق بكة وجهان: الأول: أنّه من البك الذي هـو  )10(بها"

عبارة عن دفع البعض بعضا... وسميت مكة بكة لأنّهم يتباكّون فيها أي يزدحمون 
ة لأنّها تبك أعناق الجبابرة لا يريدها جبـار  في الطواف...الوجه الثاني: سميت بك

  .)11(بسوء إلاّ اندقت عنقه"

وإن أخذنا برأي أن مكة وبكة تسميتان لمسمى واحد، فمـا سـبب ورود هـذه    
التسمية الأصلية في هذه الآية بعكس معظم الآيات التي ذكرت فيهـا باسـم "البلـد    

الشريفة" بذكر "البيـت الحـرام"    الآمن والأمين" و"أم القرى" أو بنسبتها إلى "الكعبة
و"المسجد الحرام"...؟ ولعلّ الجواب هو أن الآية الكريمة لا تتحدث عـن حرمـة   
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البيت أو المحرمات أو الجهاد وما شابه ذلك، بل تتحدث عن نقطة بداية هذا الموقع 
وذلك في صـورة تشـبه ولادة    َّ نز نر مم ما لي ُّ�الشريف في قوله تعالى: 

خرج إلى الحياة سارعنا إلى البحث عن تسمية تناسـبه، وإذا كبـر    الطفل الذي إذا
بحث لنفسه عن كنية. وهنا يتبين أن ظهور تسمية بكة كان مناسبا للمقام، وهذا من 
الإعجاز القرآني. مع العلم أن مسألة البداية هنا هي مسألة جدلية، فالبعض يفسـر  

عبادة من حج وعمرة وتوجه في الآية على أن الكعبة هي أول بيت مبارك وضع لل
الصلاة، ويفسرها البعض الآخر بأن الكعبة هي الأولى في الوضع والبناء، أي أنها 

  أول ما خلق على الأرض، بالإضافة إلى تفاسير أخرى قريبة من الرأيين.

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�أما "مكّة" فوردت في قوله تعالى: 
 َّ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى

وفي هـذه الآيـة؛    )12(
يخاطب االله سبحانه وتعالى المسلمين، "أي هو بتقدير االله، لأنّه كفّ أيـديهم عـنكم   

إشارة  َّ مى مم ُّ�بالفرار، وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهم، وقوله تعالى: 
إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف، ومع ذلك وجد كف الأيدي، وذلك الأمر هو 

. فبطن مكّة إذن تدل على أن قريش كانت في مركز )13(كة"دخول المسلمين ببطن م
قوة لسببين: أولهما: كثرة العدد والاحتماء في بطن مكة. وثانيهما: تواجد الرجـال  
مع النساء والأطفال مما يستدعي القتال. وفي الوقت ذاته؛ كـان علـى المسـلمين    

  آمنين. الاجتهاد في الجهاد لأنّهم خارج بطن مكّة في العراء فهم غير

"مكة"؛ هذه التسمية (الأصلية) هي مناسبة لسياق الآية التي تتحـدث عـن السـلم    
والفتح دون الحديث عن القتال والتحريم، ومن عجائب القرآن الكريم أن الآيـة التـي   
تليها تتحدث عن صد الكفار للمسلمين سابقا، وحينها يذكر المكان نفسه أو بـالأحرى  

 يخ  يح  ُّ� الواقع في بطـن مكـة، فيقـول تعـالى:    لحرام جزء منه وهو المسجد ا
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فما سر ورود تسمية المسجد الحرام  )14(َّ رٰ ذٰ يي يى يم
  في القرآن الكريم؟

المسجد "اسم جامع يجمع المسجد، وحيـث لا   المسجد الحرام/ البيت الحرام: .2
. )15(نفسه"يسجد بعد أن يكون اتُّخذَ لذلك، فأما المسجد من الأرض فموضع السجود 

  . )17(والحرام من الحرمة؛ أي "ما لا يحلُّ لك انتهاكه" )16(والبيت "من بيوت النّاس"

تتكرر تسمية "المسجد الحرام" و"البيت الحرام" في مواطن عديدة من القرآن الكريم، 
 نم نحنخ نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ� كقوله تعالى:

 )18( َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يجيح  هي هى هم هج ني نى

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ� وقوله:
 صخ صح سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

سياق هنا والواضح أن ال .)19( َّ  مج له لم لخ لح كملج كل كحكخ
يدور حول التحريم والشهر الحرام مما يناسب استعمال اسم المسجد الحرام والبيت الحرام، 

  التي يدور موضوعها حول المحرمات من البهائم. )20(بالآية اللاحقة وتتناسب التسمية

وفي مكان غير بعيد عن المسجد الحرام، تتواجـد   عرفات والمشعر الحرام: .3
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّ�عرفات وكذلك المشعر الحرام، قـال تعـالى:   

 تن تم تز تر بي  بى بن بم بربز ئي ئى
 َّ قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تىتي

جمع عرفة، سميت بها بقعة واحدة...   َّ بي ُّ�وجاء في التفسير الكبير:  )21(
. وقيل )22(وكأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة فسمي مجموع تلك القطع بعرفات"

عرفات هو موضع يوم عرفة الذي أخذ تسميته من سياقات تاريخية ولغوية مختلَف 
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فيها؛ فيقال إنّها من المعرفة، ذلك أن "آدم وحواء التقيـا بعرفـة فعـرف أحـدهما     
. وقيل: "سمي الموضع عرفـات  )23(صاحبه فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات"

. )24(لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها بما تقـدم مـن النعـت والصـفة"    
اج إذا وقفـوا فـي عرفـة    وروايات أخرى عديدة. وقيل "من الاعتراف لأن الحج

اعترفوا للحق بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء، ولأنفسهم بـالفقر والذلـة   
فمـن عـادة    )26(. وقيل: "من العرف وهو الرائحة الطيبـة" )25(والمسكنة والحاجة"

  .)27(العرب أن يقولوا: "ما أطيب عرفه، وعرف االله الجنّة: طيبها"

فمن شعر، و"شعائر الحج مناسكه واحدتها شعيرة وقوله تعـالى    َّ تن ُّ�أما 
    رشْـعتسمى بهمـا جميعـاً والم لِفَةُ وهي جمعدزرِ الحرام هو مشْعفاذكروا االله عند الم
المعلَم والمتَعبد من متَعبداته والمشاعر المعالم التي ندب االله إِليها وأَمـر بالقيـام عليهـا    

مي المشْعر الحرام لأَنه معلَم للعبادة وموضع قال ويقولون هو المشْعر الحـرام  ومنه س
والمشْعر ولا يكادون يقولونه بغير الأَلف واللام وفي التنزيل يا أَيهـا الـذين آمنـوا لا    
 تُحلُّوا شَعائر االله قال الفراء كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا

يطوفون بينهما فأَنزل االله تعالى لا تحلوا شعائر االله أَي لا تستحلوا تـرك ذلـك وقيـل    
شعائر االله مناسك الحج وقال الزجاج في شعائر االله يعني بها جميع متعبدات االله التـي  
أَشْعرها االله أَي جعلها أَعلاما لنا وهي كل ما كان من موقف أَو مسعى أَو ذبـح وإِنمـا   

علم مما تعبد به لأَن قولهم شَعرتُ به علمته فلهذا سميت الأَعلام التـي   قيل شعائر لكل
    .  )28(هي متعبدات االله تعالى شعائر والمشاعر مواضع المناسك"

  أنـه   واختلف العلماء في كون المشعر الحرام تسمية لمزدلفة أم لقـزح، و"الأصـح
 تز تر ُّ�قزح، وهو آخر حد المزدلفة والأول أقرب، لأن الفاء فـي قولـه:   

تدلّ على أن الذكر عند المشعر الحـرام يحصـل عقيـب      َّ  تىتي تن تم



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
276 

 

  

. ومن ذلك يتبـين أن حـرف   )29(الإفاضة من عرفات، وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة"
عامل رئـيس فـي معرفـة الموقـع      - وهو جزء هام من السياق اللّساني للآية- الفاء 

المقصود من "المشعر الحرام". أما من وجهة نظر السياق المقامي؛ فذكر الموضع بهـذه  
  .     )30(التسمية يناسب الحديث عن شعائر االله تعالى "وهي أعلام الحج من أعماله"

 أما تسمية البلد فهي كثيرة في الكتاب الحكـيم،  :البلد الآمن/ البلد الأمين البلد/
 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى  ُّ�كقوله عز وجلّ: 

. وهنا يسأل سـيدنا إبـراهيم: "أن   )32("والمراد: مكة آمنا ذا أمن" )31(َّ َّ ٍّ
يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لها، وهي الخوف، ويحصل لهـا ضـد تلـك    

 . )33(الصفة وهو الأمن، كأنّه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنا"

ومن هنا نفهم أن سيدنا إبراهيم كان متخوفا من هذا المكان الذي قاده إليه ربـه،  
وكأنّه يخشى المجهول الذي ينتظره وذريته، فبالرغم من إيمانه القـوي بقـدرة االله   
تعالى على حماية هاجر وإسماعيل من أي أذى، إلاّ أنّه لا يمكننا إلغاء عاطفة الأب 

من قلب الرسل والأنبياء. وبالإضافة إلى هذا الإحسـاس   التي لم ينزعها عز وجل
الذي جعل سيدنا إبراهيم يطلب أمن هذا البلد، لابد من أن نذكر أن المنطقة كانـت  
غريبة عنه، فهو لم يعرفها إلا عن طريق الوحي، فكان من الطبيعي أن يذكر البلـد  

أعلم. أما بعد حصـول   دون تسميته باسمه الحقيقي وهذا مناسب تماما للسياق، واالله
صفة الأمن على هذا المكان، فأصبح من الملائم تسميته بالبلد الآمن. وعـن ذلـك   
يقول السامرائي: "وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده، دعا لـه  

  .)34(سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلدا وبعد أن صار بلدا"

من الأماكن التي أخذت حظّا كبيـرا مـن    :سيناءطور ن/سينيالطور/طور  .4
"قال ابن عباس: أمر تعالى جبلا مـن   قصص سيدنا موسى وبني إسرائيل: "الطور"
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جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة، وكان المعسكر فرسخا فـي  
رأوا أن لا  فرسخ فأوحى االله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم، فلمـا 

مهرب قبلوا التوراة بما فيها فسجدوا للفزع سجودا يلاحظون الجبل، فلذلك سـجدت  
  .)35(اليهود على أنصاف وجوههم"

ترد هذه التسمية منفردة أو مضافة إلى سينين أو سيناء، لكنها لا تدلّ إلاّ علـى  
 َّ َّ ٍّ ٌّ ُّ� مكان واحد في سياق الخطاب القرآني بكامله. قال تعـالى: 

)36( 

ــال: ــال  )37( َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ� وق ق
صاحب الكشاف: "طور سيناء وطور سينين لا يخلو إما أن يضاف فيه الطور إلى 
بقعة اسمها سيناء وسينون، وإما أن يكون اسما للجبل مركبا من مضاف ومضـاف  
إليه كامرئ القيس وبعلبك فيمن أضاف... وقيل هو جبل فلسطين وقيل بين مصـر  

. ويقول )38(ومنه نودي موسى عليه السلام، وقرأ الأعمش سينا على القصر"وأيلة، 
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  ُّ�عز من قائـل:  

 ٌّ ىٰ ُّ�"وأما قوله تعـالى:   )39(َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر
... قيـل إن   )40(َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�فنظيره قوله تعـالى:   َّ ٍّ

  الطُور كل جبل. قال العجاج:  
  فمــردانــى جناحيــه مــن الطُــور 

ــي البـاـزي إذا البـاـزي كســر"    41(تقض(
  

     
أما الخليل فيفسر تسمية "الطور" استنادا إلى السياق التركيبي، حيث ينقل عنـه  
الرازي قوله: "إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب، لأن لام التعريف فيـه  
تقتضي حمله على جبل معهود عرف كونه مسمى بهذا الاسم، والمعهود هو الجبل 

نقله االله تعالى إلى حيث هم فيجعله فـوقهم  الذي وقعت المناجاة عليه وقد يجوز أن ي
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وإن كان بعيدا منهم لأن القادر على أن يسكن الجبل في الهواء قادر أيضا على أن 
  .  )42(يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد"

والأيمـن "مـن    .)43(َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�قال تعـالى:  
. "وفـي قولـه:   )44(اليمين أي من ناحية اليمين والأيمن صفة الطور أو الجانـب" 

قولان: أحدهما: المراد قرب المكان عن أبي العالية قربه حتى يسـمع   َّ محُّ
صرير القلم حيث كتبت التوراة في الألواح. والثاني: قرب المنزلة، أي رفعنا قدره 

. وبالاستناد إلى سياق هذه الآية يمكننـا أن نقتـرب مـن    )45(وشرفناه بالمناجاة..."
 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�معنى قوله عز وجـل:  

"ووجه المنفعة فيه أنّه أنزل في ذلك الوقت عليهم . )46(َّ تز تر بي بى بن
الحدث هو ذاته، ذلك أن الموعـد  . إذن، ف)47(كتابا فيه بيان دينهم وشرح شريعتهم"

 الرسالة كانت موجهة في الأساس إلى بني إسرائيل.كان مع سيدنا موسى، لكن  

من الواضح إذن أن الطور لا يذكر إلا بذكر سيدنا موسى أو بني إسرائيل، وهذا 
دليل على أنه هو المكان نفسه في السياق القرآني بكامله كما سلف أن ذكرت. والطور 

 يم يز ير ىٰ ني نى ُّ� من الأماكن الشريفة، فقد أقسم به االله تعالى في قوله:
 "إن )48(َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

الأماكن الثلاثة وهي: الطور، والبيت المعمور، والبحر المسجور، أماكن كانت 
لثلاثة أنبياء ينفردون فيها للخلوة بربهم والخلاص من الخلق والخطاب مع االله، أما 
الطور فانتقل إليه موسى عليه السلام، والبيت محمد صلى االله عليه وسلم، والبحر 

 فج غم ُّ�خاطبوا االله هناك فقال موسى:  المسجور يونس عليه السلام، والكل

 وقال: )49(َّ لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح

(السلام علينا وعلى عباد االله فقال:  � وأما محمد )50(َّ جمحج جح ثمُّ
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 نن نم ُّ�وأما يونس فقال:  الصالحين، لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك)
فصارت الأماكن شريفة  )51(َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

. وقد تساوقت أسماء تلك الأماكن لترسم صورة )52(بهذه الأسباب، فحلف االله بها"
جمالية إعجازية  تؤكّد ترابطها السياقي، وهذا ما نقلته إلى حواسنا الفاصلة 

  : "الطور" و"البيت المعمور" و"البحر المسجور". )53(القرآنية

سر السين، وهي لغـة  أما سيناء فقد ورد فيها لغتان عن العرب؛ هما "سيناء" بك
تميم، و"سيناء" بفتحها، وهي لغة باقي العرب، واختلف اللغويون فـي أصـل هـذا    
اللفظ، فعده بعضهم عربيا خالصا مشتقا من "السناء" وهو الارتفاع، أو من "السـنا"  
وهو النُّور، أو من "السين"، والسيناء عندهم الحجارة أو الشجر. ورأى آخرون أنّـه  

هو في السريانية بمعنى المبارك أو الحسن، وفي النبطية بمعنى الحسن أو معرب، ف
، وفي لغات أخرى بمعـانٍ  )54(الجنّة، وفي الحبشية بمعنى الحسن أو الجبل المشجر

  قد تقترب وقد تبتعد عن ما ذُكر.

 نم نخ نح نج  مي مى ُّ�وذُكرت في قوله تعالى:  بابل: .5
هـي   وقيل )55(َّ  يميى يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى

مادة "بلل"، وقيل "ببل" التي ذكر لها ابن فارس خمسة أصول؛ منها الجرأة والفجور  من
بلا مبالاة، ومن هذا الأصل جاء لفظ بابل، واللفظ عند الخليل ومن تابعه مـن البلبلـة،   

عز –وسميت كذلك لتفرق ألسنة الناس ولغاتهم في عهد نوح بعد الطوفان، إذ أرسل االله 
من كلّ أفق فيها، فبلبل ألسنتهم، ثم فرقهم مختلفي الألسنة. ومـن  الريح فحشرهم  - وجلّ

  .)56(العلماء من عده لفظا دخيلا من السريانية أو الأكادية أو العبرية

القرآنية كثيرة ويصعب جمعها فـي   وفي ختام هذا البحث نذكّر أن الطوبونيمات
هذه الصفحات، وما العينة التي قدمناها إلا نماذج وضحنا من خلالها توفّر المـادة  
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الطوبونيمية في المصادر التراثية وكذا في البحوث المعاصرة، وما نحتاج إليه فـي  
حقل الطوبونيميا هو الجمع والتصنيف والترتيب وفقـا للمنهجيـة والأدوات التـي    

قدمها هذا العلم. وقد اتضح أن الوصول إلى تلك المعلومات كان يستند على أمور ي
  ثلاثة رئيسة؛ هي:

  السياق بنوعيه اللساني والمقامي؛ -
  تاريخ وسير الأعلام والأقوام؛ -
 المعاجم اللغوية. -

  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم.

أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب الحديثـة،   .1
 القاهرة، دط.

دراسة دلالية، رسالة ماجسـتير، إعـداد:    –أعلام المكان في القرآن الكريم  .2
يوسف أحمد علي أبو ريدة، إشراف: يحي عبد الرؤوف جبـر، جامعـة الخليـل،    

2007/2008. 
ي الأسـلوب القرآنـي)، فاضـل صـالح     التعبير القرآني (دراسات بيانية ف .3

 م.2009هـ/1430، 06السامرائي، مط جمعية عمال المطابع التعاونية، ط 

تفسير ابن كثير، الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشـقي، دار   .4
 الثقافة للنشر والتوزيع، مطبعة الفنية، القاهرة، د ط.

ن، دار الفكر، بيروت، لبنـان،  تفسير الفخر الرازي، محمد الرازي فخر الدي .5
 م. 2005هـ /  1426 -هـ  1425، 01ط 



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
281 

 

  

العين مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيـب  كتاب  .6
وتحقيق، عبد الحميد الهنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميـة،  

 .2003/ 1424، 1بيروت، لبنان، ط 
 دار المعرفة بيروت.بن عمر الزمخشري، أبو القاسم محمود الكشاف،  .7

 لسان العرب، ابن منظور. .8

مختصر تفسير الطبري، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، اختصار  .9
، 02وتحقيق، محمد علي الصابوني، صالح أحمد رضا، مكتبة رحاب، الجزائر، ط 

1408/1987. 
 م.1992لجامعية، ط المعجزة القرآنية، بغدادي بلقاسم، مط ديوان المطبوعات ا .10

المعجم الطوبونيمي الوهراني على الشابكة، نظرة تقويمية، مختارية بن قبليـة،   .11
كتاب أعمال ملتقى: ملامح وحدة المجتمع الجزائـري مـن خـلال الواقـع اللغـوي      

في مجتمع المعرفة، رئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للغـة   الأنوماستكي الطوبونيمي
 م.2018العربية، الجزائر العاصمة، دار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  الهوامش والإحالات:
                                           

كتـاب أعمـال   على الشابكة، نظرة تقويمية، مختارية بن قبلية،  المعجم الطوبونيمي الوهراني )1(
ملتقى: ملامح وحدة المجتمع الجزائري من خلال الواقع اللغوي الأنوماستكي الطوبـونيمي فـي   
مجتمع المعرفة، رئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر العاصمة، دار الخلدونية 

  .397م، ص 2018الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .07الشورى الآية سورة  )2(
، 01تفسير الفخر الرازي، محمد الرازي فخر الدين، دار الفكر، بيـروت، لبنـان، ط    يراجع، )3(

  .134ص  27ج  09م. مجلد  2005هـ /  1426 -هـ  1425
  .28سبأ الآية سورة  )4(
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  .82يوسف الآية سورة  )5(
  .134، 133ص  27 ج 09تفسير الرازي، مجلد  )6(
تفسير ابن كثير، الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشـي الدمشـقي، دار الثقافـة للنشـر      )7(

  .108، ص 4والتوزيع، مطبعة الفنية، القاهرة، د ط، ج 
  .96آل عمران الآية سورة  )8(
  .135ص  08ج  03يراجع، تفسير الرازي، مجلد  )9(
تفسير الطبري، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، اختصار وتحقيـق، محمـد    مختصر )10(

  .115، ص 1، المجلد 1408/1987، 02علي الصابوني، صالح أحمد رضا، مكتبة رحاب، الجزائر، ط 
  .135ص  08ج  03تفسير الرازي، مجلد  )11(
  .24الفتح، الآية سورة  )12(
  .90 ،89ص  28ج  10تفسير الرازي، مجلد  )13(
  .25الفتح الآية سورة  )14(
العين مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب وتحقيـق، عبـد   كتاب  )15(

/ 1424، 1الحميد الهنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط  
  ، مادة سجد.2، ج 2003

  ، مادة بيت.1على حروف المعجم، ج  العين مرتباكتاب  )16(
  ، مادة حرم.نفسه )17(
  . 191سورة البقرة الآية  )18(
  .02المائدة الآية سورة  )19(
  .03انظر سورة المائدة الآية  )20(
  .198البقرة الآية سورة  )21(
  .166ص  05ج  02تفسير الرازي، مجلد  )22(
  .166ص  05ج  02نفسه، مجلد  )23(
  .167ص  نفسه، )24(
  .167ص نفسه،  )25(
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  . 167ص نفسه،  )26(
أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب الحديثـة، القـاهرة، د ط،    )27(

  .624مادة عرف، ص 
  لسان العرب، ابن منظور، مادة شعر. )28(
  .171ص  05ج  02تفسير الرازي، مجلد  )29(
  .494ري، مادة شعر، ص أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخش )30(
  .35إبراهيم الآية سورة  )31(
  .114ص  19ج  07تفسير الرازي، مجلد  )32(
  نفسه. )33(
التعبير القرآني (دراسات بيانية في الأسلوب القرآني)، فاضل صالح السامرائي، مط جمعيـة   )34(

  .348م، ص 2009هـ/1430، 06عمال المطابع التعاونية، ط 
  .105ص  3ج  01تفسير الرازي، مجلد  )35(
  .02التين الآية سورة  )36(
  .20المؤمنون الآية سورة  )37(
  . 45ص  03دار المعرفة بيروت، ج أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف،  )38(
  .63البقرة الآية سورة  )39(
  .171الأعراف الآية سورة  )40(
  .105ص  3ج  01تفسير الرازي، مجلد  )41(
  نفسه.   )42(
  .52سورة مريم الآية  )43(
  .213ص  21ج  07تفسير الرازي، مجلد  )44(
  نفسه. )45(
  .80طه الآية سورة  )46(
  .90ص  22ج  08تفسير الرازي، مجلد  )47(
  الطور.سورة  )48(
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  .155الأعراف الآية سورة  )49(
  .143الأعراف الآية سورة  )50(
  .87الأنبياء الآية سورة  )51(
  .225، 224ص  28ج  10تفسير الرازي، مجلد  )52(
الفاصلة هي: (كلمة آخر الجملة، وهي بالنسبة للآية كقافية الشعر، وقرينة السجع، تقـع فـي    )53(

الخطاب لتحسين الكلام بها، وسميت كذلك لأنّه ينفصل عنـدها الكلامـان). يراجـع، المعجـزة     
  .277، 276م، ص 1992القرآنية، بغدادي بلقاسم، مط ديوان المطبوعات الجامعية، ط 

دراسة دلالية، رسالة ماجستير، إعداد: يوسف أحمد  –أعلام المكان في القرآن الكريم يراجع،  )54(
  .31 ، ص2007/2008علي أبو ريدة، إشراف: يحي عبد الرؤوف جبر، جامعة الخليل، 

)55(
  .102سورة البقرة الآية   

  .17، 15دراسة دلالية، يوسف أحمد علي أبو ريدة، ص ص  –أعلام المكان في القرآن الكريم يراجع،  )56(
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الحمد الله الذي علّم بالقلم علّم الانسان مالم يعلم، والصلاة والسلام علـى  مقدمة: 
  سيدنا محمد النور الأعظم والانسان الطراز المعلم وعلى آله وأصحابه. أمابعد...

علماء الجزائر بالقرآن الكريم وعلومه؛ رسـما، وضـبطًا، وتفسـيرا،     اهتم لقد
هؤلاء الرجال الـذين اختصـهم    وقراءة... فالحمد الله الذي سخّر لخدمة كتابه مثل

بفضله، وشرفهم بأشرف العلوم، فمن هم هؤلاء؟ لقـد حاولنـا التعريـف بهـؤلاء     
لموضوع، كتعلّم هؤلاء الأعـلام  العلماء، فركزنا على الجوانب المهمة التي تخص ا

وأشياخهم وبيئاتهم العلمية، ثم تدريسهم ومصنفاتهم. وذكر المجال الذي تفردوا فيـه  
به ونبغوا فيه عن غيرهم، فمنهم من مارسوا التدريس، وإن لم يؤلفوا شيئا  وتميزوا

مصلحين  إلاّ أن دورهم في الحياة الثقافية والاجتماعية كان كبيرا، ومنهم من كانوا
فنفعوا المجتمع دون أن يتركوا آثارا مكتوبة، لكنهم تركوا ما هو أعظم تلاميذ أكفاء 

.كانوا مدارس فيما بعد تخرجت من المدرسة الأم  
وفي ذكر شيوخ أو تلاميذ علَم من الأعلام هو ذكر لأعلام آخرين، حاولنـا أن  

ر كل أعـلام الجزائـر   نترجم لهم باختصار، إذ لا يسعنا في هذه الورقة البحثية ذك
الذين أسهموا إسهامات جليلة في خدمة علوم القرآن واللغة؛ لأن الجزائر أمة عريقة 
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وأم ولودة، أنجبت نُخبا تزخر بهم، ونعتز ونفتخر؛ لأن علمهم تنتفع به أمتنـا بـل   
  الأمة الاسلامية قاطبة.  

  :-علماء ورواد-أعلام وأعمال 
لقد أدرك أعلامنا وشيوخنا فضائل علم التفسير، فهو / من رواد علم التفسير: 1111

المعين على فهم كلام االله عز وجلّ؛ ومعرفة مراده، فمن أوتي فهم القرآن فقد أوتي 
خيرا كثيرا، لم يغب ذلك عن شيوخنا، لكن المغَيب هنا  هم أعلام الجزائـر الـذين   

لم تذكر حق المعرفة، إذ ألّفوا تآليف في التفسير، فنحن لم نتعود عليهم ولم نعرفهم 
لنا كتب التاريخ والتراجم وجود مفسرين كثر قبل حلول القـرن الرابـع الهجـري    
ورغم وجود قلة منهم إلا أنه لم يشتهر ذكرهم ربما لأن صناعة التفسير لـم تكـن   

عبـد  ، لكـن ذكـر بعضـهم أن    (1)رائجة في ذلك الوقت كرواج علم الفقه الحديث
قام بتفسير القرآن، وإن صح هذا فيكون بذلك هو أول المفسرين  الرحمن بن رستم

للقرآن بالجزائر، وعبد الرحمن هو مؤسس أول دولة إسلامية جزائريـة مسـتقلة   
وأول من ملك من الرستميين فيها، كان  من فقهاء الاباضية في افريقية، معروفـا  

دل، وكانت بيعتـه  بالزهد والتواضع، وكان على جانب عظيم من العلم والعمل والع
، فأقام بتيهرت التي أصبحت عاصمة الدولـة الرسـتمية، وقـد     ه160بالامامة سنة 
  .(2)م787/ ه171توفي بها سنة 
في القرن الثالث الهجري وبالضـبط   هود بن محكم الهواري الأوراسيوكذلك 

 عاش الشيخ محكَّم .هـ وتفسيره هذا طبع مؤخرا بتحقيق الأستاذ السعيد شريفي250
، وذلـك أن  (3))هـ258 -208في القرن الثالث الهجري ، وكان لا يزال حيا بين (

في ” تيهرت”) عينه قاضيا على العاصمة هـ258الإمام أفلح بن عبد الوهاب (ت: 
)، يقول محقق التفسير بالحاج بن سـعيد شـريفي: إن   هـ258 -208عهده (حكم: 

بار عن مكانته العلمية، سواء فـي  المصادر التي بين أيدينا لم تمدنا بكثير من الأخ



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
287 

 

  

فترة صباه، أم شبابه، أم شيخوخته، ولكن الذي يبدو أنه قد أخذ العلم فـي طفولتـه   
عن والده بعد حفظه لكتاب االله تعالى، وأنه قد تفقه في مجالس العلم وحلقات الدرس 

رات التي كانت تعقد بالمساجد في القرى الجبلية، أو في البوادي، أو حتى في المغـا 
إذا اختل الأمن واضطربت الأمور وخيفت الفتن، وهكذا كانت طريقة العلـم التـي   
تُذكر أوصافها في كتب سير الإباضية، فكثيراً ما كان الشيخ يتنقل بطلبته في بعض 
فصول السنة إلى البوادي والأرياف، وتتواصل الدراسة هناك في أوقات من ليل أو 

يام أو تحت السماء في حياة كلها جد ونشاط نهار تحت ظلال الأشجار أو تحت الخ
وعمل دائب من دروس علمية للخاصة أو مواعظ للعامة، وكتب تؤلف وتستنسـخ،  

  ومجالس تنتظم للمناظرة في مختلف العلوم والفنون.
أما في فترة شبابه، فمن المؤكد أنه قد ترك قبيلته هوارة ليتلقى تعليمه في أحـد  

حيث دولة بني  (4)نتشرة آنذاك في أربع مدن هي سبتهالمراكز العلمية التي كانت م
عاصـمة   (5)عاصم الموالية لبني أمية والتي كانت موطن العلماء الكبار، وتـاهرت 

الدولة الرستمية حيث الجامع المشهور والمدرسة الإباضـية ذات الفقـه الإباضـي    
حيث دولة بني الأغلب الموالية للدولة العباسية، (6)المدون باللغة البربرية، والقيروان

. وكانت هذه المراكز خاصة تـاهرت والقيـروان تشـع بـأنواع     (7)وفي سجلماسة
المعرفة عامة، وبالعلوم الدينية خاصة، حيث العلماء والأدباء من مختلف الطوائف 

وكان  الإسلامية والمذاهب الدينية، وكانت مجالس العلم والمناظرة في أوج نشاطها
الجدل يشتد أحياناً حتى يأخذ أشكالاً من الصراع المذهبي، وأحياناً أخـرى يسـود   
التسامح فتنتظم اللقاءات وتعقد الندوات بين العلماء، وتتلاقح الأفكار فـلا يسـتنكف   

  .(8)هذا أن يأخذ من هذا وإن لم يكن على مذهبه أو من طائفته
للشيخ هود أن يشد رحاله إليهـا طلبـاً   ومما لاشك فيه أن هذه المراكز كانت دافعاً 

للمزيد من المعرفة، وحضوراً لمجالس الدرس والمناظرة، والاتصال بالعلمـاء، وممـا   
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يؤكد ذلك الاعتقاد بأنه زار هذه المراكز العلمية وتعلم فيها، وأخص بالذكر هنا تاهرت، 
  .  (9)لأن أباه محكماً قد عمل قاضياً فيها زمن الإمام أفلح بن عبد الوهاب

وسواء أطالت رحلته العلمية إلى هذه المراكز أم إلى أحدها أم قصـرت، فـإن   
الشيخ هود قد عاد إلى موطنه الأول وقد أصبح على قدر من العلم، واتسعت آفـاق  

، وأصـبح محـط أنظـار    (10)معرفته، وكثرت تجاربه، واستقر في منطقة أوراس
تبسوا من علمه وأخلاقه وتجاربه، المتعلمين بل والناس عامة، يقصده المتعلمون ليق

ويقصده سائر الناس ليتلقوا منه التوجيهات الرشـيدة، والـرأي السـديد، والحـل     
المرضي لمشاكلهم، فيقضي لكل من يقصده مآربه، ويساعده في مطلبه، ومما يؤكد 
ذلك قول الإمام أحمد بن سعيد الشماخي: "ومنهم هود بن محكم الهواري، وهو عالم 

، وهو صاحب التفسير المعروف، وهو كتاب جليل في تفسير كلام االله متفنن غائص
  .(11)لم يتعرض فيه للنحو والإعراب بل على طريقة المتقدمين"

ومما يظهر المكانة العالية التي وصل إليها الشيخ هود بين أفراد قبيلته والقبائـل  
الـدهر،   المجاورة قول الشماخي عن الشيخ هود: "وأتاه من يستعينه على نوائـب 
، وأرسل (12)وعلى التخلص من دين ركبه، فقال له: ائت حياً هناك من أحياء مزاته

معه رسولاً وقال له: قل لهم: قال لكم هود بن محكم اجعلوا لـه صـلة، فـبلغهم.    
فأعلمهم رسوله فبسط رداءه فجعلوا يلقون فيه الذهب والفضة والـدراهم والحلـي   
حتى كاد أن لا يحمل، فأتى به هوداً، فأخذ ما احتاج، وترك لهود الباقي لمن يغشاه 

  .(13)صده من العزابة"من الفقراء والمحتاجين ومن يق
يتضح مما سبق أن الشيخ هود كان يتمتع بمكانة عالية بين أفراد قبيلته والقبائل 
المجاورة لها، كما أظهرته عالماً من علماء الإباضية، ومقصداً لكثير مـن طـلاب   

  العلم في عصره.
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أما عن شيوخه، فذُكر أنه تتلمذ على يد أبيه محكم، والذي وصـف بأنـه كـان    
عادلاً تقياً ورعاً قوياً في دينه، متيناً في أخلاقه، يجهر بالحق ولا يخاف في  قاضياً

  االله لومة لائم.
وأما بالنسبة لتلاميذ الشيخ هود الذين تلقوا عنه العلم، أو تربوا على يديه، فذكر 

لأن المصادر التي بين أيدينا لم تشر  ؛أنه ليس لديه أي علم بأسمائهم(14)أحد الباحثين
يء من ذلك وهذا لا يمنع كما ذكرنا سابقاً أن الشيخ هود كان محـط أنظـار   إلى ش

  المتعلمين يقصدونه ليقتبسوا من علمه وأخلاقه وتجاربه.
من المراجع المهمة للإباضية في التفسير، بـل   (15)يعد كتاب التفسير للشيخ هود

ي، وهـو  جزءاً من عقيدتهم وتراثهم إذ تم جمعه وتأليفه في القرن الثالـث الهجـر  
القرن الذي عاش فيه المفسر، وقد بين ذلك محقق التفسير بالحاج بن سعيد شريفي، 
حيث قال: "لقد بحثت في أغلب المصادر الإباضية التي وصلتنا حتى الآن وقارنت 
بينها فوجدت أن أقدم مصدر أشار إلى تفسير الشيخ هود الهواري هو كتاب السيرة 

ا ما جاء فيه: وذُكر أن رجلين اختصما على تفسـير  وأخبار الأئمة لأبي زكريا، هذ
هود بن محكم الهواري، حتى بلغ تشاجرهما قبيلتيهما، وكادت الثورة تقوم بينهمـا،  

نـزع   (16)محمد جمـال  وتصافَّ الفريقان، وكاد الشر يقع بينهم، فلما رأى ذلك أبو
ين لم يكتب، المصحف (التفسير) من بينهم فقسمه نصفين، فوافق قرطاساً بين النصف

  .(17)وأعطى لكلٍّ نصفاً وزال الشر واصطلحوا"
أشار المفسر في مقدمة تفسيره إلى العديد من قضايا علوم القرآن التـي منهـا   
القراءات وفضائل القرآن وأسباب النزول والتي تُظْهر وبشكل واضح مدى إلمـام  

  المفسر بهذه القضايا.
شروط المفسر حيث يقـول: "وإنـه لا   ومما يؤكد ذلك حديثه في مقدمة تفسيره عن 

يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكـي والمـدني، والناسـخ    
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والمنسوخ، والتقديم والتأخير، والمقطوع والموصول، والخـاص والعـام، والإضـمار    
  . ولقد تعرض المفسر للعديد من هذه القضايا عند تفسيره للآيات القرآنية.(18)والعربية"
نهاية القرن الرابع هجري بدأت الحركة العلمية بالجزائر تعـرف ازدهـارا   مع 

وتقدما كبيرين فأنجبت لنا هذه الفترة عديد العلماء النابغين المختصين في التفسـير  
هــ) الـذي ذكـره يـاقوت     461، هـ354(أبو العباس أحمد الباغائي الإمام  :منهم

علوم القرآن" فقد قام بتفسير القرآن الحموي في المعجم بقوله: "كان لا نظير له في 
  .تدريسا في جامع قرطبة، وناهيك بمكانة هذا المسجد في ذلك الوقت

هـ الـذي لـه   402المتوفى سنة  أبو جعفر أحمد بن نصر الداوديوكذلك الإمام 
تفسير للقرآن الكريم كاملا تأليفا يعد من أنفس التفاسير في ذلك الوقت وبقي متداولا 

زمنا طويلا، وكان العلماء ينقلون منه في تفاسيرهم، ذكره ابن فرحـون  بين الناس 
في الديباج وكذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك بقوله: "كان فقيهـا فاضـلا   

  ."متفننا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان والحديث والنظر
يوسـف  أبو يعقوب وإذا انتقلنا الى القرن السادس الهجري نجد من المفسرين الإمام 

هـ الذي رحل إلى الأندلس ودرس بها وكان  570المتوفى سنة  بن إبراهيم الورجيلاني
  .يلقب بالجاحظ، فسر القرآن الكريم في مؤلف ضخم من ثمانية مجلدات

 أبو عبد االله محمد بن يوسف بن عمرانوكذلك نجد في هذه الفترة أيضا الإمام 
  .ة الفتححيث درس التفسير وألف فيه كتابا وصل إلى سور

أبو الفضل يوسف بن محمد المعـروف بـابن النحـوي    ومن المفسرين أيضا 
هـ وأيضا محمد بن يوسف بن سعدة الاديب الصـوفي  513المتوفى سنة  التوزري

  .ـه565المتوفى سنة 
ثم جاءت فترة ازدهار علم التفسير فقد كثر الاهتمام بهذا العلم وتناوله العلمـاء  

المفسر الفقيه الـواعظ   بن محمد بن منداسي التلمساني يحيىتدريسا وتأليفا منهم: 
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قال الذهبي: "جمع وجاور بمكة وسمع من أبي الحسن وسكن الاسكندرية ووعظ بها 
من آثاره: "تفسير القرآن الكريم"، وأيضا الإمام ابو زكرياء يحيى بن على الزواوي 

ام أبو الروح عيسى هـ الذي فسر القرآن تدريسا ولم يكمله، والإم 611المتوفى سنة 
هــ  644المشهور بابن يحيى السكلاني الجميري الزواوي المولود بـزواوة سـنة   

فسر القرآن تدريسا بمصر والشام، ومنهم فـي هـذه    هـ743والمتوفى بالقاهرة عام 
الفترة إمام المغرب في زمانه العلامة المجتهد أبو عبـد االله الشـريف التلمسـاني    

لف آثارا علمية جليلة، وكان علم التفسير في طليعة ما هـ الذي خ771المتوفى سنة 
  .سنة كاملة 25يعتني به من فنون وقد دأب عليه 

وكذلك الإمام أبي يحيى عبد الرحمان التلمساني الذي قال عنه ابن مـرزوق الحفيـد:   
"شريف العلماء وعالم الشرفاء وآخر المفسرين" ونختم هذه الفترة بالشيخ أحمد بن محمـد  

  .هـ الذي أخذ عن الإمام ابن عرفة وتبع نهجه في التفسير 785ي المتوفى سنة المسيل
ثم نلج القرن التاسع هجري وأهم ما ميزه أنه بالرغم من وفرة الانتاج الثقـافي  
فيه إلا أن التفسير قد ضعفت العناية به تأليفا، فكان بعض العلماء يتناولونـه فـي   

 الإمام عبد الرحمان الثعـالبي مجالسهم ودروسهم ولكن قلما ألفوا فيه، ولولا تفسير 
تفسير مكتوب من هذا القرن، وينسب لعبد الكريم  (الجواهر الحسان) لما وصل إلينا

هـ تفسير بعنوان (البدر المنير في علم التفسير) وينسـب  909المغيلي المتوفى سنة 
أيضا لأبي جميل ابراهيم بن فائد الزواوي تفسير مكتوب للقرآن لكننا لا نعرف أنه 

  .وصل إلينا منهما شيء يذكر
هــ،  786ئر وإمامها في زمانه ولد عـام  ونعود إلى الثعالبي فهو مفخرة الجزا

وألف نحو مائة مصنف في شتى العلوم أهمها تفسيره المسمى (الجواهر الحسان في 
هـ وقـد طبـع عـدة    833ربيع الأول سنة  25تفسير القرآن) والذي انتهى منه في 

  .هـ874في العاصمة عام  -رحمه االله–مرات، توفي 
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المولـود   أبو الفضل محمـد المشـدالي   وكذلك نجد في هذه الفترة أيضا الإمام
هـ، طلب العلم ببجاية وتلمسان ثم رحل إلـى المشـرق واسـتقر    822ببجاية سنة 

بمصر مدرسا بجامع الأزهر، قال عنه الإمام السـخاوي فـي الضـوء اللامـع:     
"حضرت درسه في الأزهر فظهر لي أنني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسـه"  

ابن شاهين: ثم قال أيضا: "هو آية أبرزه االله في هذا العصر للعباد" وقال عنه الإمام 
"هذا الرجل لا ينبغي أن يحضر دروسه إلا حذاق العلماء" درس التفسير في القاهرة 

  ..هـ864وتوفي بها عام 
أما الفترة ما بين بداية القرن العاشر إلى نهاية الحادي عشر، فقـد انتهـت دون   
وجود تأليف واحد في التفسير وذلك راجع للوجود العثماني بالجزائر فقد برزت في 

ذه الفترة وتنامت ظاهرة التقليد والجمود الفكري بالإضافة إلـى تخلـف الثقافـة    ه
عموما فكانت هذه العوامل بالإضافة إلى أخرى مسؤولة عن ندرة الإنتاج الفكـري  
عامة والتفسير خاصة، ذلك أن مفسر القرآن الكريم يحتاج إلى ثقافة دينية وتاريخية 

إلى استقلال عقلي كبير وهذا لم يتـوفر   افةبالإضولغوية قوية لكي يقدم على عمله 
إلا لقلائل من العلماء الجزائريين في تلك الفترة، ذلك أن مجال الثقافة كان محدودا، 

  .وإذا توفر جانب من جوانبها المذكورة فإن باقي الجوانب لا تتوفر
ورغم ما ذكرناه فقد وجد من العلماء من قام بالتفسير تدريسا، بل إن بعضهم قد 

الذي ختمه في الجـامع الأعظـم    ابن لؤلؤ التلمسانيتم تفسير القرآن كاملا مثل خ
بتلمسان، وكان منهجه يعتمد على المعاني الظاهرة كما كان يعتمد طريقة القـدماء  

المتـوفى   أبا عبد االله بن خليفة الجزائريوكذلك الشيخ  في الاستدلال والاستنتاج،
  .كاملا أيضا هـ الذي ختم التفسير تدريسا1094سنة 

عبـد القـادر الراشـدي    وممن تناولوا التفسير تدريسا في تلك الفترة الإمـام  
هـ) وهو عالم مجتهد له آراء تجديدية اصطدمت بالجمود 1194هـ 111( القسنطيني
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الفكري الذي ميز عصره فمواقفه وآثاره تجعلنا نتصور أن في تفسيره شـيئا مـن   
وص وآراء الأقدمين، وأيضا نجـد الإمـام   الخروج على المألوف وعدم التقيد بنص

الذي درس التفسير في الجامع الأعظم بالعاصـمة عنـدما أخرجتـه     أحمد المقري
  الظروف السياسية من المغرب ولكن إقامته لم تطل فقد توجه بعدها إلى المشرق.

الـوزان  ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن هناك مفسرين آخرين غير هـؤلاء ف 
ا من مفسري القرآن في دروسهم، وكذلك القاضي أبي الحسن علي كانو والأنصاري

الذي كان بارعا فيه حتى اشتهر به وتسابق الناس على درسـه بالجـامع الكبيـر،    
الذي وضع أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن  يحيى الشاويوأيضا هناك 

  .عطية والزمخشري لكنه لم يرتق إلى أن يعتبر بمثابة التفسير
لعلماء الذين ألفوا في التفسير إبان القرن الثاني عشر الشيخ أحمد البـوني  ومن ا

وأيضا حسين العنابي، وعنوان تأليف البوني (الدر النظيم في فضـل آيـات مـن    
من العنوان أنه لم يتناول التفسير بالمعنى المتعـارف عليـه    ويبدو القرآن العظيم).

ذكر حفيده محمد بن محمود العنابي وإنما خص بعض الآيات فقط، أما العنابي فقد 
  .أن لجده تفسيرا للقرآن العظيم، وقد نقل منه عدة مرات مستشهدا بكلامه

أبـوراس الناصـر   وهناك عالمان متعاصران ألف كلاهما في التفسير وهمـا  
، أما الاول، فله (التيسير إلى علم التفسير)، أما الثاني فله (تفسـير  ومحمد الزجاي

الخمسة الأولى) وهو تعبير غير واضح فهل هو تفسير السور الخمس الأولـى أو  
  .الأجزاء الخمس الأولى. وعلى كل حال فهو تعبير يدل على أن العمل غير كامل

عـل العلمـاء مهمـتهم    ثم جاءت الحملة الاستخرابية الفرنسية على الجزائر فج
  .الرئيسية هي دعم المقاومة المسلحة ضد المحتل بل قيادتها في أحايين كثيرة

ورغم هذه المهمة الجديدة التي شغلت جل أوقات علمائنا في تلك الفتـرة إلا أنهـم   
  .قاموا بمهمة الإصلاح والتعليم على أكمل وجه وكان نصيب تفسير القرآن منها وفيرا
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ممن كان لهم إسهام في التفسير وأيضا يحيى بن محمد الميلـي  فقد كان العنابي 
الجمالي وكذلك عثمان بن سعيد المالقي التلمساني الذي خلف تفسيرين هما: التفسير 
الكبير والتفسير الصغير، ويذكر المؤرخون أيضا أن الأمير عبد القادر بـن محـي   

(المواقف) أنه فسر بعض  الدين الجزائري كان له إسهام في التفسير ويشهد له كتابه
  .الآيات على الطريقة الصوفية

ومع بداية تراجع المقاومة المسلحة ظهرت الحركة الاصلاحية في الجزائر والتـي  
تزعمها وقادها علماء أجلاء، فكان تفسير القرآن من أهم العلوم التي ركز عليه العلمـاء  

الذي درس وألـف فـي   في دعوتهم الإصلاحية أمثال: الشيخ محمد بن يوسف أطفيش 
  .التفسير وسمى كتابه (تيسير التفسير) والذي طبع بالمكتبة العربية بالقرارة

إمام النهضة الجزائرية عبد الحميـد  وممن ختموا التفسير تدريسا في الفترة الاستعمارية 
هـ وأقيم له حفـل كبيـر   1357هـ وختمه سنة 1332والذي بدأه سنة  - رحمه االله-     بن باديس
  :العلماء من جميع أنحاء الوطن وقال فيه شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفةحضره 

ــة دارس  ــاب االله ختم ــت كت   ختم

  يصير لـه حـل العـويص يسـير       

    
  فكم لك فـي القـرآن فهـم موفـق    

  وكم لك فـي القـرآن قـول محـدد       

    
والشـيخ   ومن المفسرين أيضا في تلك الفترة الشيخ الطاهر العبيدي من تقـرت 

  .رحمهما االله–الطيب المهاجي 
بعد استقلال الجزائر عرفت العلوم الشرعية تراجعـا كبيـرا وبخاصـة علـم     
التفسير، حيث قل المفسرون للقرآن الكريم وهذا راجـع لعـدة أسـباب سياسـية     

  .واجتماعية وثقافية كثيرة ليس هذا مجال بسطها
لكن رغم هذه الظروف لم تخل البلاد من علماء فسروا كتاب االله تدريسا وتأليفا 

هــ بمدينـة   1400الذي ختم التفسير سنة  -رحمه االله–منهم: الشيخ إبراهيم بيوض 
القرارة بغرداية في حفل بهيج أقيم بمناسبة هذا الختم. ومن قاموا بالتفسير تدريسـا  
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الـذي فسـر    -رحمه االله–ن الشيخ الحسين أيضا مفتي قسنطينة العلامة مرزوق ب
–بعض سور القرآن في الجامع الكبير، وكذلك الشيخ بنعزوز القاسـمي الهـاملي   

و .وأيضا الأستاذ الكبير محمد الصالح الصديق في بعض كتبه ومقالاته -رحمه االله
والذي فسره تدريسـا فـي المسـجد     -رحمه االله–العلامة أبو بكر جابر الجزائري 

 .ونشره تأليفا في كتابه (أيسر التفاسير إلى كلام العلي الكبير)النبوي 

القرآن الكريم كلام االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من من رواد علم الضبط:  /2222
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو حبـل االله المتـين وصـراطه    

غيره أضله االله. ولما كـان  المستقيم، من اهتدى به هداه االله ومن ابتغى الهدى في 
القرآن بهذه المنزلة العظيمة، أمر االله عز وجل بتدبره وفهم آياته والعمل بما تحمله 

مـن   24الآيـة  –''أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالُها'' من تكاليف،  فقال: 
تنى لذلك كان علم التفسير من أجلّ العلوم وأشرفها، وقد بينا كيف اع -سورة محمد

علماء الجزائر بهذا العلم في العنصر الأول، كما كانت مساهمة في علـوم دينيـة   
الحافظ التَّنسي فاسـمه  أخرى، نحو علم الضبط، ولعل من نذكره ههنا من علمائنا 

  مدون بأحرف من ذهب في ضبط المصحف الشريف.
لمغـراوي  التنسي هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد الجليل بن عبد االله ا

الأموي التنسي التّلمساني، من علماء القرن التّاسع الهجري، الخامس عشر ميلادي. 
إمام ومحدث ومقرئ وفقيه مشهور باسم الحـافظ التَّنسـي. ولـد حـوالي سـنة      

التي كانت حاضرة ومركزا علميـا ومينـاء    تنس بـالجزائر  م، بمدينة1417هـ/820(
(19)تجاريا هاما بالمغرب الأوسط في العهد الزياني
. 

أبـو   نشأ الحافظ التنسي ببلدته وكان أبوه الإمام العلامـة شيوخه وطلبه العلم: 
وأخـذ عـن     واستقر بهـا  تلمسان ثم انتقل إلى ،أول شيوخه محمد عبد االله التنسي

 : علمائها ومنهم
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م) مفتي حاضرة تلمسان بوقته. 1438هـ 842-م1365هـ 766بن مرزوق: ( الحفيد
كان من كبار علماء الغرب الإسلامي، عالم بالفقه والأصول والحديث والأدب، أخذ 

الخطيـب شـمس الـدين محمـد بـن      عن أبي عثمان سـعيد العقبـاني وجـده    
قفـال  وجماعة من العلماء. من مؤلفاته: "المفـاتيح المرزوقيـة لحـل الأ    مرزوق

واستخراج خبايا الخزرجية" و"أنواع الذّراري في مكررات البخاري" و"نور اليقـين  
في شرح أولياء االله المتقين" و"تفسير سورة الإخلاص" و"ثلاثة شروح على البـردة"  

  .و"المتجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح" وغيرها
محمد بن إبراهيم بن  :م)1441هـ 845ة (توفي سن أبو الفضل بن الإمام التلمساني

الإمام أبي زيد عبد الرحمن بن الإمام البرشكي التنسي التلمساني، من أعلام تلمسان 
بوقته، كان مشاركا بجميع الفنون العقلية والنّقلية. قال عنه الحافظ التنسي: "شـيخنا  

 ."صدر البلغاء وتاج العارفين وأظروفة الزمان أبو الفضل

أحمد بن محمد بـن   م):1441هـ 845م ـ  1380 هـ782(زاغو التلمساني أحمد بن 
عبد الرحمن المغراوي التلمساني. من أكابر علماء تلمسان بوقته. برع في التفسير 
خاصة وفي جميع الفنون، أخذ عنه جماعة من كبار علماء تلمسـان مـنهم مفتـي    

 ."من تآليفه "مقدمة في التفسير .أحمد بن زكريحاضرة تلمسان 

م): أبو عبد االله محمد بن أحمـد  1444هـ 848(توفي سنة محمد بن النجار التلمساني 
 .بن النجار التلمساني، من فقهاء تلمسان ومفسريها، كان مشاركا في العديد من الفنون

قاضـي حاضـرة تلمسـان    : م)1450هـ 854(توفي سنة قاسم بن سعيد العقباني 
الإمام العالم أبي عثمان سـعيد  بوقته. وهو كبير بيت العقباني بزمنه، أخذ عن أبيه 

وجماعة من العلماء. قال عنه التنسي: "شيخنا الإمام العلامة، وحيد دهـره   العقباني
 ."وفريد عصره
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م): الحسن بن مخلوف بـن  1435هـ 857(توفي سنة الحسن بن مخلوف أبركان 
زيلي الراشدي. من كبار أولياء تلمسان وعلمائها، ترجم له ابن صعد فـي  سعد الم

 .روضة النسرين

أبو إسحاق إبـراهيم بـن    م):1462هـ 866(توفي سنة إبراهيم بن محمد التازي 
وخليفته بـوهران.   الإمام الهواري ، تلميذوهران  محمد بن علي اللنتي التازي نزيل
 .لحديث، وكان أيضا صوفيا وشاعرا مجيداكان من أئمة الفقه وعلوم القرآن وا

م): المالكي الشهير بـابن  1467هـ 871(توفي سنة  محمد بن العباس التلمسـاني 
العباس التلمساني، شيخ شيوخ وقته في تلمسان، من كتبه "تحقيق المقـال وتسـهيل   
المنال في شرح لامية الأفعال" في الصرف (شرح لامية الأفعـال لابـن مالـك)،    

الخونجي" في المنطق، و"العروة الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فريـة   و"شرح جمل
 .الإلقاء " درس وأفتى بتلمسان

تلاميذ كثيرون، وكان غـالبهم يأخـذ عنـه بالمدرسـة      للتنسيكان تلاميذته: 
 : اليعقوبية وبالمسجد وكان يدرس أيضا بمنزله بـ"باب الحديد، ومنهم

أحمد بن علـي بـن داود البلـوي     :)م1532هـ 938(توفي سنة أبو جعفر البلوي
الوادي آشي الأندلسي. العالم الرحالة الشهير. نزل تلمسان مع أبيـه وإخوتـه ثـم    
ارتحل بعدها إلى المشرق. ذكر إجازات التنسي له في ثبته، افتتحهـا بمـا قـرأه    

حمد التنسي على شيخه التازي: "قرأ عليّ الفقيه النبيل المشارك المتفنن أبو العباس أ
بن علي بن داود الأندلسي جل ما في هذا الجزء من قصائد شيخنا الفقيه العـارف  
الصوفي أبي إسحاق إبراهيم بن محمد اللّنتي التازي، أفاض االله علينا وعليـه مـن   

 "... أنواره، حسب قراءتي إياها على ناظمها
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 ـم1496هـ 901(توفي سنة محمد بن صعد التلمساني  ن ): محمد بن أبي الفضل ب
سعيد بن صعد الأنصاري التلمساني، صاحب "النجم الثاقب فيما لأوليـاء االله مـن   

 ."مفاخر المناقب" و"روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين

): محمد بن أحمد بن محمـد  م1514هـ 920(توفي بعد سنة ابن مرزوق حفيد الحفيد 
مرزوق وأمه السيدة حفصـة بنـت    بن أبي يحي بن أحمد بن الخطيب شمس الدين بن

الحفيد بن مرزوق وأخت الكفيف، يقال له أيضا سبط الحفيد. كان خطيبا وعالما جامعـا  
 .مشاركا في جميع الفنون وهو آخر كبار العلماء من آل ابن مرزوق

): أبو عبـد االله  م1514هـ 920(توفي بعد سنة أبو عبد االله بن العباس التلمساني 
ي عبد االله محمد بن العباس التلمساني. مـن مؤلفاتـه: "شـرح    محمد بن الإمام أب

المسائل المشكلات في مورد الظمآن". لازم الحافظ التنسي عشر سنوات وأخذ عنه 
وقال في ذلك: "لازمت مجلس الشيخ الفقيه العالم الشهير سيدي التنسي عشرة أعوام 

 "وحضرت إقراءه تفسيرا وحديثا وفقها وعربية وغيرها

أحمد بن محمد بن : )م1524هـ 930(توفي حوالي سنة  الحاج التلمساني أحمد بن
محمد بن عثمان المناوي الورنيدي اليبدري التلمساني الشهير بابن الحاج الورنيدي، 
أحد أعلام تلمسان بزمنه، نشأ بكفالة الشيخ أحمد بن زكري وكان مشاركا بجميـع  

 ."بن باديسالفنون. من مؤلفاته "جلو الحناديس عن سينية ا

): أحمد بن أحمد بن محمـد  م1493هـ 899مـ 1442 هـ846أحمد زروق الفاسي (
البرنسي الفاسي الشهير بزروق، من أشهر العلماء والمتصـوفين بـالقرن التاسـع    
الهجري، كان رحالة كثير الأسفار أخذ عن علمـاء المغـرب والمشـرق، تـوفي     

 ."دع بالسنّة" و"قواعد التصوفبمصراتة. من مؤلفاته: "الجنّة للمعتصم من الب
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): مـن كبـار أصـحاب الإمـام     م1516هـ 922(توفي بعد سنة  بلقاسم الزواوي
السنوسي، أخذ عن علماء تلمسان ورحل إلى المشرق وأخـذ عـن علمائـه. مـن     

 "مؤلفاته: "شرح على الرجز للضرير المراكشي.

من علماء تلمسان، أخذ عنه محمد بن موسـى  : عبد االله بن جلال الوعزاني •
الوجديجي تلميذ السنوسي وهو عم مفتي تلمسان وعالمها محمد بن عبد الرحمن بن 

 .نزيل فاس ثم مفتيها جلال الوعزاني التلمساني

كان القرن التاسع الهجري العصـر الـذهبي   مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
لعلماء تلمسان وبلاد المغرب الأوسط عامة، ظهر فيه الكثير مـن العلمـاء الأعـلام    

وقد احتل مكانة جد مرموقـة   "و"كان التنسي شخصية علمية مشاركا في جميع الفنون
بين علماء عصره. وكان بالدرجة الأولى من حفـاظ ورواة الحـديث والمختصـين    

قال المبارك الميلي: "وانتهت رئاسة الحـديث  . "مه حتى عرف بـ"حافظ عصرهبعلو
من عنايته بالحديث نسخه بخط . و"وسائر الفنون في القرن التاسع إلى الحافظ التنسي

  .يده لـ"فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني
، وكثيـر اهتمامـه   كما عرف الامام التنسي باهتمامه الكبير بالأدب شعراً ونثراً

بالتاريخ. وإذا كان معاصروه والمترجمون له، قد انتبهوا لقـوة حافظتـه، ولسـعة    
اطلاعه، ولتبحره في علم الحديث النبوي الشريف، وفي الفقه فإننـا نلاحـظ أنهـم    
حرصوا كل الحرص، على إظهار ميله إلى التـاريخ والأدب، مـع أن الاهتمـام    

ليلا في ذلك العصر الذي تغلبت فيه العلوم الدينية بالمادتين كما هو معروف، كان ق
بــ"الفقيه، التـاريخي،    أحمد الونشريسـي  والتصوف على الحياة العلمية، فوصفه

أن التنسي كان ينتقـد   . وقد ذكر أبو العباس أحمد المقري"الحافظ، الأديب، الشاعر
  ،ابن الخطيب ويعلق على قصائد الشعراء ومنهم الشاعر الأديب
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 ـ ه مـن  اشتهر الإمام التنسي أيضا بالإفتاء كباقي كبار العلماء. ومما يثبت تمكن
مد بـن  مح ، والتي اختلف فيها الشيخ«توات قضية يهود«الإفتاء، جوابه الطويل في 

مع قاضي توات عبد االله بن أبي بكر العصنوني. وقد بسط هذه  عبد الكريم المغيلي
تحت  "المعيار المعرب" في موسوعته الفقهية الإمام أحمد بن يحي الونشريسي النازلة

، وذكر الونشريسي "عنوان "نازلة يهود توات من قصور صحراء المغرب الأوسط
 : صفحة بدايته 16جواب الحافظ التنسي في 

ولصاحبنا الفقيه الحافظ الجليل أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد الجليـل  "
جواب على مسألة كنائس اليهود المحدثة بالقصور التواتية رأيت إثباته هنـا   التنسي

وقد أظهر التنسـي فـي جوابـه موسـوعيته      "لما اشتمل عليه من الفوائد ونصه
الشـيخ   وإحاطته وتمكنه من الحديث والفقه وأقـوال العلمـاء. وأعقبـه بجـواب    

المؤيد لجوابه بعد اطّلاعه عليه ومنه ما قاله السنوسـي مخاطبـا الشـيخ     السنوسي
فاعلم "قول الحق: محمد بن عبد الكريم المغيلي مشيدا بالتنسي وعلمه وشجاعته في 

يا أخي أني لم أر من وفّق لإجابة هذا المقصد وبذل وسعه قي تحقيق الحق وشـفي  
غليل أهل الإيمان في هذه المسألة ولم يلتفت لأجل قوة إيمانه ونصوع إيقانه إلى ما 
يشير به الوهم الشيطاني من مداهنة بعض من تُتقى شوكته ويخشى أن يقـع علـى   

ي المنزلة سوى الشيخ الإمام القدوة علـم الأعـلام الحـافظ    يديه إضرار أو حط ف
المحقق أبي عبد االله محمد بن عبد الجليل التنسي، بارك االله تعالى له ومتعه ومتـع  

  ."المسلمين ببقائه
لقد احتل الإمام التنسي منزلة رفيعة بين العلماء، تدل على ذلك تلـك الألقـاب   

مذته والعلماء الذي ترجموا له، فقد سموه والنعوت التي أطلقها عليه معاصروه وتلا
بالحافظ، وأصبحت الكلمة التي تدل على إتقانه لعلوم الحـديث النبـوي الشـريف    
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وحفظه، مقرونة باسمه. فلم يدع في كتب التراجم، إلا باسـم الحـافظ التنسـي أو    
  بالإمام. كما اختص التنسي بالوصف بالأديب والشاعر وبالمؤرخ.

حمد ابن داوود البلوي الأندلسي "بقية الحفاظ، وقدوة الأدبـاء،  وقد سماه تلميذه أ
وذكر عن البلوي أنه لما خرج من تلمسان سئل عن علمائها فقال: "العلم مع التنسي 

  ."والصلاح مع السنوسي والرياسة مع ابن زكري
اـفظ المحقـق       الإمام السنوسي ووصفه اـم القـدوة علـم الأعـلام الح "ـالشيخ الإم  ."ب

  اعر.بـ "الفقيه الحافظ الجليل و "الفقيه، التاريخي، الحافظ، الأديب، الش الونشريسي ووصفه
  .وهو من معاصريه: "مشار إليه بالعلم وله تصانيف السخاوي المصري وقال عنه
في البستان بـ"الفقيه الجليل الحافظ الأديب المطلـع   ابن مريم التلمساني ووصفه

  .كان من أكابر علماء تلمسان الجلة ومحققيها
تدل على المنزلة المرموقة التي اكتسبها بين  إن آثار الإمام محمد التنسيآثاره: 

معاصريه، في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي الذي زخر بالعلمـاء،  
وبرز فيه عدد كبير منهم في المغرب الأوسط، فقد ترك مؤلفات في علوم متعـددة  

 تدل على تبحره وسعة علمه منها:

فاته في فن الضبط وهـو  وهو من أشهر مؤل الطراز في شرح ضبط الخراز: •
علم يعرف به ما يدل على عوارض الحرف، التي هي الفـتح والضـم والسـكون    

  .والكسر والشد والمد ونحو ذلك، ويرادف الضبط الشكل
يعتبر كتاب "الطراز في شرح ضبط الخراز" أشهر شروح الضـبط للخـراز،   

ضخمة وذلـك   وأيسرها شرقا وغربا، ولذلك كانت نسخه الخطية متوافرة وبأعداد
يدل على شهرته وأهميته وانتشاره وصفه أبو جعفر أحمد بن علي البلـوي تلميـذ   

مـورد   شرح بـه منظومـة   "أجاد فيه وأفاد، وأحسن ما شاء وأراد" :مؤلفه بقوله
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الشهير بالخراز، وهـو   لأبي عبد االله الشريشي الضمآن في رسم أحرف القرآن
أرجوزة في ضبط رسم القرآن الكريم، وما قام بشرحه محمد التنسي هو قسم مـن  

 154بيتا للرسم، والباقي وهـو   454أرجوزة طويلة خصص منها صاحبها الخراز 
 :بيتا للضبط، ومنظومة أبي عبد االله الشريشي استهلها بقوله

  هذا تمـام نظـم رسـم الخـط    
 

 ـ    بطوها أنا اتبعـه بالض
  كي ما يكـون جامعـا مفيـدا    

 

  على الذي ألفيته معهـودا 
 

نظم الدر والعقيان، في بيان شرف بني زيان، وذكر ملوكهم الأعيان، ومـن   •
 :ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان

وهو موسوعة تاريخية وأدبية كبيرة من خمسة أجزاء، أولها في تـاريخ بنـي   
زيان والمغرب الأوسط وذكر دولتهم وملوكهم إلى زمنـه. والأجـزاء الأخـرى    

 .متنوعة المحتوى والمضمون

راح الأرواح، فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمـداح،   •
 : وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح

، من أسرة بني أبو حمو موسى الثاني جمع فيه القصائد، التي قالها الملك الأديب
هـ 791هـ إلى سنة 760عبد الواد، الذي تربع على عرش المغرب الأوسط من سنة 

). كما يضم الكتاب القصائد التي مدح بها هذا الملك، بعض معاصـريه  م1359/1389(
من شعراء تلمسان. وقد اشتهر من بينهم محمد بن يوسف القيسي الثغري، ومحمـد  

وهذا الكتاب في حكم المفقود أيضا، لكـن أحمـد    بن أبي جمعة الشهير بالتلالسي.
المقري نقل منه نقولا وفقرات طويلة في موسوعته الأدبية "نفح الطيب من غصـن  

 ."وفي كتابه الثاني "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض الأندلس الرطيب"
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عبـد الحـي    فهرسته وفيها ذكر لشيوخه ومروياته ، وأثباتـه وقـد ذكرهـا    •
 ."في "فهرس الفهارس الكتاني

رسالة مطولة تتضمن فتوى نازلة يهود تـوات مـع   : جواب نازلة يهود توات •
 تعقيب الشيخ السنوسي

وهو مختصر للأرجوزة التلمسانية في الفـرائض  : منظومة مختصر التلمسانية •
لم يخرجه بعد علمـه بوجـود    .لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر الوشقي التلمساني

 .مختصر شيخه الحفيد ابن مرزوق للتلمسانية المسمى بـ"منتهى الأماني
غير جازم بذلك وقـال   التنبكتي تعليق على مختصر ابن الحاجب: انفرد بذكره •

 .""و سمعت أن له تعليقا على فرعي ابن الحاجب

بصيغة الظن وقال "بل قيـل   السخاوي انفرد بذكره: طالبكتاب في إسلام أبي  •
 .إنه صنف في إسلام أبي طالب

هــ الموافـق   899توفي الحافظ التنسي في شهر جمادى الأولى سـنة  وفاته: 
م بمدينة تلمسان، بعد أن عاش حياة كرسـها لنشـر العلـم    1494لفبراير من سنة 
  .والتأليف والتدريس

لقد اشتهر في علم القراءات علماء جهابذة، تركـوا  / من رواد علم القراءات: 3333
التآليف لا تزال مخطوطة أو في حكم المفقودة، العديد من التآليف، إلا أن أكثر هذه 

وقد جمع لنا أحد الباحثين أشهر المؤلفين مع الإشارة إلى تـآليفهم فقـط، وأشـهر    
  المؤلفين في القراءات هم:

: وهو أحد مشـايخ عبـد الرحمـان    المقرئ الشهير الشيخ علي الزواوي -1
حي من أحياء العاصمة، الثعالبي، وقد اشتهر بالجزائر العاصمة، وأطلق اسمه على 

خارج باب عزون، "قرب المركز الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الشؤون الدينيـة  
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والأوقاف، وقد احتفظ لنا التاريخ بتأليف من تآليفه العديدة فـي القـراءات. وهـو    
  .(20)بالضبط في: "الوقف"

ن : ومن المؤلفين في القراءات فـي نهايـة القـر   محمد بن أحمد الوهراني -2
التاسع الهجري محمد شقرون بن أحمد المغراوي الوهراني، فقد ألف عمـلا فـي   
القراءات سماه: "تقريب النافع في الطرق العشر لنافع"، وهي عبارة عـن قصـيدة   

  ).، تبدأ هكذا:302مملامية، تحتوي على اثنين وثلاثمائة بيت (
ــه   ــما ب ــد االله معتص ــدأت بحم   ب

ــهلا      ــلا ومس ــديعا مكم ــا ب   نظام

    
  وثنيت بعـد بالصـلاة علـى الرضـا    

ــملا       ــحب أش ــد والآل والص   محم

    
ــافع   ــرأ ن ــان مق ــا ك ــد فلم   وبع

ــلا     ــرآن وأفض ــارئ الق ــل مق   أج

    
  لمــا قيــل فيــه إنــه بــدار هجــرة

ــف لا     ــلين وكي ــر المرس ــنة خي   س

    
ــي  ــه الت ــي روايت ــنظم ف ــت ب   أتي

(21)بعشرسـميت كيمـاـ يكـون محصــلا     
  

     
مخطوطـات بـاريس، وبالمكتبـة الملكيـة      والكتاب ما يزال مخطوطا ضمن

. ويبدو أن محمد الوهراني قد شرح هذه القصيدة بعد ذلك فـي رسـالة   (22)بالرباط
  .(23)مبتورة، لا تزال مخطوطة بالمكتبة الوطنية بباريس إلى يومنا هذا

، وتوفي في م1365/هـ766: ولد في تلمسان سنة محمد ابن مرزوق الحفيد -3
، نعته المؤرخون بأنـه "الفقيـه، المجتهـد الأبـرع،     م1439/هـ842تلمسان سنة 

الأصولي، المفسر، المحدث الحافظ، المسند الراوية، الأسـتاذ المقـرئ المجـود،    
من أشهر تلاميذه أبـو يحيـى    (24)…"النحوي البياني العروضي، الصوفي المسلك

لة من العلوم الشريف التلمساني، المازوني، القلصادي، التنسي، كلهم قرأوا عليه جم
والكتب، ومن بينها قصيدة الشاطبي في القراءات وقد ذكر ابن مريم في البستان أن 
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ابن مرزوق الحفيد قد ألف عدداً كبيراً من الأعمال من بينها "أرجوزة ألفيـة فـي   
  .(25)محاذاة الشاطبية"

  : وقد ذكرناه في العنصر السابق.محمد بن عبد االله التنسي -4
: ومن المؤلفين أيضا في القراءات محمـد بـن   المصمودي محمد ابن أحمد -5

الذي وضع رجزا في القراءات سماه، "المنحة  هـ897أحمد المصمودي المتوفى سنة 
المحكية للمبتدئ القراءة المكية"، تناول فيه أوجه الخلاف بين قراءة عبد االله المكي 

ة الناس، وهو رجز سهل، وقراءة الإمام نافع، وقد ابتدأه بسورة البقرة وانتهى بسور
  ومما جاء فيه:

ــودي    ــيم الج ــد العظ ــول عب   يق

ــمودي      ــد المص ــن أحم ــد ب   محم

    
  وبعـــد فالقصـــد بـــذا النظـــام

  تقريـــب فهـــم مقـــرأ الإمـــام   

    
ــد االله   ــني عبـ ــل السـ   الفاضـ

ــاه      ــا والج ــر ذي الثن ــل كثي   نج

    
ــرفت   ــد ش ــي ق ــة الت ــل مك   نزي

ــت    ــت ذي الأمــن العمــيم واكتف   بالبي

     
ــا وذا  ــالف الإمامـ ــا خـ   كفيمـ

ــا      ــى م ــاً عل ــى نافع (26)المرتض
  

    
 
: كما أسهم عبد الكريم الفكون صاحب "منشور الهدايـة  عبد الكريم الفكون -6

، أيضاً بالتأليف م1662/هـ1073في كشف حال من ادعى العلم والولاية" المتوفى سنة 
السبعين لرواة  في القراءات فقد ذكر أنه ألف عملا سماه "سربال الردة في من جعل

، وهو تأليف غني بالآراء والنقول، عالج فيـه أنـواع القـراءات    (27)الإقراء عدة"
  .(28)ورواتها وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع

: ومن المؤلفين في القراءات أيضاً، أحمد بـن ثابـت   أحمد بن ثابت التلمساني - 7
المتوفى في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وقد درس على يد شيخه محمـد بـن   
توزينت التلمساني، وهو من مشاهير القراء، وقد تخرج على يده العديد مـن التلاميـذ،   
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ذه أحمد بـن ثابـت،   كما ألف تقييدا في القراءات، وهو في حكم المفقود الآن، ذكره تلمي
ونوه به. وقد ألف أحمد بن ثابت هذا رسالة في القراءات، لا تزال مخطوطة بالمكتبـة  

  .(29)الوطنية، وقد سماها: "الرسالة الغراء في ترتيب أوجه القراء"
اعتمد فيها على المؤلفين السابقين في هذا العلم أمثال الشاطبي وابـن الجـزري   

ثابت التلمساني أيضا رسالة في علـم القـراءات هـي    وغيرهم كما ألف أحمد ابن 
  عبارة عن منظومة شعرية مطلعها:

ــي  ــتم للمكــ   إذا أردت الخــ

  من الضحى يـروى عـن النبـي      

    
كما قام بشرح هذه الأبيات تلبية لمن طلب منه ذلك، في رسالة مبتورة، لا تزال 

  .(30)مخطوطة بالمكتبة الوطنية إلى يومنا هذا
): وهـو مـن أبـرز    م1898-م1829(و القاسـم البـوجليلي   الشيخ محمد أب -8

المتخرجين المجازين في علم القراءات من زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي وقـد  
ألف كتابا تحت عنوان: "التبصرة في القراءات العشر"، وذلك في أواخـر القـرن  

وهو على صغر حجمه يزخر بالفوائد، وأبـرز مـا فيـه     (31)الثالث عشـر هجري
  استعراضه لمعظم المقرئين ببلاد زواوة في عهده والكتاب ما يزال مخطوطا.

: ومن أواخر المقرئين في الجزائر هو العلامة علـي بـن   علي بن الحفاف -9
الحفاف، المفتي المالكي بالجزائر في عهده، أدركه الاحتلال الفرنسي فـي ريعـان   

اب فالتحق بجيش الأمير عبد القادر، فعينه الأمير كاتبه الخاص، وبعد عودتـه  الشب
من الحج ألف رسالة في القراءات، وبالضبط في حكم البسملة فـي الفاتحـة فـي    
الصلاة، سماها "الدقائق المفصلة في تحرير آية البسملة"، كما ألف مترجمنا علي بن 

ه: "منة المتعال في تكميل الاسـتدلال"  الحفاف تأليفا ضخما قيما في القراءات، سما
  .(32)تناقله المقرئون والطلاب، وواظب مدة حياته على تدريسه
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هو الإمام المحدث المجتهد الحافظ الفقيه أبو جعفـر  / من رواد علم الحديث: 4444
هـ 402أحمد بن نصر الداودي المالكي المسيلي أو البسكري التلمساني المتوفي سنة 

م. محدث لأنه كان من أئمة الحديث وحفاظه وفقيه لأنه كان أحد فقهاء المالكية 1011
المشهورين في عصره وله اجتهاداته وآراؤه التي كانـت محـل عنايـة واهتمـام     

  العلماء. الطرابلسي، المسيلي، البسكري، التلمساني.
الكثير من كتاب التراجم والسير مثل القاضي عيـاض فـي    للداودي وقد ترجم

"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مـذهب مالـك" وابـن فرحـون     
في"الديباج المذهب"ةوالذهبي في "تاريخ الإسلام" وعبد الرحمن الجيلالي في تـاريخ  
الجزائر  والحفنـاوي في"تعريـف الخلـف برجـال السـلف "والزركلـي فـي        

م"وعادل نويهض في "أعلام الجزائر وأغلبهم ذكره ذكـرا مقتضـبا عـابرا    "الأعلا
والمهم أنهم أشاروا إليه وأثنوا عليه وحفظوا لنا اسمه. ويخلط بعـض المتـرجمين   
بينه وبين شبيه له في الاسم هو أبو جعفر أحمد بن نصر الهواري وهو أيضا أحـد  

  علماء المذهب المالكي في بلادنا.
د الداودي في القرن الرابع الهجري، العاشـر المـيلادي فـي    ول مولده ونشأته

المسيلة وقيل في بسكرة وأعتقد أنه ولد في بسكرة وحفظ القرآن في مسقط رأسـه  
كما أخذ العلوم العربية من نحو وبلاغة وعروض وبعض مختصرات الفقه المالكي 

طـرابلس  بمسقط رأسه وعاش وجلس للتدريس وحدث بالمسيلة  قبل  الانتقال إلى 
الغرب حسب ما ورد في ترجمة أحد تلاميذه وهو أحمد بـن محمـد بـن عبيـدة     

  المعروف بابن ميمون.
: حفلت كتب التراجم بالثناء على الداودي والإقـرار بمكانتـه    أقوال العلماء فيه

العالية في العلم وخاصة في علوم اللغة والفقه وبالخصوص الحديث الذي لـه فيـه   
  اليد الطولى.
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وقال عنـه  --: كان ذا حظ من الفصاحة والجدل 748نه الذهبي المتوفي فقال ع
: "من أئمة المالكية بالمغرب والمتسعين في العلم، 544القاضي عياض المتوفي سنة 

المجيدين للتأليف، كان فقيها فاضلا عالما متفننا مؤلفا مجيدا له حظ مـن اللسـان   
في كتاب "الروض  581توفي سنة ووصفه الإمام السهيلي الم ---والحديث والنظر".

  الآنف" وصفه أنه من أهل الثقة والعلم.
"كان فقيها فاضلا متقنا مؤلفا مجيـدا   799وقال عنه ابن فرحون المتوفي سنة --

  901المتـوفي  وقال عنه بن صعد التلمساني  --له حظ من اللسان والحديث والنظر".
ء مشهور بإجابة الدعاء، كـان مـن   "كان رحمه االله علامة العلماء من أكابر الأوليا

. وقرنه أبـو العبـاس    ---ائمة المالكية بالمغرب وكان فقيها فاضلا إماما مفيدا"
الفقيه بعدد من العلماء المشاهير فقال "وقد نقل الثقات الأثبات العلماء المحققون لما 
 ينقلون كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي الحسن علي بن خلف ،وأبي جعفر أحمـد 
بن نصر، وأبي عمر ابن عبد البر، وأبي الوليد الباجي، وابي بكر أحمد بن الحسين 

وقال بن عرفة: يمدح مدينة تلمسان وأن من مفاخرهـا أن يكـون    ----البيهقي" 
  الداودي مدفونا بها فقال:     

  ومـن بهـا أهـل الـذكاء والفطـن     

ــن     ــاليم قط ــن الأق ــع م ــي راب   ف

    
ــن  ــا دف ــداودي به ــك أن ال   يكفي

  مع ضجيعه ابـن غزلـون الفطـن      

    
ويكفي على دلالة مكانته الكبيرة بين علماء الحديث أن جميع شـراح صـحيح   
البخاري نقلوا عنه نقولا كثيرة باستثناء معاصره الخطابي والمختلف في من منهما 

  الأول الذي شرح البخاري.  
وقد حظيت كتب الداودي وأقواله باهتمام كبير عند العلماء كابن حجر في شرح 
البخاري وابن التين وهو المصدر الرئيسي لآراء الداودي وأقواله في غياب شـرح  
الداودي وابن التين هذا هو الذي ينقل عن طريقه ابن حجر العسقلاني وبدر الـدين  
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يأتي شرح الـداودي فـي المرتبـة     العيني كثيرا من آرائه. والقاضي عياض الذي
الخامسة  الذي ينقل عنه. وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري المشهور فـي  

موضـعا فـي كتابـه     547شرح صحيح البخاري الذي يذكر الداودي في أكثر من 
المشهور ويذكر ابن حجر في شرحه أنه ينقل عنه في باب الرواية والدراية ويقول 

ودي فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد." وشـرح الموطـأ   عنه "أما رواية الدا
وشرح البخاري هما الكتابان اللذان اعتمد عليها الكثير من شراح الحديث ونقل عنه 

موضعا. وسـجل   600من بدر الدين العيني في كتابه "عمدة القارئ "وذكره في أكثر 
  له الونشريسي بعض الفتاوى في المعيار.

 402وفيها توفي ودفـن سـنة    تلمسان وألف بها معظم كتبه.استقر الداودي في 
على أرجح الأقوال كما يقول حاتم الطرابلسي في ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

{توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعمائـة   وهو معاصر له لمعرفة أعلام مذهب مالك.
  وقبره عند باب العقبة وهو من أولياء تلمسان المشهورين.

  :  من مؤلفات أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي:مؤلفاته
في شرح صحيح البخاري وهذا الذي كنا نتكلم عنه وقلنا أن الكثير  النصيحة -

وهذا أشهر كتاب في الحديث وفتح البـاري نجـده    من شراح البخاري نقلوا عنه،
موضعا وهو أول شرح لصحيح البخـاري فـي إفريقيـا.     547يذكره في أكثر من 

 مسان.وكتبه في تل

في شرح الموطأ وهذا الكتاب كتبه وأملاه في طرابلس في بداية حياتـه  النامي  - 
وهو كتاب هام حيث يعتبر ثاني شرح للموطأ بعد شرح محمد بن سحنون القيروانـي.  

وهذان الكتابان همـا   قال عبد الرحمن الجيلالي توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس.
استفادوا منهمـا مثـل     شراح الحديث ونقلوا عنهما، وقد اللذان اعتمد عليهما الكثير من
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الزرقاني وابن حجر وابن التين وبدر الدين العيني، وقد حمل عنـه الكتـابين الـواعي    
 . تلمـــيذه أبو عبد الملك مروان بن علي البوني   والنامي

العامة وإصلاحها وهو كتـاب   : وهو مساهمة جزائرية في التنظير للماليةالأموال
مشهور كتبه في طرابلس وهناك أملاه. وهو بلغة اليوم كتاب في الاقتصاد والماليـة   
يتناول فيه الداودي الموارد المالية لخزينة الدولة والكيفية التي تصرف بها والطريقـة  

التـي  التي تقسم بها ووجوه إنفاقها. ويتكلم فيه عن أموال الزكاة والمغانم والأراضي 
يتغلب عليها المسلمون وإحياء الأراضي البور ويركز فيه على العدالـة الاقتصـادية   

 1988 سـنة وطبع لأول مـرة   للخلفاء الراشدين والدولة الإسلامية عامة وهو مطبوع.

إحياء التراث العربي تحقيق الدكتور رضا محمد سالم شحادة  ثم مرة أخـرى   بمركز
حسن شلبي  بدار الحامد عمان. وتحقيق ثالـث مـن   بتحقيق الدكتور محمد  2001سنة 

الدراسـات   وعلي جمعة محمد تحت إشـراف مركـز   الأستاذين محمد أحمد سراج،
بمصر وهو أيضا موضـوع أطروحـة    2006الفقهية والاقتصادية  ومرة أخرى سنة 

وتوجـد   دكتوراه تقدم بها الطالب نجيب عبد الوهاب لنيل شهادة الدكتوراه ببريطانيا.
ة من كتاب الأموال مخطوطة بدار الكتب باسبانيا. وهناك العديد مـن البحـوث   نسخ

التي تناولت كتاب الأموال للداودي ونظريته الاقتصادية والماليـة. ويبـدو لـي أن    
الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بالمؤلف حين كتابة كتاب الأموال تعطي 

 كتابه الأموال. فكرة عن الدوافع التي جعلت الداودي يؤلف

: وفيه من يقـول الفكريـة، وفـي الـديباج:     الإيضاح في الرد على البكرية -
القدرية، وهذا الكتاب في الرد على إحدى الفرق الكلامية المنحرفة التي مثلها عبـد  
الرحمان بن محمد بن عبد االله البكري الذي ادعى رؤية االله في اليقظة. وقد اقتفـى  

زيد القيرواني في الجدل حول إثبات كرامـات الأوليـاء،    فيه الداودي أثر أبن أبي
فكان هذا الكتاب أول كتاب في الأدب الصوفي بالمغرب الأوسط لـم ينكـر فيـه    
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الداودي كرامات الأولياء إلا أنه تبنى موقف ابن أبي زيد القيرواني في التشدد على 
 التصوف المائل إلى الشعوذة.                                              

الذي ذكره عبد الرحمن الجيلالي وقال أن  الثعالبي نقل  تفسير القرآن المجيد: -
 عنه في تفسيره الجواهر الحسان. كما نقل عنه غير الثعالبي.  

: ذكرها العلمي في نوازله وسماه محقق كتاب الأموال رضا محمد سـالم  الأجوبة - 
 الفقه لا يزال مخطوطا بجامع الزيتونة. شحادة: كتاب الأسئلة والأجوبة. وهو كتاب في

معـروف فـي التـاريخ ان    كتاب الأصول، وكتاب البيان، الواعي في الفقه:  -
وهي واحدة من عشرات الفرق البربرية هي وحدها التي احتضنت  -وحدها-كتامة 

متوسة، مسـلاتة،  -الدعوة الشيعية وكانت هناك معارضة من طرف أهم فروعها 
يقول القاضي النعمان في افتتاح الـدعوة أن الـذين عارضـوا    كما  -اجانة، لطاية

الدعوة الفاطمية من كتامة: "...الفتح بن يحيى المسلاتي والمهدي بن أبـي كنـاوة   
رئيس ولهاصة وفرح بن جيران رئيس اجانة وفرح بن نوح رئيس لطاية وزيـادة  

  .المتوسي بالإضافة إلى عمال الأغالبة
العقبـاني  أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمـد   هو/ من رواد أصول الدين: 5555

. والعقباني نسبة إلى قرية من قرى الأندلس تسمى عقبان كمـا  التُّجِيبي التلمساني
  ."جاء في "البستان"، أو لعقاب اسم قرية كما في "شجرة النور

 ـ720ولد الإمام سعيد العقباني بتلمسان سنة ( ::::مولده ونشأته ) ولا تسـعفنا  .هـ
المصادر التي ترجمت له بالوقوف على ظروف نشأته وعائلته وغير ذلك، واكتفت 
بذكر اسمه ومهامه التي تقلدها وبعض شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، إلا أننا نعلـم أن  
الإمام العقباني نشأ في ظل الدولة المرينية التي اعتنت بالعلوم الشرعية أيما اعتناء، 

) الـذي تنقـل   هـ759ـ729لاطين علماء، كأبي عنان المريني (حتى كان منهم س
   بعض المصادر أن العقباني روى عنه صحيح البخاري والمدونة.
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وقد ولي الإمام العقباني القضاء ببجاية وتلمسان وسلا ومراكش،  ::::توليه القضاء
وأكد ذلك ابن فرحون قائلا: "وصدراته في العلم مشهورة، ولي قضـاء الجماعـة   

اية في أيام السلطان أبي عنان والعلماء يومئذ متوافرون، وولي قضاء تلمسـان،  ببج
وله في ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة. "ونقل التنبكتي عن ابن مـرزوق  

  ."الحفيد قوله: "كان علامة، خاتمة قضاة العدل بتلمسان
بـاني، فنَعتـه   شهدت نصوص العلماء برفعة قدر الإمام العق ::::عليه ثناء العلماء

معاصره ابن فرحون بأنه "إمام عالِم فاضل، فقيه مذهب مالك، متفنِّن في العلـوم"،  
ووصفه تلميذه شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيد بأنه "وحيد دهره وفريـد عصـره،   
بقية العلماء الراسخين، ووارث الفضلاء المجتهدين"، ووصفه الإمام السنوسي عنـد  

المستوفي في شرح فرائض الحوفي" ذاكرا أنه اعتمد فيه  حديثه عن كتابه "المقرب
على شرح الإمام العقباني على تلك الفرائض، واصفا إياه بـ"الشيخ الإمام العلامـة  
العلَم ذي الآراء العجيبة والتصرفات الفائقة الغريبة" وواصفا شـرحه بأنـه "تقـف    

مثلـه قبلـه ولا    - أعلمواالله-عقول النجباء عنده، وأنه لم ير الراءون ولا يرون. 
بعده" اهـ، ونقل التنبكتي عن بعضهم قوله في حقِّ الإمام العقباني: "وكان يقال لـه  

  ".رئيس العقلاء
كمـا نقـل    ه811توفي الإمام سعيد العقباني عام أحد عشـر وثمانمائـة    ::::وفاته

التنبكتي ذلك عن الونشريسي في وفياته، فرحمه االله تعالى رحمة واسـعة وأدخلـه   
  سيح جنانه ورفع درجته في علِّيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.ف

أخذ الإمام سعيد العقباني العلم عن أبـرز مشـايخ عصـره     :شيوخه في العلم
بالمغرب، وصار راسخ القدم في العلوم العقلية والنقلية، وبلغت رتبته فـي تحقيـق   

سلامي كالإمام ابن عرفة والإمام العلوم الشرعية رتبة أعلم أهل عصره بالغرب الإ
الشريف التلمساني والإمام المقري. وقد ترك مشايخُه بصمات على توجهـه فـي   
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التأليف والتخصص، سيما في علم الفرائض الذي أتقنه على السطي الآتـي ذكـره   
والآبلي، فصنف فيه شرحه المتميز على الحوفية. وفيما يلي ذكر بعض مـن أخـذ   

  علوم.العقباني عنهم ال
تشهد بعض العناوين التي وصلتنا عن مؤلفات الإمام العقباني علـى   ::::مصنفاته

تبحره في شتى المعارف والعلوم التي تتعاطى يومئذ في الإسلام، فقد صـنف فـي   
أصول الدين، وهو علم يحتاج في مراتب إلى الجدل والمنطق لكشف اللـبس عـن   

قلية النظرية الموصـلة  المعتقد ورفع الشُّبه وتحقيق الحق وإبطال الباطل بالأدلة الع
إلى حكم الضرورة عند المنكر لها، ومن هنا كان للعقباني شرح على متن الجمـل  
الشهير في المنطق للخونجي، كما تخصص في علم الفرائض وغيره مـن العلـوم   
الفقهية التي أهلته لتولي القضاء أكثر من أربعين سنة. وفيما يلي تعريف بما وصلنا 

  من مصنفاته.
الحوفية: ومتن الحوفية هو مختصر في علم الفرائض للشيخ أحمـد بـن   ـ شرح 1

). قـال  هـ588تـمحمد بن خلف أبو القاسم الحوفي القاضي المالكي العالم بالفرائض (
ابن فرحون: وله تآليف منها شرح الحوفي في الفرائض لم يؤلَّف عليه مثله." وتقـدم أن  

به "المقرب المستوفي في شـرح فـرائض   الإمام السنوسي اعتمد عليه في تصنيفه لكتا
الحوفي"، وأنه وصف بالشرح الذي "تقف عقول النجباء عنده، ولم يـر الـراءون ولا   

  اهـ. والشرح لا يزال مخطوطا؛ "مثله قبله ولا بعده - واالله أعلم- يرون 
ـ شرح الجمل للخونجي في المنطق. قال الشيخ ابن مرزوق الحفيد في مقدمة 2

الخونجي الذي سماه: "نهاية الأمل في شرح الجمل": "وشرحه شـيخنا  شرحه لجمل 
وحيد دهره وفريد عصره، بقية العلماء الراسخين، ووارث الفضـلاء المجتهـدين:   
أبي عثمان سعيد بن محمد العقباني أمتع االله ببقائه وزاد في علوه وارتفاعه". توجد 

  .725نية/تركيا.تحت رقم منه نسخة بمكتبة حسين جلبي، ضمن مكتبة بروسه الوط
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  الوسيلة بذات االله وصفاته؛ ـ3
ـ شرح العقيدة البرهانية. وهو شرح على عقيدة الإمام أبي عمـرو عثمـان   4

  ) التي اختصرها من كتاب "الإرشاد" لإمام الحرمين؛هـ594 ـ521السلالجي (
قال التنبكتي: وألف "شـرحا جلـيلا   -ـ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي 5
وقد أشار إليه الإمام العقباني في آخر شـرحه لكتـاب    -بن الحاجب الأصليعلى ا

"الوسيلة" الذي بين يديك. والشرح مخطوط توجد منه نسخة في خزانـة القـرويين   
  بفاس، وقطعة من آخره بالمكتبة الوطنية بتونس؛

ـ شرح التلخيص لابن البناء. وهو كتاب تلخيص أعمال الحساب لأبي العباس 6
  البناء المراكشي؛أحمد بن 

  ـ شرح قصيدة ابن ياسمين في الجبر والمقابلة؛7
  ـ شرح البردة؛8
شرح سورتي الأنعام والفتح. قال ابن فرحون: "وشرحه لسورة الفتح أتـى   ـ9

  ؛"فيه بفوائد جليلة
ـ لب اللباب في مناظرات القباب. ذكر الحجوي في ترجمة القباب أنـه "لـه   10

قباني ألّفها العقباني وسماها: لب الألباب في مناظرات مناظرات مع إمام تلمسان الع
  ؛"القباب، نقلها الونشريسي في نوازله

 ."ـ وللقاضي سعيد العقباني فتاوى عديدة نقل بعضها الونشريسي في "المعيار المعرب11

  / من رواد علوم اللغة والأدب:6666
ناصـر  : هو محمد أبو راس بن أحمـد بـن   (33)أبوراس النّاصري الجزائري_ 

(34)الراشدي
العلامة المحقق الحافظ، والبحر الجامع المتدفِّق الحافظ، من هو ليـث   "

  .(35)الدين، أوثق أساس، وأضوأ نبراس، الإمام القدوة المتفنِّن"
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/ هـ1165صفر  8 ولِد "بنواحي مدينة معسكر بين جبل كرسوط و(هونت) يوم
شـعبان   15. وتوفي، رحمه االله، يـوم  (36)، من أم اسمها زولة"م1751ديسمبر  27

، و"دفن بمعسكر على شاطئ النّهر الفاصل بين داخـل  م1823أفريل  27/ هـ1238
   .(37)البلد وقرية بابا علي. وعليه بناء مشهور"

، إلى جنب الباي م1795/ هـ1206وكان قد شارك في الجهاد لفتح وهران سنة 
ه الحاسدين "بالمشاركة فـي ثـورة   ورمي، بعد، من قبل خصوم محمد بن عثمان. 

. وله في تـاريخ هـذه   م1802/ هـ1217ـ القائمة ضد السلطة التّركيةـ  درقاوة
   .(38)الثورة تأليف أسماه "درء الشّقاوة في حرب درقاوة"

أن رحلاته إنّما كانت اقتداء بالجهابـذة النّحـارير،    (39)يذكر أبوراس  _ رحلاته:
والشّيخ أبي سالم عبد (40)بتي، والخطيب ابن مرزوقكرحلات الإمام ابن رشيد الس ،

االله بن محمد العياشي، وكانت أولى رحلته للجزائر العاصمة التي لقي بهـا الفقيـه   
القاضي المفتي محمد بن جعدون، والقاضي الفقيه الشيخ محمد بن المبـارك، كمـا   

   لقي الشيخ العالم المشارك أحمد بن عمار الشّهير.
وعندما سأله  .ئر كذلك، الفقيه والخطيب والمفتي محمد بن الحفّافولقي، بالجزا

في مسألة نحوية، أجاب عنها ببراعة، فلُقِّب بالحافظ. ومن علماء الجزائـر الـذين   
  .(41)لقيهم أيضاً، العلامة الحاج ابن الشّـاهد الـذي حضـر لـه يـدرس الموطّـأ      

علماؤها يسلِّمون عليه، ومنهم قاضـي  وعندما دخل "قسمطينة" (هكذا يذكرها)، أتاه 
   .(42)الجماعة الونيسي الذي كان "فقيهاً علامة حافظاً بارعاً"

ثم رحل أبو راس إلى فاس، ورحب به علماؤها أحسن ترحيب. وممن لقـيهم،  
)، والنّحوي الشّيخ عبد القادر بن شقرون هـ1332العالم العامل الشّيخ حمدون (ت 

)، والفقيه الهواري هـ1214لنّابه الشّيخ محمد بن بنّيس (ت )، والفقيه اهـ1219 (ت
   .(43)). وبعد فاس، عاد إلى تلمسانهـ1220 (ت
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ثم ذهب إلى تونس، ونزل على شـيخها المفتـي محمـد بـن المحجـوب (ت      
)، هـ1266)، واجتمع بالعالم الكبير والأديب الأريب إبراهيم الرياحي (تهـ1243

  .(44)معارض الحريري في المقامات
ثم ركب البحر إلى مصر، ولقي بها أهل العلم والأدب، منهم الشّـيخ مرتضـى   

الصحيحين"، و"رسالة القشيري" في التصـوف، و"مختصـر    الذي روى عنه أوائل
كما لقي الشيخ عصمان الحنبلي الذي قرأ عليـه   ."العين"، و"مختصر الكنز الراقي

  المذهب الحنبلي..
بعلمائها وفقهائها، كالعلامة عبد الملك الحنفي المفتي ثم رحل إلى مكّة، واجتمع 

) الذي أخذ عنه بعضاً من الحديث، ونبذة مـن "الكنـز"،   هـ1229(ت  الشّامي القلع
وشيئاً من التفسير. ومثل مفتي الشّافعية عبد الغني، ومفتي المالكية الحسين المغربي 

المشارك عبد الرحمن التّادلي الذي جالسه طويلاً كما اجتمع، بمكّة، بالشّيخ العارف 
المغربي، وقرأ عليه شرح العارف باالله ابن عباد على "الحكم". ثم طوف بالمدينـة  
المشرفة، وكان له بها مناظرات وأبحاث مع علمائها. ويبدو أن هذه الرحلة كانـت  
رحلة روحية، لأن أباراس وجد الفرصة في زيـارة ضـريح المصـطفى (ص)،    

ثم رحـل إلـى     يه أبي بكر وعمر(ض)، وقبور الصحابة بالبقيع.وضريحي صاحب
الحبس" نص عليها الشّيخ أبو زكريا ابن "الشّام، وتحدث إلى علمائها في مسألة من 

). ونهاية، رجعوا إلى رأيه ووافقوه بعد الدليل القـاطع، بـل   هـ995الحطّاب (ت
   ه وتعظيماً.جمعوا له مالاً كثيراً عندما أراد السفر تكريماً ل

وبعد ذلك، دخل "الرملة" إحدى مدن فلسطين، ولقي مفتيها وعلماءهـا، وكـان   
بينهم مفاوضات حول "الدخان" و"القهوة"، فأجابهم بما ذكره نـص أبـي السـعود    

   )، فأكرموا وِفادته.هـ951(ت
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هاشم ثالث آباء النبي(ص)، ولقـي علماءهـا    وبعدها، رحل إلى غزة فزار قبر
وأعيانها، فأكرموا ضيافته. وكان بينه، كعادته، وبينهم مناظرات في مسائل مختلفة، 
اعترفوا له بها بالفضل وسعة العلم. إلاّ أنّه لم يجد عالماً واحداً يعول عليـه، كمـا   

   ، عندما غادر إلى العريش.(45)يذكر
ر أنه والده الشّيخ أحمد الذي قرأ عليه شـيئاً مـن   أول شيوخه، يذك  _ شيوخه:

سورة البقرة، ثم الشّيخ علي التّلاوي الذي قرع رأسه ذات مرة، لأنّـه لـم يحسـن    
   كتابة صورة حرف الفاء، فلم يعد إليه ولا إلى معلِّم الصبيان أبداً.

ثم لزم ابـن  ولما أتم القرآن جمعاً، أتى الشّيخ منصور الضرير لإتقان القراءة، 
الجزري ليفيد منه فن القراءة والتّجويد، وكذلك قاضي "أم عسكر" لقـراءة الفقـه،   
وأيضاً الشّيخ علي بن الشّنين. وأخذ الفرائض عن الشّيخ البدالي، كما قرأ الفقه على 

  الشيخ ابن علي ابن الشيخ أبي عبد االله المغيلي.
أخوه أحمد وابنه أحمد، وكـذلك  ومن شيوخه في الفقه أيضاً، العربي بن نافلة و

الشّيخ محمد الصادق بن أفغول الذي "كان للعلوم جامعاً، وفي فنونها بارعاً، مقـدماً  
  .في معرفة الحديث على أقرانه...حسن فهم السنّة والكتاب"

ومن شيوخه، محمد بن قاسم المحجوب عالم إفريقية "العـالم العامـل، المفيـد    
الحافل الكامل". ومن كبار شيوخه وأجلائهم، نذكر عبـد  الجامع، الشامل الفاضل، 

القادر بن عبد االله المشرفي الذي "أخذ عن العلامة أبي عبـد االله محمـد المنـور    
التّلمساني الكثير من الفقه، والأصول، وعلم الكلام، والنّحو، والبيان، وأجازه. وأتقن 

مرتضى "المفسر، المحدث،  علوماً جمة، وبرع فيها". كما يذكر شيخه الإمام محمد
   الحافظ، المسند الرواية، النحوي، الأصولي، الفروعي، اللغوي".



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
318 

 

  

ومن شيوخه كذلك، شيخه في المعقول وتلميذه في الفقه: عبد القادر بن السنوسي 
بن عبد االله ابن دحو "الحافظ اللافظ، الصالح الناصح: فقيه نبيه، جيد النّظر، سـديد  

   ن أوعية العلم. له لكل علم وصول، من حديث وفقه ونحو وأصول".الفهم، وعاء م
، في جميع الفنون والعلوم، غيـر  (46)ترك لنا أبوراس مصنّفات كثيرة  مؤلّفاته: 

   أن أكثرها لا يزال مخطوطاً.
وقد تعرفنا إليها مما جاء في كتابه "فتح الإله"؛ فقد عقد باباً، وهوالخامس، خصه 

   لعسجد والإبريز". وفيما يلي عرض لها:لذلك وسماه: "ا
   أولاً ـ القرآن:

مجمع البحرين، ومطلع البدرين، بفتح الجليل، للعبد الذّليل، في التّيسير إلـى   ".1
   علم التّفسير"، في ثلاثة أسفار؛

   و"الدرر اللّوامع، و"الطِّراز. تقييد على الخراز ".2
   ثانياً ـالحديث:

  ي شرح دلائل الخيرات"؛الآيات البينات، ف ".1
   مفاتيح الجنّة وأسناها، في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها؛ " .2
   السيف المنتضى، فيما رويت بأسانيد الشّيخ مرتضى". ".3

  ثالثاً ـ الفقه:
  درة عقد الحواشي، على جيد شرحي الزرقاني والخراشي" في ستّة أسفار؛ ".1
   الأحكام الجوازل، في نُبذ من النّوازل"؛ ".2
   نظم عجيب في فروع، قليل نصها مع كثرة الوقوع"؛ ".3
   الكوكب الدري، في الرد بالجدري"؛ ".4
  النّبذة المنيفة، في ترتيب فقه أبي حنيفة"؛ ".5
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   المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك". ".6
   رابعاًـ النّحو:

  لتي لا يبلغ لها قيمة"؛الدرة اليتيمة ا ".1
  النكت الوفية، بشرح المكودي على الألفية"؛ ".2
  عماد الزهاد، في إعراب: كلا شيء وجئت بلا زاد"؛ ".3
   نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة". ".4

  خامساًـ المذاهب:
  رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"؛ ".1
  تشنيف الأسماع، في مسائل الإجماع"؛ ".2
  جزيل المواهب، في اختلاف الأربعة المذاهب"؛ ".3
   قاصي الوهاد، في مقدمة الاجتهاد". ".4

   سادساً ـ التّوحيد والتّصوف:
  ؛الزهر الأكم، في شرح الحكم" ".1
  الحاوي لنبذ من التّوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى"؛ 2".
   كفاية المعتقد، ونكاية المنتقد" على شرح الكبرى للشّيخ السنوسي؛ ".3
   شرح العقد النّفيس، في ذكر الأعيان من أولياء غريس"؛ ".4
   التّشوف إلى مذهب التّصوف". ".5

   سابعاًـ التاريخ:
   زهرة الشّماريخ في علم التاريخ"؛ ".1
   رسول"؛المنى والسول، من أول الخليقة إلى بعثة ال ".2
  در السحابة، في من دخل المغرب من الصحابة؛ ".3
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  در الشّقاوة في حروب درقاوة"؛ ".4
  المعالم الدالّة على الفرق الضالّة"؛ ".5
  الوسائل إلى معرفة القبائل"؛ ".6
  ؛(47)الحلل السندسية فيما جرى بالعدوة الأندلسية" ".7
  "؛روضة السلوان المؤلّفة بمرسى تيطوان ".8
  ذيل القرطاس في ملوك بني وطّاس"؛ " .9
  مروج الذّهب في نبذة من النّسب، ومن انتمى إلى الشّرف وذهب"؛ " .10
   الخبر المعلوم في كلّ من اخترع نوعاً من أنواع العلوم"؛ " .11
   تاريخ جربة"؛ " .12
 عجائب الأسفار، ولطائف الأخبار"، والمسمى أيضاً "غريب الأخبار عمـا  ".13

   كان في وهران والأندلس مع الكفار".
   ثامناًـ اللّغة:

   ضياء القابوس على كتاب القاموس". ".1
   رفيع الأثمان في لغة الولائم الثِّمان". ".2

   تاسعاًـ البيان:
  نيل الأماني على مختصر سعد الدين التّفتازاني"."

   عاشراًـ المنطق:
   ى سلم الأخضري.القول المسلّم في شرح السلم"، وهو شرح عل"

   حادي عشرـ الأصول:
   شرح المحلَّى"."

   ثاني عشرـ العروض:
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   شرح مشكاة الأنوار، التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار"."
   ثالث عشر ـالشّروح الأدبية:

   شرح المقامات: .1
  النّزهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية"؛ ".1
   المقامات الحريرية".الحلل الحريرية في شرح  ".2
   شرح القصائد: .2

  البشائر والإسعاد، في رح بانت سعاد"؛ " .1
  نيل الأرب في شرح لامية العرب"؛ " .2
  كل الصيد في جوف الفرا"؛ " .3
   إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم"؛ " .4
  الوصيد فيشرح سلوانية الصيد"؛ " .5
   الدرة الأنيقة في شرح العقيقة"؛ " .6
   طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي"؛ " .7
   الحلّة السعدية فيشرح القصيدة السعيدية"؛ " .8
  الجمان في شرح قصيدة أبي عثمان"؛ " .9
  نظم الأديب الحسيب، الجامع بين المدح والنّسيب والتّشبيب"؛ " .10
   الغوثية"؛الرياض المرضية في شرح  " .11
   لب أفياخي في عدة أشياخي"؛ " .12
  حلّتي ونحلتي في تعدد رحلتي"؛ " .13
   الفوائد المخبتة في الأجوبة المسكتة". " .14
: هو من بني ميزاب وقد ترك لنا تأليفا ضخما فـي  محمد بن يوسف اطفيش_ 

علم القراءات لا يزال مخطوطا وهو تحت عنوان: "تلقين التالي لآيات المتعـالي".  
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وقد شرح فيه منظومة نظمها بنفسه سماها" جامعة حرف ورش"، طبعـت سـابقا   
  طبعة حجرية، أما الكتاب فلا يزال مخطوطا

  )  م1973197319731973/ هـ1393139313931393   م1888188818881888/ هـ1306130613061306يسى (_ أبو اليقظان، إبراهيم بن الحاج ع
أحد رواد الصحافة العربية الجزائرية وأحد المجاهدين بالكلمـة. ولـد بمدينـة    
القرارة، جنوب الجزائر، افتقد أباه صغيرا، ووجهته أمه إلى مزاحمة العلماء منـذ  
الصغر. فتعلم مبادئ العلوم العربية والشرعية في كُتَّـاب القـرارة، وفـي سـنة     

شد الرحال إلى (بني يزقن) حيث تتلمذ على يد قطـب الأئمـة،    م1907/هـ1325
قصد بيت االله الحرام، وكـان   م1909فكان من أبرز تلامذته وأنجبهم. وحوالي سنة 

ينوي الإقامة بمصر للدراسة لدى عودته، ولكن قلة ذات اليد حالـت دون أمنيتـه،   
حيـث زار الحجـاز والشـام،    ولو أن هذه الرحلة فتحت أمام عينيه آفاقا واسـعة  

التحق بجامع الزيتونة بتـونس   م1912/هـ1330وتركيا، وليبيا، وتونس. في سنة 
طالبا، ورئيسا لأول بعثة طلابية ميزابية بتونس. ومع بداية الحرب العالمية الأولى 
عاد إلى القرارة حيث فتح مدرسة على الطريقة العصرية، وما لبث أن عـاد إلـى   

  .م1925ليترأس البعثة مرة أخرى حتى سنة  م1917تونس سنة 
وفي هذه الأثناء انخرط في معترك السياسة، وأصبح تلميذا وفيـا للشـيخ عبـد    
العزيز الثعالبي، وعضوا في التشكيلة الفدائية السرية التي كانت تتطلع إلى تحريـر  
المغرب الإسلامي من ربقة الاستعمار الفرنسي، فكان عضوا نشيطا فـي اللجنـة   

الوقت ذاته يشارك بقلمه في الصـحافة    فيذية للحزب الحر الدستوري، وكان فيالتن
بمقالاته ذات الطابع السياسي الوطني مثـل (المنيـر)، (الصـواب) التونسـيتين،     
(المنهاج) الصادرة بمصر، التي كان يرأس تحريرها زميله وصديقه في الجهاد أبو 

سـلامي وطنـي يكـون منطلقـه     إسحاق إبراهيم اطفيش. وكان يتطلع إلى إعلام إ
  الصراع الحضاري بين الإسلام والصليبية الغربية.
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بادر إلى إنشاء أول جريدة عربية باسمه تحت عنوان  1926في أكتوبر من سنة 
(وادي ميزاب) أرادها لتكون لسان حال الفكـر الإسـلامي عمومـا والجزائـري     

 يهـادن ولا ينـافق،   خصوصا. ولأنه كان نسيج وحده في الأسلوب المقاوم الذي لا
فإنه تجرع في سبيل سير صحافته الغصص، وتحمل المشاق المادية المرهقة، يكفي 
أن نعرف أن جريدته هذه كانت تحرر بالجزائر، وتطبع بتونس، ثم تعود بالقطـار  
لتوزع في الجزائر هكذا كل أسبوع طيلة عامين ونصف عام لم تتخلف فيهـا عـن   

بعها زميلاه في الجهـاد الـوطني الشـيخ محمـد     الظهور قط، وكان يعاونه في ط
  الثميني، وابن الشيخ قاسم بن الحاج عيسى.

وكانت جريدة (وادي ميزاب) بداية لجهاد مرير دام ثلاث عشرة سنة، أصـدر  
خلالها ثماني جرائد أسقطها الاستعمار الواحدة تلو الأخرى، لأنه لم يطق حـرارة  

 01/10/1926عددا، مـن   119لهجتها، وجرأة معالجتها، من بينها: (وادي ميزاب) 
عددا، مـن   38(المغرب) ، 25/01/1930(ميزاب) عدد واحد،  ،م18/01/1929إلى 
إلـى   15/09/1931عـددا، مـن    78، (النـور)  م09/03/1931إلى  29/05/1930
ــتان) م02/05/1933 ــن  10، (البس ــداد، م ــى  27/04/1933أع ، 13/07/1933إل

عددا، مـن   170، (الأمة) 22/08/1933إلى  21/07/1933أعداد، من  6(النبراس) 
إلـى   08/07/1938أعـداد، مـن    6، (الفرقـان)  06/06/1938إلى  08/09/1933
03/08/1938.  

ومن أبرز جهود أبي اليقظان في الميدان الثقافي الـوطني، إنشـاؤه المطبعـة    
الوطنية بالجزائر العاصمة، كان أبـو    العربية التي تعد من أوائل المطابع العربية

  اليقظان عضوا بارزا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
إلى القرارة، حيث تفـرغ للتـأليف والنشـاط     مغادرة العاصمةفلم يجد بدا من 

الاجتماعي والثقافي والديني. وفي هذه المرحلة ألف العديد من الأبحاث والدراسات 
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في المجالات الدينية، والتاريخية، والأدبية مما نتج عنها ما يقـرب مـن خمسـين    
آن، وتـاريخ  مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط. وله بحوث كثيرة في تفسـير القـر  

الجزائر، وتراجم الأعلام وكلها مخطوطة. هذا إضافة إلى مذكراته الخاصة التـي  
تعد من   ، وهي1973حتى سنة  م1917كان يسجل بها كل شاردة وواردة منذ سنة 

  الوثائق المهمة.
أما شعره، فيعد صورة لكفاحه المريـر فـي ميـدان الإصـلاح الاجتمـاعي      

ض التقليديـة المعروفـة مـن وصـف، ورثـاء،      والسياسي، متوزعا بين الأغرا
واستنهاض، وتهنئة، وغيرها. وهو في مستواه الفني لا يخرج عن إطـار الاتجـاه   

التقليدي. ظل مجاهدا جهاد الصابرين غير آبه بالشلل النصفي الذي ألزمه  المحافظ
م، يحرر الرسائل، ويستقبل الطلاب، ويؤلف الكتب إلـى أن  1957الفراش منذ سنة 

(48) ه االله، وشيع بجنازة رهيبة، ودفن بالقرارة.توفا
.  

عديدة في علـوم القـرآن    وفي الختام، فإن التاريخ قد احتفظ لنا بتآليفخاتمة: 
واللغة، ألفها علماء جهابذة، بعضها مطبوع والكثير منها مخطـوط، ومـا تـزال    
مخطوطاتهم النادرة موجودة في الخزانات العامة والخاصة تنتظر من ينقذها مـن  
الضياع والتلف. فنرجو من الجهات المعنية أن تسعى سعيا حثيثا من أجل جمع هذه 

لمتخصصة، من مختلف المكتبات في العالم، وتعمل علـى  المخطوطات الجزائرية ا
تحقيقها وطبعها ونشرها، حتى تتم الاستفادة منها، وخاصة المختبـرات الخاصـة   

  بجمع المخطوطات.
فلولا اجتهاد وجدية بعض الباحثين لما أزيح غبار الطمس والنسيان عن كثيـر  

وأن تظهر إسهاماتهم في  من العلماء الجزائريين المجهولين حتى عند أبناء جلدتهم،
العلوم المختلفة الدينية والدنيوية، وأن يبرز تأثيرهم فـي بلادهـم والبلـدان التـي     

 .هاجروا إليها أو انتقلت إليها مؤلفاتهم ونذكر من هؤلاء أبو القاسم سعد االله
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    الهوامش:

                                           
. ومعجم المفسرين من صدر 85، ص1981سنة  1عادل النويهض، أعلام الجزائر ، ط)  انظر / 1(

  .713الاسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، ص
. ومعجم المفسرين من صدر 85، ص1981سنة  1، أعلام الجزائر ، طعادل النويهض)  انظر / 2(

  ..265الاسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، ص
. ومعجم المفسرين من صدر 85، ص1981سنة  1عادل النويهض، أعلام الجزائر ، ط)  انظر / 3(

  .713الاسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، ص
بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأنـدلس/ انظـر/   )  4(

  .6233/ رقم 206/ ص 3معجم البلدان/ الحموي/ م 
)  تاهرت بفتح الهاء وسكون الراء اسم لمدينتين متقابلتين بأقصـى المغـرب الأوسـط، يقـال     5(

  .7/ ص 2/معجم البلدان / الحموي / ج لأحداهما تهارت القديمة والأخرى تاهرت المحدثة / انظر
القيروان: أعظم مدن المغرب العربي وأكثرها بشراً ،وأيسرها أموالاً ، وأوسـعها أحـوالاً ، توالـت     )6(

  .486الجوائح عليها حتى لم يبق منها إلا الأطلال / انظر / الروض المعطار / الحميري / ص
ا وبين البحر خمس عشرة مرحلـة ، بنيـت   )  سجلماسة هي مدينة في صحراء المغرب ، بينه7(

  .305هـ لها اثنا عشر باباً وبساتين كثيرة / انظر / الروض المعطار / ص 140عام 
  . (بتصرف)13/ ص 1)  انظر/ مقدمة محقق تفسير كتاب االله العزيز/ ج 8(
هـ /  240 هـ ، وتوفي عام 190)  هو ثالث الأئمة الرستميين بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه عام 9(

  .5/ص 1انظر / الأعلام / م
)  جبل قريب من باغاية بأفريقية فيه عدة قبائل من قبائل البربر وفي أهله نخـوة وتسـلط/   10(

  .65انظر/ الروض المعطار/ الحميري/ ص 
  .59/ ص 2)  كتاب السير/ ج 11(
والضاربة جذورها علـى جـانبي    )  قبيلة من قبائل البربر التي تعيش تحت إمارة الدولة الرستمية12(

، وانظـر/  83حدود الدولة الأغلبية في إقليم الزاب/ انظر/ المسالك والممالـك/ لابـن خرداذبـة/ ص    
  .159الخوارج في بلاد المغرب العربي حتى منتصف القرن الرابع/ د. محمود إسماعيل/ ص 

  .59/ ص 2)  كتاب السير/ ج 13(
  .19/ ص 1عزيز/ ج )  مقدمة محقق تفسير كتاب االله ال14(
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)  انظر زغيشي سعاد،منهج هود بن محكّم الهواري في التفسير، أطروحة دكتوراه في العلوم 15(

الاسلامية(تخصص التفسير وعلوم القرآن)، قسم أصول الدين، كلية العلوم الاجتماعيـة والعلـوم   
  م.2006/2007الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

ال المزاتي المديوني من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجـري  )  هو أبومحمد جم16(
كان يقيم بين ورجلان وبلاد أريغ حسبما تذكره بعض الروايات وقد صنفته المصادر الإباضية في 

  .245/ ص 1الطبقة السابعة من طبقات العلماء/ انظر/ كتاب السير/ الشماخي/ ج 
  .19/ ص 1عزيز/ ج )  مقدمة محقق تفسير كتاب االله ال17(
  .70/ ص 1)  تفسير كتاب االله العزيز/ ج 18(
  . https://ar.wikipedia.org/wiki)  انظر / الحافظ التنسي 19( 
البوعبدلي، اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات فـي القـديم والحـديث، كتـاب     )  المهدي 20( 

  .149،، ص: 1الأصالة ج
  .152و 151)  المرجع نفسه، ص: 21( 
  .23-22، ص: 1)  أبو القاسم سعد االله، ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 22( 
  .115، ص: 1)  المرجع نفسه، ج23( 
  .15و 14ملوك تلمسان، ص: )  محمد التنسي، تاريخ بني زيان 24( 
  .69)  محمود بوعياد، مرجع سابق، ص: 25( 
  .115، ص: 1)  أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ج26( 
  .115، ص: 1)مرجع سابق، ج27( 
  .25)  المرجع نفسه، ص: 28( 
  .25و 24و23)  المرجع نفسه ص: 29( 
  .25، ص: 2)  المرجع نفسه، ج30( 
  .42)محمد ميمون، زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي ، ص31( 
  .161و160)  المهدي البوعبدلي، مرجع سابق، ص32( 
، 308-299/ 2، و103-83/ 1) انظر/ أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائـر  33( 
  .381-376، 180-176/ 2]، وتاريخ الجزائر الثقافي: 340-337/ 2و
ة إلى مؤسس مدينة معسكرراشد بن المرشد القرشي مولى إدريس الأول: دفـين  انظر / نسب)  34( 

  هـ).02 زرهون بالمغرب الأقصى (القرن
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   واسم صاحب التّرجمة كاملاً، حسبما جاء في:

ــة،   ــة الإفريقي ــ المجل ــادر".  152، ص1864/ 8ـ ــد الق ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب   : "محم
: "محمد بن أحمد بن عبد القـادر بـن   391/ 12، ـ تاريخ الجزائرالثقافي: د. أبو القاسم سعد االله

: "محمـد  13محمد بن أحمد ابن الناصر الجليلي" ـ حاشية رياض النّزهة، بلهاشمي بن بكار، ص 
   بن أحمد بن عبد القادر ابن ناصر الناصري المعسكري".

   .167/ 2الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، )  35(  
  )36  (:570/ 3عبد الرحمن بن محمدالجيلالي،  تاريخ الجزائر العام.   
   .168/ 2تعريف الخلف برجال السلف: )  37(  
  )38  ( :571/ 3تاريخ الجزائر العام.   
   .92،  91فتح الإله ومنّته، أبو راس الناصري، ص )  39(  
 )40(   هو أبو عبد االله: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي، الملقّب بالخطيـب والجـد
والحديث والأدب. من مؤلّفاته: "شرح جليل علـى عمـدة    لرئيس.. أحد علماء الفقه والأصول،وا

الأحكام" في خمسة أسفار، و"شرحها النّفيس على الشِّفاء" و"عجلة المستوفز المستجاز في ذكر من 
سمع من المشائخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشّام والحجاز". توفي، على الأغلـب، عـام   

. ـ بغيـة الوعـاة:    309ـ   305انظر: الديباج المذهب: ابن فرحون، ص ص ) .هـ بالقاهرة780
   .47، 46 /1السيوطي، 

   ).373. ـ الوفيات: ابن قنفذ،ص189ـ  184ـ البستان: ابن مريم، ص ص 
   .96ـ  95فتح الإله ومنّته، ص ص )41(  
   .99 انظر / نفسه: ص)  42(  
   .107نفسه: ص)  43(  
   .110ص  نفسه:)  44(  
   .45نفسه: ص)  45(  
ــارس،   )  46(  ــرس الفهـ ــاني، فهـ ــر: الكتـ ــين. (انظـ ــى الخمسـ ــو علـ   ).105/ 1تربـ

  )13حاشية رياض النزهة، ص  :بينما بلغت عند "بلهاشمي بكار" نحو مائة واثنين وثلاثين تأليفاً. (انظر
  انظر / الحافظ التنسي.)  47(  
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